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وقادة الحشد الشعبي
 عــدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عـــن ترتيبـــات إخوانية فـــي محافظة تعز 
مدعومـــة مـــن قطـــر لتحويـــل المحافظة 
إلى نقطة لاســـتهداف المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي وقوات المقاومة المشـــتركة في 
الســـاحل الغربي خلال الفترة المقبلة، في 
وقت حثت فيـــه الإمارات على تنفيذ فوري 
لاتفاق الرياض وقطع الطريق على أجندات 

هادفة للاستثمار في استمرار الحرب.
ولفتت المصادر إلـــى أن التصريحات 
التي أطلقها عدد من السياســـيين في تعز 
المحســـوبين على قطر محاولة لتســـوية 
الأرضيـــة لهـــذا المخطط التـــي يأتي في 
توقيـــت مهمّ بعد ســـيطرة الحوثيين على 
نهم والجوف وتصعيدهم باتجاه محافظة 

مأرب.
وقالــــت المصــــادر إن البيــــان المثير 
للجدل الذي أصدره محافظ تعز الســــابق 
علــــي المعمري من مقر إقامتــــه في مدينة 
إسطنبول التركية يأتي في سياق مخطط 
متكامل لاستهداف المقاومة المشتركة في 
الســــاحل الغربي تحت دواعــــي مناطقية 
قيــــادة  تواصــــل  حيــــث  وأيديولوجيــــة، 
الإخوان المسلمين في تعز تحشيد عناصر 
الجماعة عســــكريا وعقائديا باتجاه قوات 
العدوّ  باعتبارهــــا  المشــــتركة  المقاومــــة 

الأول.
وأثــــارت مواقف المعمــــري التي حذر 
فيها مــــن تغييــــر ديموغرافــــي في بعض 
مــــن  المخــــا  وخصوصــــا  تعــــز  مناطــــق 
المقاتلين فــــي المقاومة  خلال ”توطيــــن“ 
المشــــتركة وعائلاتهــــم في تلــــك المناطق 
بعــــد تهجيرهم من قبــــل الحوثيين، حالة 
من الاستهجان الشعبي، نظرا لأبعاد هذه 
الدعوات التي تنطوي على دعوة إلى عنف 

مناطقي يخدم الميليشيات الحوثية.
أن دعوات  وأكدت مصــــادر ”العــــرب“ 
محافــــظ تعز الســــابق المدعــــوم من قطر 
والتــــي تناغمــــت معهــــا مواقف وســــائل 
الإعلام الإخوانية والحوثية، مؤشــــر على 
بدء مخطط حوثي إخواني مشترك لضرب 
قــــوات طارق صالح في الســــاحل الغربي، 
في إطــــار تفاهمات بيــــن الجانبين رعتها 

الدوحــــة ومســــقط وظهــــرت نتائجها كما 
يقول مراقبون في الانهيارات المتســــارعة 
التي شــــهدتها جهات نهــــم والجوف التي 
تم تســــليمها للحوثيين مــــن دون مقاومة 

حقيقية.
في وقت  وأشــــارت مصادر ”العــــرب“ 
سابق على ظهور ملامح التقارب الحوثي 
الإخواني في محافظة تعز التي يســــيطر 
عليها تيار الإخوان الموالي لقطر وتركيا 
من خلال توقف المواجهات بين الجانبين 
والتناغم السياسي والعسكري والإعلامي 
تجــــاه العديد مــــن الملفات مثــــل الموقف 
مــــن المجلس الانتقالــــي الجنوبي وقوات 
المقاومة المشــــتركة في الساحل الغربي، 
والاشتراك في قاعدة العداء لدول التحالف 

العربي والعداء لها.
واعتبر الصحافي والباحث السياسي 
اليمني سياف الغرباني أن قطر عمدت منذ 
وقت مبكر إلى تمويل تشــــكيل ميليشيات 
وإنشــــاء  تعــــز،  فــــي  مواليــــة  إخوانيــــة 
معســــكرات تجييش خارج إطــــار حكومة 
الشــــرعية اليمنية والســــلطة المحلية في 
تعز، بهدف إيجاد موطئ قدم في الســــاحل 

الغربي اليمني ومضيق باب المندب.

أن  لـ“العــــرب“  الغريانــــي  وأضــــاف 
”المعمري الــــذي يعزف علــــى نفس الوتر 
الإخوانــــي المناطقــــي والجهــــوي، مجرد 
حلقــــة رديئة ضمــــن خطــــة مفتوحة على 
الإمــــلاءات القطريــــة، تســــتهدف وجــــود 
قــــوات المقاومــــة الوطنية التــــي يقودها 
العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس 

السابق، تحت ذرائع عدة“.
قد كشـــفت في وقت  وكانـــت ”العرب“ 
سابق عن مساع قطرية – إخوانية لتحويل 
تعز إلى مركز متقدم في اســـتهداف القوى 
والمكونات اليمنيـــة المناهضة للحوثيين 
غير المحسوبة على الإخوان، وهي مساع 
خرجت للعلـــن عبر حملة تحريض يقودها 
القيادي الإخواني المقيم في مسقط حمود 
المخلافـــي والتي تهـــدف لتفكيك جبهات 
صعدة وإنشـــاء معســـكرات جديدة ممولة 

من قطر.
واعتبــــرت مصــــادر سياســــية مطلعة 
أن إصــــرار قيــــادات إخوانية  لـ“العــــرب“ 
نافذة في الشرعية على عرقلة تنفيذ اتفاق 
الريــــاض مؤشــــر على تحضيــــر الجماعة 
لبدائل جديدة لفرض سياسة أمر واقع في 
جنوب اليمن، من خلال القوة العســــكرية، 

في الوقت الذي يتم فيه تسليم المحافظات 
الشــــمالية المحررة للحوثــــي، ما يعتبره 
مراقبــــون تأكيــــدا على وجــــود تفاهمات 
إخوانية حوثية غير معلنة لتسليم شمال 
اليمن للحوثــــي مقابل تمكين الإخوان من 

الجنوب.
وفــــي هذا الســــياق، جــــددت الإمارات 
دعوتهــــا  الســــبت،  المتحــــدة،  العربيــــة 
الحكومــــة اليمنيــــة والمجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي، إلــــى تنفيــــذ اتفــــاق الرياض 

الموقع بين الجانبين، بشكل فوري.
وقــــال أنــــور قرقــــاش، وزيــــر الدولة 
الإماراتي للشــــؤون الخارجية في تغريدة 
عبر حسابه في تويتر إن ”التنفيذ الفوري 
لاتفــــاق الريــــاض ضــــروري علــــى ضوء 

التطورات الحالية في اليمن“.
وشــــدد على أن ”الاتفاق يوحّد الصف 
لمواجهة الحوثي ويمهّد للحل السياسي، 
ويعزز جهود مواجهــــة فايروس كورونا. 
وتابــــع ”أمــــا الرهــــان والمراوغــــة ضــــد 
الســــعودية الشــــقيقة من قبل من وصفها 
أحصنة طروادة، فمــــا هو إلا رهان حزبي 
انتهــــازي خائب وسيفشــــل“، من دون ذكر 

مزيد من التوضيحات.

 بغــداد – قال رئيس الــــوزراء العراقي 
المكلــــف عدنان الزرفــــي إن ”جهة إيرانية 
متنفذة“ لم يســــمّها أبلغتــــه أن طهران لن 
تتدخل في مفاوضات تشكيل حكومته، ما 
يعني موافقة ضمنية على تكليفه. ورحّب 
بأيّ أنشــــطة إيرانية في العراق مستقبلا، 
لافتــــا إلى أنه يرفــــض الاعتــــداء على أيّ 
قــــوة عراقية رســــمية، في إشــــارة طمأنة 
واستمالة إلى الحشد الشعبي، في خطوة 
قــــال مراقبــــون إنهــــا تعكس نفــــوذ إيران 
وأذرعهــــا في العراق وإن أيّ رئيس وزراء 

يحتاج للحصول على رضاها.
وجاءت تصريحــــات الزرفي بالتزامن 
مــــع إعــــلان أصدرتــــه ثماني ميليشــــيات 
عراقية مســــلحة ضد المكلف، متهمة إياه 
بالعمالــــة للاســــتخبارات الأميركية، فيما 
دعت الكتل السياسية إلى إسقاط كابينته.
وقــــال الزرفي في تصريحات الســــبت 
إنه لم يلتق قائد قــــوة القدس في الحرس 
الثوري الإيراني العميد إســــماعيل قاآني، 
الــــذي زار العراق مؤخــــرا، واجتمع بكبار 
الزعماء والساســــة، بينهم نوري المالكي 
ومقتدى الصدر وهــــادي العامري وبرهم 
صالح، مشيرا إلى أنه لم يسمع من أصداء 
زيارة الجنــــرال الإيراني عن رفض طهران 

لمضيّه في مهام تكليفه.
لكــــن الزرفــــي ألمــــح إلــــى أن جهــــاز 
الحرس الثوري الإيراني، من دون تسميته 
صراحــــة، أبلغه عبر رســــالة رســــمية بأن 
طهــــران لن تتدخل في مفاوضات تشــــكيل 
الحكومــــة، في إشــــارة إلــــى إمكانية نيل 

حكومته ثقة البرلمان العراقي.
ويراهــــن الزرفــــي على تكتيــــك جديد، 
يقوم على استقطاب النواب الناقمين على 
زعمائهم، وتشــــجيعهم علــــى دعمه خلال 
جلســــة منح الثقة، التي تقــــول المصادر 

إنها قد تعقد يوم الاثنين أو الثلاثاء.
لذلــــك، يصــــرّ على رفــــض الإعلان عن 
اعتذاره في اســــتكمال مشــــاورات تشكيل 
كابينته التي ينتظــــر أن تعلن خلال أيام، 
برغــــم الإشــــارات الواضحة التــــي وردته 
مــــن زعمــــاء الأحــــزاب الشــــيعية الكبيرة 
خلال اليومين الماضيين بشــــأن استحالة 

حصوله على ثقة البرلمان.
ورجّــــح النائــــب فــــي البرلمــــان فالح 
تشــــكيلته  الزرفــــي  يقــــدم  أن  الزيــــادي 
الحكومية المكونة مــــن 24 حقيبة وزارية 
إلى البرلمان مطلع الأسبوع ضمن المهلة 
الدستورية، لافتا إلى أن الأمر يتوقف على 
حضور النواب إلى مبنى البرلمان، خاصة 

وأن عددا من النــــواب يتواجدون الآن في 
محافظاتهم.

ويقول رافضو الزرفي إن لديهم القدرة 
علــــى منع انعقــــاد الجلســــة المرتقبة من 

الأساس من خلال زعزعة النصاب.
ووفقــــا للزرفي، فإن أحــــدا من النواب 
لن يتخلف عن حضور جلســــة منح الثقة، 
بســــبب إدراك زملائه فــــي البرلمان حجم 
التي  والاقتصادية  الصحيــــة  التحديــــات 

تواجهها البلاد.
إشــــارات  إطــــلاق  الزرفــــي  وواصــــل 
التطميــــن للقوى الشــــيعية، مشــــيرا إلى 
أنــــه يرفض الاعتداء علــــى أيّ قوة عراقية 
رســــمية، بما فيها الحشــــد الشــــعبي. في 
المقابــــل، كشــــف الزرفــــي عــــن اتصالات 
أجراهــــا مــــع قــــوات التحالــــف الدولــــي، 
مؤكدا استعدادها للتعاون مع العراق في 

المرحلة المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء المكلف ترحيبه 
بأيّ أنشطة اقتصادية إيرانية أو أميركية 
تصب في صالح تحريك جهود الاستثمار، 
مشيرا إلى أنه سيمنع في حال نيله الثقة 
أيّ نشــــاطات غير اقتصادية لهذه الدول، 

وتحديدا العسكرية، على أراضي بلاده.

ولم يكد الزرفي ينتهي من تصريحاته، 
حتــــى باغتته أبــــرز الفصائل المســــلحة 
المواليــــة لإيران، بموقف شــــديد اللهجة، 
واصفــــة إيــــاه بالعميــــل للاســــتخبارات 
الأميركيــــة، في إشــــارة واضحــــة إلى أن 

تطميناته ليست مجدية.
ووقّــــع ثمانية فصائل رســــالة موحدة 
تضمنــــت الإعــــلان عــــن موقفهــــا ”الثابت 
مرشــــح  لتمريــــر  الرافــــض  والمبدئــــي 
الاســــتخبارات الأميركيــــة المدعو عدنان 

الزرفي“.
كما وجهت هذه الميليشــــيات رســــالة 
إلــــى ”قــــوات الاحتــــلال الأميركــــي بعــــد 
رفضكــــم الانصيــــاع لقرار شــــعب العراق 
وبرلمانه وحكومته وعدم ســــحب قواتكم 
واستمراركم بالاعتداء على سيادة العراق 
وأرواح أبنائــــه فقــــد أثبتــــم أنكــــم قوات 
احتلال للجميع وأنكم لا تحترمون إلا لغة 
القوة، وعلى هذا الأســــاس سيتم التعامل 

معكم“.

 على تنفيذ فوري لاتفاق الرياض وقطع الطريق على مناورات حزبية خائبة
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ج للمسلمين كأفراد في مجتمع معزول وليسوا مواطنين بريطانيين
ّ
الجماعة ترو

الإخوان يريدون الاستيلاء على تضحيات أطباء وممرضين مسلمين في بريطانيا

 لنــدن – يســـعى الإخوان المســـلمون 
إلى اســـتثمار مشاركة أطباء وممرضين 
بريطانييـــن مـــن أصـــول إســـلامية في 
وسياســـية  إعلاميـــة  حملـــة  صيغـــة 
لتحســـين صورة الجماعـــة بعد أن بات 
وجودها في بريطانيا، وفي أوروبا ككل، 
مثيـــرا للمخاوف بعد تحقيقات كشـــفت 
عـــن كونهـــا الفضاء الأول الـــذي يتربى 
فيـــه المتطرفـــون علـــى كراهيـــة الدولة 

والمجتمع.
وتســـعى مواقع إخبارية محســـوبة 
علـــى الإخـــوان أو دول داعمـــة لهم إلى 
إظهار بطولة أطباء وممرضين مسلمين 
ماتوا خلال عملهم الإنساني في مواجهة 
وبـــاء كورونا كبطولة تحســـب للجماعة 
وداعميهـــا، وليس نتيجـــة أداء دورهم 

كمواطنين بريطانيين.

وأوردت وكالـــة الأناضـــول الرســـمية 
التركيـــة أن أوســـاطا بريطانيـــة مختلفة 
تواصل الإشـــادة بأطباء مسلمين ضحوا 
بأنفســـهم في مواجهة الفايـــروس، وأنهم 
كانـــوا أوائل من فقدوا حياتهم من القطاع 

الصحي بالبلاد.
وقالـــت الوكالة إنه حتـــى الآن، لقي 5 
أطباء وممرضـــة ممن يدينون بالإســـلام، 
مصرعهم خـــلال أداء مهامهم في مكافحة 

كورونا ببريطانيا.
وفيمـــا تتولّى الجماعة عبـــر إعلامها 
إبـــراز أنشـــطة هـــؤلاء وجهودهـــم، فإنها 
تتســـاءل كيـــف لا تتولّى وســـائل الإعلام 

البريطانية الاهتمام بهم.
ونقلت عـــن رئيس مؤسســـة ”قرطبة“ 
أنس التكريتي أن الأطباء المســـلمين أول 
من ضحـــوا بحياتهم فـــي بريطانيا خلال 

مكافحة الفايـــروس، داعيا كافة مســـلمي 
البلاد للاعتزاز والافتخار بذلك.

ويعتبر التكريتـــي أهم وجوه التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان فـــي أوروبـــا، ويقـــود 
تحركات لتحســـين صـــورة الجماعة لدى 

الحكومات الغربية.
ويقـــول مراقبون إن الإخوان يحاولون 
إقنـــاع الحكومات الغربيـــة بأنهم الناطق 
باســـم الجاليـــة المســـلمة، وإنـــه يجـــب 
مكافأتهم على أدوار الجالية الإيجابية في 
المجتمـــع، لافتين إلى أن تلـــك الحكومات 
تشـــجعهم علـــى لعب هـــذا الـــدور بالرغم 
مـــن امتلاكهـــا ملفات كبيرة حـــول أخطار 

التنظيم الأمنية والمالية والاجتماعية.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الإخـــوان الذين 
يريـــدون مكافأة من بريطانيا على نشـــاط 
أطباء وممرضين مســـلمين فـــي مواجهة 

الوباء يظهرون أنهم لم يتغيروا منذ عقود، 
فهـــم ينظرون إلـــى المســـلمين كتجمعات 
معزولة عن مجتمعاتهم، وليسوا مواطنين 

بريطانيين.
ورغـــم وجودهم في بريطانيا لعقود لم 
ينجح الإخوان المســـلمون فـــي التخلص 
مـــن تأثير أدبيـــات الجماعـــة الأولى التي 
تنظر إلى الآخـــر كمجتمع كافر يجب تركه 
والانكفـــاء بعيـــدا عنـــه خوفا مـــن ذوبان 
”الشخصية المسلمة“ في الثقافة الغربية.

لكـــنّ الجماعـــة لا تمانـــع فـــي ابتزاز 
الحكومـــة البريطانية كـــي تظل هي ممثلة 
للمســـلمين فـــي المجتمـــع المغلـــق الذي 
حرصت على بنائه وتســـييجه بالتخويف 

من ثقافة الغرب وقيمه.
ذروتـــه  الوبـــاء  يبلـــغ  أن  ويتوقـــع 
فـــي بريطانيـــا بحلول منتصـــف أبريل 

الجاري، لكـــن ذلك يعتمد علـــى احترام 
الناس للحجر، وفق ما شدد مات هانكوك 
وزير الصحة الذي طلب من البريطانيين 
التزام منازلهم حتى في حال كان الطقس 

ربيعيا نهاية الأسبوع.
وقـــال هانكوك المتعافـــي حديثا من 

الفايروس ”هذا ليس طلبا بل أمر“.
مـــن  مقربـــون  نشـــطاء  ويتفاخـــر 
الجماعـــة علـــى مواقـــع التواصـــل بأن 
المســـلمين هم قوة الفعـــل الحقيقي في 
المجتمع، وكأن هذا المجتمع لم يصرف 
على تعليمهـــم وتكوينهم العلمي إلى أن 
صاروا فاعليـــن فيه تماما مثـــل فاعلية 
غيرهم مـــن بريطانييـــن أصليين أو من 

أصول وافدة.
ويزعـــم أحـــد النشـــطاء أن الأطباء 
المسلمين في طليعة الحرب على كورونا 

في بريطانيا، وأنهم يمثلون نسبة كبيرة 
من ســـائقي وســـائل النقـــل العمومية، 
ورجـــال الأمن، والعامليـــن في المحلات 
التجارية، وكأن بريطانيا لم تنجب سوى 

المسلمين.
ويشير آخر إذا كان البعض يتساءل 
لمَ ينتظر المســـلمون الغرب لكي يصنع 
اللقـــاح ”ألا يعلم بـــأن ألفي طبيب عربي 
يعمل في ألمانيا و34 في المئة من أطباء 
بريطانيـــا عرب وخمســـة فـــي المئة من 

أطباء أميركا مسلمون“.

عبد الحليم خدام
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 الربــاط – اعتقلـــت الســـلطات الأمنية 
المغربية مساء الخميس ياسر العبادي، 
نجـــل محمـــد العبـــادي، الأميـــن العـــام 
لجماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه 
المحظـــورة، على خلفية تدوينة نشـــرها 

وهاجم من خلالها الدولة المغربية.
وقالـــت الجماعة وهي أكبـــر جماعة 
إن  المغـــرب،  فـــي  معارضـــة  إســـلامية 
الشـــرطة قامت بتوقيف ياســـر العبادي، 
ليتـــم نقله إلى أحد مقـــرات الأمن بمدينة 
سلا قرب العاصمة الرباط، وأنها لم تتلق 

أي رد حول أسباب الاعتقال.

وأكد مختصون في القانون أن متابعة 
نجل الأميـــن لجماعة العدل والإحســـان 
قضائيا، جاءت بســـبب تضمن تدويناته 
الفيســـبوكية الأخيـــرة مفـــردات مُجَرّمة 
وتقـــع تحـــت طائلـــة القانـــون الجنائي، 
حيث أنـــه وصف الدولـــة بـ“الدكتاتورية 
بممارســـة  اتهمهـــا  كمـــا  والإرهابيـــة“ 
”التعذيـــب“ و“الاختطـــاف“ دون أن يكون 

لديه أي دليل ملموس على ادعاءاته.
وفي رد فعل على اعتقال نجل أمينها 
العام، أصدرت جماعة العدل والإحســـان 
بيانـــا طالبت فيه بالإفـــراج عنه، وصفت 
اعتقالـــه بـ“الظلـــم الفـــادح والواضح“. 
واعتبر فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي 

لجماعة العدل والإحسان، أن اعتقال ياسر 
و“تصرف متهور“،  العبادي، ”ظلم فادح“ 
وبلغة فيها نوع من التحذير طالب الدولة 
بإطلاق ســـراح الشـــاب والتعقل وتجنب 
الاستفزاز ومراعاة الظرف العصيب الذي 

يمر به الوطن.
وتقرر تحديد يـــوم 22 يونيو المقبل، 
لعقد الجلســـة الأولـــى لمحاكمة ياســـر 
العبـــادي، والمتابـــع فـــي حالة ســـراح، 
بجنحـــة إهانـــة هيئة منظمـــة، بعدما تم 
عرضه الســـبت على وكيل الملك بمحكمة 
ســـلا، حيث خصـــص المشـــرع المغربي 
لهذه التهمة نصوصـــا زجرية في كل من 

القانون الجنائي وقانون الصحافة.
ويأتــــي اعتقال ياســــر العبــــادي في 
سياق أهمية تطبيق القانون على الجميع 
دون تمييز، كما يرى رشــــيد لزرق، أستاذ 
العلوم السياسية. ويتابع لزرق لـ“العرب“ 
أن ”الاعتقــــال يقوم علــــى قرائن ثابتة من 
خلال مــــا جاء في تدوينته الفيســــبوكية، 
وكذلك على ضرورة فرض هيبة الدولة من 
خلال تطبيق القانون علــــى الجميع دون 
استثناء فلا أحد يعلو فوق القانون، وكل 

مخالف مصيره السجن والعقاب“.
ورغم أن قيـــادات العدل والإحســـان 
روجـــت أن اعتقـــال نجل أمينهـــا العام، 
”كيدي وغير منصف“، ضـــد كوادرها من 
طرف السلطة، إلا أن المرجح أن الجماعة 
تريد ممارســـة نوع من التمويه بالتغطية 
علـــى منهجهـــا الحقيقي ضـــد مكونات 

الدولـــة والـــذي كشـــفته تدوينة ياســـر 
العبادي الأخيرة.

وفيمـــا اعتبـــرت الجماعـــة أن نجل 
محمـــد العبـــادي كان يمـــارس حقـــه في 
التعبير بحرية، يوضـــح منتصر حمادة، 
الباحـــث فـــي الجماعات الإســـلامية، أن 
“ للأشـــخاص كامل الحرية فـــي الاعتقاد 
والتفكيـــر والـــرأي (مـــن منظـــور ديني 
وفلســـفي وقانوني)، ولكن، في المقابل ــ 
لأنه لا توجد حرية مطلقة قط ــ فعلى نجل 
عبـــادي، أن يتحمل مســـؤولية قوله على 

الأقل من الناحية القانونية“.

ويعتقـــد متابعـــون أن بيـــان جماعة 
العـــدل والإحســـان، ســـقط فـــي التعميم 
وارتكـــز علـــى خطـــاب المظلوميـــة، ولم 
يتطـــرق إلى الســـبب الحقيقـــي لاعتقال 
نجـــل زعيمها بـــل ركـــزت الجماعة فقط 
علـــى توقيت الاعتقـــال وطريقتـــه، وذلك 

لاستجلاب حالة من التعاطف معها.
ويلفـــت هؤلاء إلـــى أن نجـــل محمد 
العبادي، انســـاق وراء مراهقة سياسية 

خادعـــة وأراد إحراج مؤسســـات الدولة 
والتشويش على عملها في حالة الطوارئ 
الصحية، وهذا الســـلوك لـــم يتقبله عقل 
الدولة لأنه يمس هيبتها وشرعيتها لذلك 
سعت لاستخدام كل الوســـائل القانونية 

للرد على مثل هذا التوجه المسيء.
ولفت رشـــيد لزرق، إلـــى أن المغرب 
يعيـــش فـــي ظـــل وضـــع يفـــرض وعيا 
اســـتثنائيا بالحقوق والواجبات، مثلما 
يقتضـــي الصرامـــة في تطبيـــق القانون 
على الجميع من أجل التصدي لكل ما من 
شـــأنه التشـــويش على الإجماع الوطني 

لمواجهة فايروس كورونا.
علـــى  الجماعـــة  راهنـــت  ولطالمـــا 
اســـتغلال أي حدث اجتماعي أو سياسي 
لاســـتعراض عضلاتها في الشـــارع، كما 
حـــدث أثناء احتجاجـــات 2011. ويلاحظ 
متابعون أن الجماعة شـــبه المحظورة لم 
تستطع التكيف مع المستجدات والتطور 
الذي يحدث في المغرب على مدى عقدين 
من الزمن، كما لم تنخرط في مؤسســـات 
الدولـــة عكـــس أحـــزاب أخرى مارســـت 
المعارضـــة القويـــة منذ ســـتينات القرن 

الماضي واندمجت مع منطق الدولة.
وربط متابعون سلوك نجل أمين عام 
جماعة العدل والإحسان المسيء للدولة، 
بفشل خطة الجماعة في تحريض الشارع 
على العصيان وكسر الحجر الصحي قبل 
أيام فـــي بعض المـــدن المغربية، بهدف 

الاصطدام مع السلطات.

 أطلـــق الاتحاد الأوروبي في الأول من 
الشـــهر الجاري وبصفة رســـمية عملية 
لمراقبـــة تنفيـــذ قرارات الأمـــم المتحدة 
في مـــا يتعلـــق بحظر توريد الأســـلحة 
إلـــى ليبيا، مطلقا عليها اســـم ”إيريني“ 
بمعنى الســـلام في اللغة اليونانية، في 
الوقـــت الذي تقـــود فيه أثينـــا العملية، 
بعـــد أن أكـــدت لشـــركائها الأوروبييـــن 
اســـتعدادها لاســـتقبال المهاجرين غير 
الشـــرعيين، ممـــن قد يتـــم ضبطهم في 
البحر المتوســـط، علـــى أن يتم جمعهم 
فـــي مخيمات، ومـــن المرجـــح أن تكون 
في جزيرة كريت حسب ما ذكرته تقارير 

يونانية.
في تنفيذ  وستعتمد عملية ”إيريني“ 
مهمتها على استخدام الوسائل الجوية 
والأقمـــار الصناعية ودوريـــات تفتيش 
السفن في أعالي البحار قبالة السواحل 
الليبيـــة، مع مهـــام إضافيـــة مثل رصد 
وجمـــع المعلومات حول الصادرات غير 
الشـــرعية للنفط ومنتجاتـــه المكررة من 
ليبيـــا، وتدريب خفر الســـواحل وحرس 
الحدود في ليبيا، وكذلك محاربة تهريب 

البشر.

وتبلـــغ مـــدة العمليـــة عامـــا واحدا 
قابلا للتمديد، فيما قـــال الممثل الأعلى 
للأمن والسياســـة الخارجية في الاتحاد 
هـــذه  أن  بوريـــل،  جوزيـــب  الأوروبـــي 
العمليـــة لـــن تحـــل الوضع فـــي ليبيا، 
ولكنهـــا ”جـــزء مـــن الحل“ مشـــيرا إلى 
”أن الهـــدف الرئيســـي مـــن العملية هو 
تطبيـــق حظر الأســـلحة الـــذي تفرضه 
الأمم المتحدة، كما ســـتعمل وفقا لقرار 
مجلس الأمـــن التابع للأمـــم المتحدة“. 
وتابع ”الهدف هو وقف تدفق الأســـلحة 
إلى ليبيا والمســـاهمة فـــي هدنة قابلة 

للحياة“.
بدوره أشار المتحدث باسم الاتحاد 
الأوروبـــي بيتـــر ســـتانو إلى تشـــكيل 
مجموعة عمل تســـعى لوضع اللمســـات 

الأخيرة على المهمة من ناحية مساهمات 
الـــدول وآليات التشـــغيل، مشـــددا على 
أن «إيريني» ســـتضطلع أساســـاً بمهمة 
مراقبـــة تنفيذ القرار الأممـــي بالإضافة 
إلى مهام أخرى ثانوية لا يشـــكل البحث 

والإنقاذ في المتوسط جزءاً منها.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن المهمة 
الليبيـــة  الســـواحل  قبالـــة  الأوروبيـــة 
تواجه تعنتا تركيـــا معلنا، حيث تحدت 
بارجة عسكرية تركية الخميس الماضي 
القرارات الأممية، بالاقتراب من ســـاحل 
مدينة زوارة، فـــي أقصى الغرب الليبي، 
وإطلاق صاروخين في قصف عشـــوائي 
ســـقطا في مناطق خالية مـــن العمران، 
وهو مـــا اعتبره الجيـــش الليبي تعديا 
مباشـــرا على بلاده، ونـــذر إنزال بحري 

في غرب البلاد.
وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش 
الليبي اللواء أحمد المسماري أن إطلاق 
بارجـــة تركية صواريخ من عرض البحر 
على منطقة العجيـــلات تطور خطير في 
العمليـــات العســـكرية الجارية في غرب 
البلاد، وهو اســـتمرار لتدخـــل البحرية 
التركية في غزو ليبيا عســـكريا، مشيرا 
إلى أن البوارج التركية كانت في السابق 
ترافق سفن شـــحن تقل أسلحة ومعدات 
سوريين  ومرتزقة  وإرهابيين  عســـكرية 

إلى ليبيا.
وينظـــر الأتراك لعمليـــة إيريني على 
أنها اســـتفزازية بالنسبة لهم، خصوصا 
وأن قيادتها آلت لليونان، الجارة العدوة 
بالنســـبة لأنقرة، والتـــي لا تخفي دعمها 
للقيـــادة العامـــة للقوات المســـلحة في 
ليبيا، فـــي ظل تداعيات مذكـــرة التفاهم 
على المنطقـــة البحريـــة الخالصة التي 
وقعهـــا الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان مع رئيس حكومـــة الوفاق في 
طرابلـــس فايز الســـراج فـــي 27 نوفمبر 
الماضي، والتـــي رافقتها مذكـــرة ثانية 
تخـــص التنســـيق الأمنـــي والعســـكري 
بين أنقرة وطرابلـــس، فتحت لاحقا باب 
التدخل التركي المعلن في الداخل الليبي 
عبـــر نقل الأســـلحة والمرتزقة والخبراء 

العسكريين لدعم ميليشيات الوفاق.
وكان الجيش الوطني الليبي عبّر عن 
حيــــث قال مدير  دعمه لعمليــــة ”إيريني“ 
المركز الإعلامي لغرفــــة عمليات الكرامة، 
خالــــد المحجوب أن العمليــــة تهدف إلى 
منــــع توريــــد الأســــلحة إلى ليبيــــا ومنع 
الهجرة غير الشــــرعية والاتجار بالبشر، 
ما يجعلهــــا مهمة للأمــــن القومي الليبي 
والدولــــي، وأضــــاف أن ”الحظــــر يعتبــــر 

مســــألة مهمــــة، لأنه يمس الأمــــن القومي 
ليــــس الليبي فقــــط، بــــل والأوروبي، فمع 
ســــيطرة الميليشــــيات قد ينتقل المرتزقة 
إلــــى دول أوروبيــــة وإن نجحــــوا في هذا 
الأمر فسيكون الأمر خطيرا جدًا على هذه 
الــــدول“، مردفــــا أن ”دعم نظــــام أردوغان 
للميليشــــيات بالســــلاح والمرتزقــــة حال 
دون بســــط نفــــوذ الدولــــة الليبيــــة على 
كامــــل أراضيها بما يســــاهم فــــي تحقيق 
الأمن والاســــتقرار والتوصــــل إلى الحل 

السياسي“.
وأكـــد المحجوب ”أن الدعـــم التركي 
للميليشـــيات بالأســـلحة والمرتزقة دفع 
إلـــى تجـــدد المعـــارك“، وتابـــع ”نحـــن 
أوقفنـــا القتال والميليشـــيات كانت على 
وشـــك الاندثار، لكن مع الدعم المقدم من 
تركيـــا بعد لقاء روســـيا، وبعـــد أن وعد 
الرئيـــس التركي بوقف القتـــال، قام بمد 
الميليشـــيات بالسلاح وأرسل إليها مددا 
بالآلاف من المسلحين، لتنقلب عن اتفاق 
وقف إطلاق النـــار المقرر، وهذا معروف 
في سياســـة تنظيم الإخوان المســـلمين 
والتنظيمـــات الإرهابيـــة بأنها لا تعترف 

ولا تنفذ المواثيق والقيم“.
لكن بالمقابل، أبـــدت حكومة الوفاق 
وزيـــر  وقـــال  العمليـــة،  عـــن  تحفظهـــا 

خارجيتهـــا محمـــد الطاهر ســـيالة، في 
رســـالة لمجلـــس الأمـــن، إن: ”مـــن حق 
حكومة الوفاق المشروع الدفاع عن ليبيا 
وأرضها وحمايـــة مواطنيها بما يتطلبه 
ذلك مـــن تحالفات علنية وفـــق القوانين 
الدوليـــة وعبـــر القنوات الشـــفافة“ على 
حد قولـــه، وأضـــاف أن ”خطـــة الاتحاد 
الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأســـلحة 
لليبيا غير كافية ولم يتم التشاور حولها 
مـــع حكومة الوفاق كما نص قرار مجلس 
الأمـــن رقـــم 2292 في مادتـــه الثالثة، وأن 
هذه الخطـــة تغفل مراقبة الجو والحدود 
البريـــة الشـــرقية لليبيـــا والتـــي تؤكـــد 
التقاريـــر الأممية وغيرها تدفق الســـلاح 
والعتاد عبرها لدعم القائد العام للجيش 
على حد  الوطني المشـــير خليفة  حفتر“ 

تعبيره.
كما اســـتنكر أعضاء مجلس النواب 
المنشقون في طرابلس عملية ”إيريني“، 
لأحكام  واصفيـــن إياهـــا بأنها ”خـــرق“ 
لحق الدولة  القانون الدولي و“مصادرة“ 
الليبية في ممارســـة سيادتها وحقها في 
إبـــرام الاتفاقيات الدولية، وأشـــاروا في 
بيان إلـــى أن الاتحـــاد الأوروبي ليس له 
أي سلطة على سيادة الدول خارج نطاقه، 
معتبريـــن أن الإجـــراء ”يمـــس بســـيادة 

ممثلة في حكومة الوفاق  الدولة الليبية“ 
حقها في  المعترف بها دوليا، و“يصادر“ 
الدفاع عن نفســـها، ويعد تدخلا في إدارة 

سياستها.
وجــــاءت ردود الفعــــل تلــــك في ســــياق 
الانزعــــاج الإخوانــــي والميليشــــياوي مــــن 
مهمــــة الاتحاد الأوروبــــي، حيث باتت هناك 
قناعة لدى قوى الإســــلام السياسي وأمراء 
الحرب فــــي طرابلس ومصراتة، بأن المهمة 
الأوروبيــــة ســــتقطع عنهــــم الدعــــم التركي 
بالســــلاح والمرتزقة، أو ستجعله على الأقل 

تحت الضوء الأممي.
الخاضــــع  الدولــــة،  مجلــــس  وأبــــدى 
لســــيطرة جماعــــة الإخوان، قلقه بشــــأن ما 
وصفــــه بالغمــــوض الــــذي يكتنــــف عملية 
”إيرينــــي“ التــــي أطلقها الاتحــــاد الأوروبي 
لمراقبــــة تنفيــــذ حظر توريد الأســــلحة إلى 
ليبيــــا، داعيا ”المجلس الرئاســــي لحكومة 
الوفاق إلى الاضطلاع بــــدوره في المطالبة 
بتفســــير واضح لهذه العمليــــة والاحتجاج 
لــــدى الاتحــــاد الأوروبــــي على ما يمارســــه 
من معايير انتقائية، تعطي مؤشــــرات على 
الانحياز لصالح خليفة حفتر“، وفق تعبيره.
فيما ندد رئيس حزب التنمية والبناء، 
الـــذراع السياســـية لجمـــاع الإخوان في 
ليبيـــا محمد صـــوان، بالعمليـــة، زاعما 

أنها جـــاءت في الوقت الـــذي حققت فيه 
الميليشـــيات تقدما على حساب الجيش، 
في محاولة منه للتغطية على الخســـائر 
الجماعـــات  تكبدتهـــا  التـــي  الفادحـــة 
المســـلحة المدعومة بمرتزقـــة أردوغان 

خلال الأيام الماضية.
وهاجـــم منصور الحصـــادي، عضو 
مجلـــس الدولـــة الاستشـــاري، العمليـــة 
البحرية التي أطلقهـــا الاتحاد الأوروبي 
لمراقبة حظر توريد الأســـلحة إلى ليبيا، 
على حد تعبيره،  ووصفها بـ“المشبوهة“ 
قائلا إن ”أقل مـــا يقال عن عملية إيريني 
هـــو أنهـــا مشـــبوهة، وأتت فـــي توقيت 
مشبوه، والغرض منها هو التضييق على 
حكومة الوفاق ومنع وصول المساعدات 
إليها، بالمقابل المجـــال الجوي والبري 
والبحـــري مفتوح في شـــرق ليبيا لإمداد 

حفتر من قبل الدول“ على حد زعمه.
المتشـــنجة  الفعـــل  ردود  وتبـــدو 
الصـــادرة عن حلفاء أردوغـــان في ليبيا، 
دليلا على خشـــيتهم من تأثير ”إيريني“ 
على الدعـــم التركي الـــذي يطمحون إلى 
أن يكـــون أداتهـــم لتغيير مـــوازن القوى 
في محـــاور القتـــال، خصوصـــا في ظل 
الأوضاع التـــي يمر بها النظـــام التركي 

حاليا، داخليا وخارجيا.

انزعاج تركي وذعر إخواني من المهمة الأوروبية في ليبيا
أنقرة تتحدى عملية {إيريني} بقصف منطقة العجيلات بالصواريخ

ــــــق الاتحــــــاد الأوروبي مهمة جديدة فــــــي البحر المتوســــــط لوقف تدفق  أطل
الأسلحة إلى ليبيا المنكوبة بالحرب، غير أن هذه المهمة تصطدم بتعنت تركيا 
المنزعجــــــة من تأثير عملية ”إيريني“ على الدعم الذي تقدمه إلى حلفائها في 
حكومة الوفاق، أمام مخاوف من تراجع تزويدهم بالسلاح والمرتزقة، حيث 

ستكون الانتهاكات التركية تحت دائرة الضوء الأممي.

رفض ليبي صارم للتدخل التركي في شؤونهم

لا هاجس للإسلاميين غير التشويش على الدولة

محمد ماموني العلوي

 الجزائر- هرعت الصين لنجدة الجزائر 
في مواجهة فايروس كورونا المســـتجد 
عبـــر تقديـــم مســـاعدة تعبـــر عـــن عمق 
علاقاتهـــا التاريخيـــة مع أكبـــر دولة في 

أفريقيا.
وقبـــل أســـبوع، هبطـــت فـــي مطار 
الجزائر طائـــرة تابعة لشـــركة الخطوط 
الجويـــة الجزائرية قادمة من بكين وعلى 
متنهـــا فريق طبـــي صيني. كمـــا حملت 
الطائرة معدات وقايـــة وتحليل وأجهزة 

تنفس، بقيمة 420 ألف يورو.
وتلك هبة من شـــركة البناء الصينية 
العملاقة ”ســـي أس ســـي إي سي“ باسم 
الدولة الصينية. كما سيتم بناء مستشفى 
صغير لتوفير خدمـــات الوقاية ومكافحة 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار 
لصالـــح نحـــو أربعـــة آلاف عامل صيني 
وخمسة آلاف جزائري، حسب وكالة أنباء 

الصين الجديدة الرسمية.
جاليـــة  أكبـــر  الصينيـــون  ويشـــكل 
أجنبيـــة فـــي الجزائـــر، ويقـــدر عددهم 
بعشـــرات الآلاف ومعظمهم من العاملين 

في مشاريع البناء الكبرى.
وأمام ســـرعة انتشـــار الوبـــاء (986 
حالـــة مؤكـــدة منهـــا 83 حالـــة وفـــاة)، 
تقدمت الجزائر بطلب إلى الصين لشراء 
الملايين من الأقنعة و30 ألف عدّة فحص 

وملابس واقية ومعدات أخرى.

الصين تهرع لنجدة 
الجزائر في مواجهة 

كورونا

هناك قناعة لدى قوى 
الإسلام السياسي، بأن 

المهمة الأوروبية ستقطع 
عنهم الدعم التركي بالسلاح 

والمرتزقة
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نجل محمد العبادي، 
انساق وراء مراهقة 

سياسية خادعة وأراد 
إحراج مؤسسات الدولة 
والتشويش على عملها

الحبيب الأسود



 عمــان – فرضـــت الســـلطات الأردنية 
حظرا شاملا للتجول الجمعة بهدف منع 
تفشـــي وباء كورونا الـــذي اجتاح العالم 
ويخلف حصيلة بشـــرية ثقيلة بالرغم من 

جهود احتوائه.
وقال شـــهود ومســـؤولون إن الأردن 
ألـــزم ســـكانه البالـــغ عددهـــم 10 ملايين 
نسمة بالبقاء في منازلهم في حظر تجول 
شـــامل لمدة يوم واحد وهـــو الجمعة ما 
أدى إلـــى توقـــف مظاهر الحيـــاة العامة 
بشـــكل كامل في إطار تكثيـــف محاولات 

التصدي لانتشار فايروس كورونا.
وقالـــت الحكومـــة إن حظـــر التجول 
على مدار 24 ســـاعة والـــذي بدأ منتصف 
ليل الخميس، وأغلق المحلات والمخابز 
وحتـــى الصيدليات وترك المستشـــفيات 
مفتوحـــة وخدمـــات الطـــوارئ فقط، كان 
ضروريـــا حتـــى يتجنـــب الأردن تفشـــي 

المرض.

وقـــال رئيـــس الـــوزراء عمـــر الرزاز 
مـــن  ”ارتأينـــا  الحكومـــي  للتلفزيـــون 
خلال الحظر الشـــامل المطبـــق الجمعة 
بشـــكل كٍامل لقياس قدرتنا على الالتزام 

وتحضير أنفسنا لما هو أسوأ“.
وأضاف ”نرى مـــن حولنا عبر العالم 
خطورة الوباء إذا ما انتشر حيث يصعب 
الســـيطرة عليـــه وعلينـــا أن نُعّـــد العدة 
لمرحلـــة ليســـت بالقصيـــرة والجهوزية 
الدائمـــة لمواجهتـــه“، مشـــيرا إلـــى أن 
الأمر سيســـتغرق بعـــض الوقت للتعافي 
مـــن التأثير المدمر للأزمـــة على اقتصاد 

المملكة المثقل بالديون.
وشـــهد الأردن ارتفاعا كبيرا في عدد 
حالات الإصابة بالفايـــروس منذ الإعلان 
عـــن رصده فـــي أوائل الشـــهر الماضي، 
وســـجل حتـــى الآن 310 إصابـــة وخمس 
وفيات. وأعلنـــت الحكومة حظر التجول 
قبل أسبوعين بعد أن أصدر الملك قانون 

الطوارئ الذي منح الرزاز سلطات كاسحة 
تقيّد الحقوق المدنية والسياسية.

وتم نشـــر عشـــرات الآلاف من قوات 
الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد. 
كمـــا تم حظـــر الحركة بيـــن المحافظات 

والعاصمة.

الأردنيـــة  الحكومـــة  وتواصـــل 
ســـعيها تشـــديد الرقابة على المواطنين 

والمخالفين للحجر الصحي.
الأردنيـــة  الدبلوماســـية  وتواصـــل 
بدورهـــا محاولات حشـــد الدعم لمجابهة 

تداعيات كورونا.

وفـــي هـــذا الســـياق بحـــث العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثاني مع رئيس 
ميشـــيل،  شـــارل  الأوروبـــي  المجلـــس 
مساء الجمعة ســـبل التنسيق والتعاون 

المشترك، لمكافحة وباء كورونا.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه 
الملـــك عبداللـــه، مع ميشـــيل، وفق بيان 

للديوان الملكي.
وبحســـب البيان، أكـــد الملك الأردني 
”أهمية حماية صحة وســـلامة الشعوب، 
الإنســـانية  الوبـــاء  لآثـــار  والتصـــدي 

والاقتصادية“.
وأعـــرب عـــن تضامن بـــلاده مع دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي والعالـــم أجمـــع في 

مواجهة الوباء.
وحتـــى مســـاء الجمعـــة، بلـــغ عـــدد 
المصابيـــن بكورونا حـــول العالم قرابة 
مليون و56 ألف شخص، توفي منهم نحو 

56 ألفا، فيما تعافى حوالي 224 ألفا.

قائد العماليين الجديد يتعهد بمحاربة معاداة السامية في حزبه

 لنــدن – انتخب العماليون البريطانيون 
الســـبت كير ستارمر، وهو وسطي، رئيسا 
جديـــدا لحزبهم خلفـــا لزعيـــم أكبر حزب 
معارض في بريطانيا الســـابق اليســـاري 

المتشدد جيريمي كوربن.
وفي أول ظهور له عقب انتخابه اختار 
الزعيـــم الجديـــد لحزب العمـــال أن يعتذر 
عن معاداة الســـامية الصـــادرة عن رفاقه 
في وقت ســـابق متوعـــدا بالقطع مع هذه 

الممارسة.
وفـــي كلمـــة بثهـــا التلفزيـــون بُعيـــد 
انتخابه من قبل أعضاء حزبه قال ستارمر 
”باسم حزب العمال أعتذر“، متعهدا ”بنزع 

سم“ معاداة السامية.
وتفوق ســـتارمر في ســـباق الوصول 
إلى رئاسة الحزب على ريبيكا لونج بيلي، 

حليفة كوربن، وليزا ناندي.
وســـعى ســـتارمر خلال الســـباق إلى 
كســـب تأييد أنصار كوربن الاشـــتراكيين 
لكن مـــع الاحتفـــاظ بأصـــوات المزيد من 
أعضـــاء حـــزب العمال المحســـوبين على 

تيار الوسط.
وفاز ســـتارمر بنســـبة 56.2 في المئة 
من أصوات أعضـــاء الحزب ومؤيديه بعد 
أن أدلـــى نحو 600 ألف عضـــو بأصواتهم 
بطريقة غير مباشـــرة بســـبب تفشي وباء 
كورونا حيث جـــرت عملية التصويت على 

الإنترنت أو عبر البريد.
وقال في بيان مسجل مسبقا في ضوء 
تفشـــي وباء كورونا ”إنه لشرف عظيم لي 
أن يتـــم انتخابي رئيســـا لحـــزب العمال. 

يأتي هـــذا في لحظة لا مثيـــل لها من قبل 
في حياتنا“.

ســـنتعامل  قيادتي  ”تحـــت  وأضـــاف 
بشـــكل بنـــاء مـــع الحكومـــة، ولـــن تكون 
المعارضة من أجل المعارضة. لن نســـجل 
النقاط السياسية الحزبية أو نقدم مطالب 

مستحيلة“.

ويحيـــل ما قالـــه ســـتارمر للعماليين 
بشـــأن تصـــوره للمرحلـــة المقبلـــة إلـــى 
التســـاؤل عمـــا إذا كان الحزب ســـينتهج 
الخط الذي رسمه له كوربن أم أنه سيحدد 

خطوطا عريضة جديدة لسياساته؟
وبالعـــودة إلى مواقف ســـتارمر فإنه 
يعد في حزب العمال أحـــد أبرز المؤيدين 
للاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وهو محامٍ 
ســـابق في مجال حقوق الإنسان ومسؤول 
منـــذ ثـــلاث ســـنوات عـــن مســـألة خروج 
المملكة من الاتحاد الأوروبي (بريكســـت) 

داخل الحزب.
كما يتعهد ستارمر المعروف ببراعته 
لكنه يفتقـــد للجاذبية، بإعـــادة بناء حزب 
العمال وتوحيده بعدما مُني بأسوأ هزيمة 
له في انتخابات تشـــريعية منذ عام 1935، 
ناتجة خصوصاً عن خســـارته في المعاقل 

التي تعـــدّ تقليدياً عمالية في اســـتحقاق 
رئيـــس  بزعامـــة  المحافظـــون  اكتســـحه 
الـــوزراء بوريـــس جونســـون. وكانت تلك 
ثاني هزيمـــة انتخابيـــة لجيريمي كوربن 
منذ انتخابه رئيســـاً للعمال في عام 2015 

بفضل دعم قوي من قاعدة الحزب.
وكان الزعيـــم الجديد للحـــزب قد قال 
لمؤيديـــه الخميـــس خـــلال مؤتمـــر عبـــر 
الفيديو ”لدينا فرصـــة لإعادة بناء حزبنا، 
والأهم من ذلك (لدينا) فرصة ليضع العمال 

من يجب أن يكون في السلطة“.
ويلمح بذلك ســـتارمر إلى الانتخابات 
التشـــريعية المقبلـــة التي مـــن المقرر أن 

تُجرى في العام 2024.
ولكن تبدو مهمة توحيد الحزب صعبة 
بســـبب الانقســـامات العديـــدة والعميقة 
فيـــه، وتتمحور هـــذه الانقســـامات حول 
الخـــط الذي يجـــب أن يتبعـــه الحزب بين 
التشـــدد أو الليبرالية، لكن أيضاً الخلاف 
الأوروبية  بالمؤسســـات  المشـــككين  بين 
والمؤيديـــن للاتحـــاد الأوروبي في قضية 
بريكست، وكذلك بشأن إدارة مسألة معاداة 
السامية داخل الحزب بينما يعتبر البعض 
أن كوربـــن يفرط في التهـــاون في معالجة 

هذه القضية.
ويبـــدو أن ســـتارمر قـــد اتخـــذ قرارا 
بحســـم الأمور فـــي مـــا يتعلـــق بمعاداة 
السامية ليطوي بذلك صفحة حقبة كوربن 
التـــي تعرض خلالهـــا الحـــزب لانتقادات 

عديدة ضربت خزانه الانتخابي.
ويوضح الخبير السياسي في جامعة 
نوتنغهـــام ســـتيفن فيلدينـــغ ”يوجد فعلاً 

الكثير من الاستياء وعدم الثقة“.
أمـــام  الأول  ”التحـــدي  أن  ويضيـــف 
الرئيس الجديد سيكون تشكيل فريق يبدو 
علـــى الأقل أنـــه يملك القـــدرة على توحيد 
الحـــزب“. ولكن في الوقت الحالي، تشـــكّل 

جائحة كوفيـــد – 19 التي تصبّ في صالح 
شـــعبية الحكومة، التحدي الرئيسي أمام 
ســـتارمر. وفرضت حكومة جونسون عزلاً 
عاماً للســـكان فـــي إطار محاولـــة احتواء 

تفشي الوباء ودعم العمال هذا الإجراء.
وأصـــدرت حكومة حـــزب المحافظين 
كذلك تدابير دعم اقتصادي غير مســـبوقة 
للموظفين والشركات الذين تضرروا بشكل 
كبير من الإغلاق، وهي مســـائل عادة يأخذ 
حزب العمال على عاتقه المطالبة بها، لكنه 

كان شبه غائب في هذه الأزمة.
ومنذ ذلـــك الحيـــن، ارتفعت شـــعبية 
رئيـــس الـــوزراء بشـــكل كبير. وبحســـب 
اســـتطلاع جديد لـ“يوغوف“، أعرب 55 في 
المئة من المســـتطلعة آراؤهم عن تأييدهم 
لجونسون، مقابل 43 في المئة قبل أسبوع.

ومن بين الـ72 في المئة الذين يعتبرون 
أن الحكومة تدير الأزمة بشكل جيد، هناك 

العديد من الناخبين المؤيدين للعمال.
ويحاول حزب العمال من جهته التركيز 
علـــى نقاط ضعف الحكومـــة بانتقاده عدم 
كفاية عدد الفحوصات الخاصة بفايروس 
كورونا المســـتجد، والنقـــص في معدات 
الحماية الخاصة بموظفي الرعاية الطبية.

وأكد كير ســـتارمر فـــي مدونة صوتية 
(بودكاســـت) في صحيفـــة ”ذي غارديان“ 
البريطانيـــة الأســـبوع الماضي ”حدســـي 
يدفعنـــي إلى أن أكون بنّـــاء لكن عبر طرح 
الأســـئلة الصعبـــة“. وعلى غرار رؤســـاء 
الأحـــزاب الأخرى فـــي المعارضـــة، تلقى 
ســـتارمر دعـــوة مـــن رئيس الـــوزراء لكي 
يشـــارك الأســـبوع المقبل في استعراض 

الوضع المتعلق بانتشار وباء كورونا.
وغرد جونســـون الســـبت على تويتر 
”بصفتنـــا رؤســـاء أحـــزاب علينـــا واجب 
العمـــل معا في فتـــرة الطـــوارئ الوطنية 

هذه“.

أكــــــد زعيم حــــــزب العمال البريطاني الجديد الوســــــطي كير ســــــتارمر أنه 
ســــــيكافح معاداة الســــــامية داخل حزبه في وقت لم تتضح فيه بعد ملامح 
السياســــــة الجديدة التي ســــــيتوخاها الحزب في ظــــــل عهدته، خاصة بعد 

الانتكاسات التي شهدها في فترة قائده السابق جيريمي كوربن.

كير ستارمر زعيما جديدا للعمال: 
هل يقطع مع سياسات جيريمي كوربن

فرصة لنزع قناع معاداة السامية عن حزب العمال

تحشيد متواصل

 إدلــب – تبادلــــت القــــوات الحكوميــــة 
الســــورية والفصائل المسلحة المدعومة 
من تركيا اتهامات بشأن قصف صاروخي 
في محافظــــة إدلب في وقــــت يواصل فيه 
الطرفان التحشــــيد بينما يترقب متابعون 

من سيخرق وقف إطلاق النار أولا.
وفي الوقت الــــذي تحذّر فيه منظمات 
إنسانية من اجتياح وباء كورونا لسوريا 
قــــال شــــهود عيــــان إن مقاتليــــن تدعمهم 
تركيــــا أقدموا على عــــرض محطة زيزون 
الحراريــــة للبيع في مزاد علنــــي وتفكيك 
معمــــل الغزل بإدلــــب بالإضافة إلى أعمال 
أخرى قد تُشــــعل فتيل الحرب مجددا بين 

هذه الفصائل وقوات النظام.
وبالرغــــم مــــن أن الحــــذر يعد ســــيد 
الموقف في إدلب لتجنب أيّ انزلاق جديد 
نحــــو الحــــرب إلا أن المرصــــد الســــوري 
لحقوق الإنســــان المعــــارض أكد أن هيئة 
تحريــــر الشــــام (جبهــــة النصرة ســــابقاً) 
عرضــــت مــــا تبقــــى مــــن محطــــة زيزون 
الحرارية للبيع في مــــزاد علني إلى تجار 
الخــــردة فــــي إدلب وهو ما قــــد يؤدي إلى 
انــــدلاع أعمال عنــــف بين مقاتلــــي الهيئة 

والقوات النظامية.
وفي ســــياق متصل قال شــــهود عيان 
إن عناصر الحزب الإسلامي التركستاني 
واســــتخراج  الحفــــر  بأعمــــال  يقومــــون 
الأنابيــــب المعدنيــــة من ســــهل الغاب في 
ريف حماة قرب الحدود الإدارية مع إدلب.
وفي حين اشتكى أهالي المنطقة إلى 
هيئة تحرير الشــــام وحكومة الإنقاذ، فإنّ 
الأخيرة ردّت في بيــــان تدين هذه الأعمال 
وما يتبعها من تخريب مشروع الريّ الذي 
يعتمد الفلاحون في سقاية أراضيهم. كما 
قامــــت الهيئة بتفكيك مــــا تبقى من معمل 
الغزل والنســــيج  وفقاً للمرصد الســــوري 

لحقوق الإنسان.
وفي الأثناء يســــتمر توقّــــف القصف 
الجوي وغياب لطائرات النظام الســــوري 
والــــروس عن الأجــــواء، وســــط خروقات 
يومية تشــــهدها المنطقة قــــد تعكر صفو 

الهدوء المسيطر عليها.

وفــــي هــــذا الإطــــار أحصــــى المرصد 
السّــــوري لحقوق الإنســــان بعد منتصف 
ليل الجمعة – الســــبت، عمليات استهداف 
متبادلــــة بالقذائــــف الصاروخيــــة علــــى 
الكبيــــرة  والــــدار  الفطيــــرة  محــــوري 
جنــــوب مدينة إدلــــب، بين قــــوات النظام 
والمســــلحين المواليــــن لهــــا مــــن جهة، 
والفصائل ومجموعــــات جهادية من جهة 
أخرى، دون أن يتطرق إلى خسائر بشرية.

وعلى الرغــــم من اتفــــاق وقف إطلاق 
النــــار الذي تــــمّ توقيعه في موســــكو في 
الخامــــس من مــــارس الماضي حول إدلب 
بيــــن أردوغــــان وبوتيــــن، إلا أنّ القــــوات 
التركيــــة تواصــــل تعزيزاتهــــا التي بدأت 
فــــي فبراير الماضي نحــــو منطقة خفض 

التصعيد في إدلب وما حولها.
وقالــــت مصــــادر إن القــــوات التركية 
استقدمت السبت رتلا عسكريا جديدا إلى 
إدلــــب حيث دخلت نحو 60 آلية عســــكرية 
عبر معبر كفرلوســــين الحــــدودي مع لواء 
إسكندرون واتجهت نحو المواقع والنقاط 

التركية المنتشرة في إدلب.
ومع اســــتمرار تدفق الأرتال التركية، 
يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية 
التــــي وصلت منطقة ”خفــــض التصعيد“ 
خــــلال الفتــــرة الممتــــدة مــــن الثاني من 
شــــهر فبراير وحتى السبت، إلى أكثر من 
5655 شــــاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت 
الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات 

جند ومدرعات و“كبائن حراسة».
ومــــن جهــــة أخــــرى، رصــــد المرصد 
وصول تعزيزات عســــكرية لقوات النظام 

السوري إلى جبهات إدلب.

استفزاز المعارضة في إدلب 
يهدد بخرق وقف إطلاق النار

حظر تجول شامل يشل الحياة في الأردن

أول تحد أمام ستارمر 
سيكون تشكيل فريق 
قادر على توحيد الحزب

ستيفن فيلدينغ

 طهــران – قالـــت الســـلطات الصحية 
الإيرانيـــة إن انتشـــار وبـــاء كورونا في 
البـــلاد يتباطـــأ فـــي وقـــت تشـــكك فيه 
المعارضة وأطـــراف خارجية في الأرقام 

الرسمية التي تقدمها طهران.
اليومية  الإصابـــات  عـــدد  وتراجـــع 
الجديدة بفايروس كورونا المستجد في 
إيران لليوم الرابع على التوالي، وفق ما 
تظهره الأرقام الرســـمية التي أصدرتها 
السلطات الســـبت، فيما يخرج البلد من 

عطلة استمرت 15 يوما.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة 
كيانوش جهانبور، خلال مؤتمر صحافي 
19 تســـبب  تلفزيوني، بأن وباء كوفيد – 
في وفاة 158 شخصا خلال الساعات الـ24 
الأخيرة، مـــا يرفع الحصيلـــة الإجمالية 
للوفيات في الجمهورية الإســـلامية إلى 
3452 وفاة، كما أعلن المســـؤول الإيراني 

عن تسجيل 2560 إصابة جديدة.
وتكشـــف هذه الأرقام عن تراجع في 
الإصابات اليومية الجديدة لليوم الرابع 
على التوالي، بالمقارنة مع أعلى مستوى 
ســـجل في 31 مارس عنـــد إحصاء 3111 

إصابة يومية.
ومنـــذ الإعـــلان عن أولـــى الإصابات 
في فبراير أفـــادت إيران، التي تعتبر من 
الدول الأكثـــر تأثرا بفايـــروس كورونا، 
بتســـجيل 55743 إصابـــة مؤكدة بصورة 
إجماليـــة، غيـــر أن البعض فـــي الخارج 
يشـــتبه في أن هذه الأرقام الرسمية أدنى 

مما وقع بالفعل.
وفيما لا يـــزال 4103 مرضى في حالة 
حرجـــة، أكد جهانبـــور أن ”عـــدد الذين 

تعافوا ازداد في الأيام الأخيرة“ مشـــيرا 
إلى أن 19736 شـــخصا بالإجمال غادروا 
المستشفى بعد شـــفائهم. وبعدما سعت 
الحكومة إلى تفـــادي فرض حجر منزلي 
على الســـكان، أعلنت في 25 مارس حظر 

أي تنقل بين المدن.
وتبقى جميع التدابير المتخذة للحد 
من انتشـــار الفايروس، مثل حظر التنقل 
بين المدن وإغلاق المدارس والمســـاجد 
والعمـــل من المنـــزل لموظفـــي الإدارات 
الحكوميـــة، ســـارية حتـــى 8 أبريـــل مع 
احتمال تمديدها إلى ما بعد هذا التاريخ.

وكان من المفتـــرض نظريا أن يكون 
السبت موعد استئناف النشاط في إيران 
بعد عطلـــة نهاية الســـنة الإيرانية التي 
اســـتمرت أســـبوعين، لكن عـــدة متاجر 
بقيت مغلقة في طهران فيما حركة السير 
ضعيفـــة جدا، وفق مـــا لاحظه صحافيو 

فرانس برس.
وأعلن التلفزيون الرســـمي الســـبت 
عـــن زيادة في حركة التنقل بالمقارنة مع 
اليومين الســـابقين، رغم أن السلطات لا 
تـــزال تدعو الســـكان إلى لـــزوم منازلهم 

”قدر المستطاع“.
وصرح نائـــب وزير الصحـــة إيراج 
حريرجـــي للتلفزيون بـــأن ”زيادة حركة 
الســـير في طهـــران مقلقة“، مشـــيرا في 
الوقت نفســـه إلـــى أن الحكومـــة تدرس 

عودة النشاط إلى طبيعته تدريجيّا.
حســـن  الرئيـــس  دعـــا  والخميـــس 
روحانـــي المواطنين إلى لـــزوم الحيطة 

وإلا فإن قيودا جديدة قد تفرض عليهم.

إيران تزعم أن انتشار 
كورونا يتباطأ
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علينا أن نستعد لمرحلة 
ليست بالقصيرة 

لنواجه خلالها كورونا

عمر الرزاز

مرصد حقوق الإنسان 
أحصى عمليات  استهداف 

بالقذائف الصاروخية 
الجمعة في جنوب إدلب بين 

النظام وفصائل مسلحة



حين تباع قطع السلاح مثلما تباع 
الأواني البلاستيكية في الأسواق 
الشعبية، يصبح اقتناؤها وتجميعها 

أسهل وأهون. عندها، تولد الحاجة 
-ولو على سبيل التسلية- إلى تشكيل 

ميليشيات مقاتلة، وذلك لسد الفراغ 
عبر ذلك ”الفائض“ من محرّضات القتل 

وأدواته.
عرفنا هذا المشهد في عدد كبير من 
أفريقيا وأميركا اللاتينية، وكذلك لبنان 

فترة الحرب الأهلية، وما زلنا نشهده في 
اليمن من خلال الميليشيات الحوثية التي 
لا تمدها إيران بالمواد الغذائية ووسائل 

البقاء بل بمختلف الأسلحة الهجومية 
ووسائل الموت والفناء.

قس على ذلك من ”وفرة“ دور 
العبادة، ومناهج ”التربية الإسلامية“ 

في زعم رعاتها المزيفين، إذ أصبح الكثير 
منها بمثابة الفخاخ المنصوبة للأغرار 

والمرتبكين في فهم العقيدة والاهتداء إلى 
طريق الله.

هذه ”الوفرة“ في دور العبادة، 
وتكدّس الكتب الورقية والرقمية التي 

تدعي الحفاظ على الدين وتعاليمه، 
ليست مدروسة على جميع المستويات 

التربوية والدعوية، وحتى على الصعيد 
الديمغرافي أو العمراني، ثم إن غالبيتها 
لا تراعي التوازنات الثقافية بين مكونات 

المجتمع، ولا كذلك التوجهات العلمانية 
والمدنية لبعضها الآخر.

المملكة العربية السعودية مثلا، 
وكأرض تضم غالبية المقدسات الإسلامية، 

وترعى فيها الدولة وتراعي هذه 
الخصوصية عبر توفير شتى الخدمات 

للحجيج والمعتمرين والزائرين، تأتي في 
المرتبة الخامسة من حيث عدد المساجد، 

وذلك بما يقارب المئة ألف مسجد، مقارنة 
بالهند، أكبر ديمقراطيات العالم وأكثرها 

تنوعا إثنيا ودينيا، والتي تحوي ما 
يقارب المئتي ألف مسجد. وتتفوق على 

السعودية في تعدد المساجد كل من 

إندونيسيا وبنغلاديش وباكستان ومصر، 
بكمّ هائل من المساجد التي تبنيها 

جمعيات أهلية عن طريق التبرعات 
خارج إشراف الدولة.. وهو أمر غاية في 

الخطورة من حيث غياب عين المراقبة 
الحكومية وإفساح المجال لحضور دعاة 
الدولة الموازية من إسلاميين وتكفيريين.

السعودية، ومع سياستها التحديثية 
وعزمها تطهير البلاد من التطرف 

وأوكاره، صارت تزايد عليها أطراف 
أخرى بالحرص على ”التدين“ الذي وقع 

تحريفه لصالح الجماعات التحريفية 
من الإخوان والسلفيين والدواعش الذين 

فرّختهم المساجد والبرامج التعليمية غير 
المراقبة.

ألم يسأل مؤمن نفسه: كم مسجدا 
كان على أيام النبي؟ وكم حانة كان 

يملكها النصارى واليهود في يثرب زمن 
قوة الدعوة الإسلامية وتألقها مصحوبة 

بانتصارات عسكرية كثيرة؟
هل الغاية في الكثرة والوفرة أم في 

توحيد الهدف وإيضاح الرؤية بعيدا 
عن الشطط والاهتمام بوحدة الخطاب 
السياسي الاستراتيجي، وحمايته من 

الاختراقات والمزايدات؟
لننظر في حال بلد عربي يفخر بأنه 

الأقرب إلى المدنية، وتغليب دولة القانون 
والمؤسسات: هذه صفاقس، أكبر المدن 
التونسية، وأكثرها احتضانا لمنظمات 
نقابية وأحزاب سياسية.. إنها تضم، 

وبحسب أحمد عظوم، وزير الدولة 
للشؤون الدينية الأسبق، 600 جامع 

ومسجد، بالإضافة إلى 300 كتّاب (مدرسة 
لتعليم القرآن حسب زعم أصحابها)، 

أي أن هناك دولة موازية بمؤسساتها 
التعليمية والدينية، وهو أمر يثير 

التوجس والسؤال، على اعتبار أن الكثير 
من الناس ما زالوا يعتبرون أن حالة 
الحكم المتمثلة في الفتوى، مصدرها 
الجوامع ومنابرها، وليس الحكومة 

وبلاغاتها الرسمية والإعلامية.
وانطلاقا من القاعدة القائلة إن وفرة 

الملاعب تشجع على الرياضة، وكثرة 
المكتبات ترغّب في القراءة، فإن لا أحد 

ينكر أن توفّر دور العبادة يغري بالإقبال 
عليها، ولو على سبيل الفضول والرغبة 
في ممارسة تلك ”التشاركية“ الروحانية، 

خصوصا في الأعياد والمناسبات.
وهنا يقع ”مربط الفرس“ أو 

”حطّنا الجمّال“ كما تقول العامّة، 

إذ أن خطب الجمعة التي يستثمرها 
الإسلام السياسي كوسيلة جذب، تشبه 
-وإلى حد بعيد- رشقات الطلقات التي 

تطلقها الأسلحة الفردية في الأعراس 
الشعبية لدى الكثير من البلدان العربية 
والإسلامية. يبدأ الانبهار، أولا، بقطعة 

السلاح على كتف حامله كقطعة 
إكسسوار مكملة لحالة الهيبة لدى 

الرجل فيما يشبه الخنجر لدى اليمني 
أو العماني في لباسه التقليدي، ثم 

يتحول تدريجيا إلى الرغبة في استعماله 
متجاوزا بعده الفولكلوري.

كذلك الأمر بالنسبة إلى خطيب 
الجمعة في المساجد التي تكثر وتتفرق 

وتتنافس في استقبال ”زبائنها“ وإرضاء 
طموحاتهم، فلولا كثرتها لما تباهى 

مسجد بـ“عروضه“ السخية أمام من 
يجلس قبالة منبره، وينصت بقلب أعمى 

إلى ما يقوله المتهافتون والمحرضون 
ضد الأمن العام والسلم الأهلي، وهم في 
ثياب توحي بالورع. عدم احتكار الدولة 
للسلاح، و“العنف“ بمفهومه القانوني 
والمدني، يجعل أي بلاد فريسة للفتنة 
والفوضى والقتل المجاني، كذلك الأمر 
بالنسبة إلى حكومة تدع الحبل على 
الغارب، وتسمح لمن هب ودب ببناء 

المساجد واحتلال منابرها بقصد احتلال 
عقول مصليها.

وكما في الحالة الإيجابية المتعلقة 
برغد العيش فإن وفرة الغذاء توقظ 

مخيال الطهاة وتجعلهم أكثر إبداعا في 
ابتكار الأطعمة وتنوعها.. الأمر ينطبق 

تماما، وفي الاتجاه السلبي، حين تتوفر 
أوكار التطرف وتنمو في دور العبادة، 

وكذلك تتكاثر أسلحة القتل وتباع لمن هب 
ودب باسم الدفاع عن النفس والذود عن 

الكرامة.

كل هذا المشهد البائس، تختصره 
صورة طفل يمني يشكو سوء التغذية، 
ويختفي من شدة نحافته، خلف سلاح 

منحه إياه الحوثيون بعد أن حرموه من 
التعليم، وملأوا رأسه أوهاما وأباطيل.. 
إنها المزاوجة المقيتة واللقاء الملعون بين 

عقيدة زائفة وعدائية، وسلاح متوفر 
ومجاني في غياب سلطة الدولة.

قال واضع علم الاجتماع، والمفكر 
الذي ينبغي أن يتباهى به العرب جميعا، 

عبدالرحمن بن خلدون: إن ألف يوم مع 
حاكم ظالم، لهو أهون ألف مرة من يوم 

واحد دون حاكم.
أدرك ابن خلدون، منذ ثمانية قرون، 

أن غياب الدولة يعني الفوضى، وفتح 
الباب أمام كل من تسول له نفسه تقديم 
”الدولة البديل“.. وهذا ما يحدث اليوم، 
فوق منابر تُفتك من أئمتها الشرعيين.

الأمر لا يختلف في بلدان 
أوروبية تحتكم إلى العلمانية منهجا 

والديمقراطية أسلوبا في إدارة الحكم، إذ 
أن الأمور قد خرجت عن السيطرة حتى 
في بلد عرف بصرامته مثل ألمانيا التي 

يبقى فيها عدد البنايات والأندية التابعة 
للمساجد مجهولا. ومنذ النزاع حول 

المسجد التابع للاتحاد الإسلامي التركي  
في كولونيا، اشتعل النقاش مجددا حول 
المساجد في ألمانيا، لأن الكثيرين يربطون 

مبنى المسجد الكبير هناك باستعراض 

القوة من جانب الدولة التركية.. وهو 
”قمة في الوقاحة الأردوغانية“ التي 
تستند إلى ثغرة قانونية مفادها أن 

الدستور الألماني لا ينص على واجب 
التسجيل بالنسبة إلى المجموعات 

الدينية، يعني ”ما دامت هذه المجموعة 
الدينية -أو الاتحاد الديني- ليست هيئة 
عامة، فإنها لا تخضع للتسجيل“ حسب 

خبير الشؤون الإسلامية ميشائيل بلومه.
لنقارب هذا الأمر من جانب آخر كنا 

قد بدأنا به حديثنا في معرض الكلام 
عن احتكار السلاح ودور العبادة بقصد 
استباحة هيبة الدولة لدى الإسلاميين، 

وافتكاك الحكم بطريقة تبدو ناعمة وغير 
محسوسة.

إن حيازة السلاح في دول أميركية 
وأوروبية كثيرة أمر يكفله القانون بدافع 
الصيد أو الدفاع الشخصي بالإضافة إلى 

دخوله ضمن التقاليد الشعبية في دول 
كسويسرا والنرويج والسويد وغيرها. 

وبناء على ما تقدم فإن جماعات إسلامية 
كثيرة تعيش في هذه البلدان وتتمتع 
بجنسياتها فلا موانع لدى هؤلاء من 

اقتناء قطع سلاح وفقا لضوابط قانونية 
كما هو الأمر في حرياتهم بممارسة 

العبادة كما تقتضيه دساتير هذه البلدان.
السؤال الأخطر في هذه الحالة 

العصيبة والمعادلة الصعبة: كيف تضمن 
أن المتشددين والمتطرفين الإسلاميين لا 

يستخدمون هذين السلاحين (دور العبادة 
واقتناء السلاح) في ”ممارسة قناعاتهم 

الأيديولوجية“ المتمثلة في ازدراء 
وتصفية كل من يخالفهم الرأي؟

يقول المثل الشائع في أنحاء العالم 
العربي وبلهجات مختلفة ”السلاح بيد 
الوغد يجرح“.. نعم إنه يجرح بالتأكيد، 

وإلا فما رأيك أن يترك العالم نظاما فاشيا 
مثل إيران، يمتلك سلاحا نوويا؟

السلاح الخطير كان، وعلى مدى 
التاريخ، وسيلة لحماية الأيديولوجيا 

الخطيرة والذود عنها، بل وبالقتال لأجل 
فرض هيمنتها.

لا غرابة إذن في أن يتحد السلاح 
مع العقيدة المتطرفة إلى حد التماهي 

والبحث عن هذا التزاوج في النصوص 
المقدسة، مع الاجتهاد الكبير في التماس 

المسوغات والتبريرات، حتى لدى 
الجماعات المسيحية التي استنجدت 

من الأناجيل بعبارة يقول فيها المسيح 
”من لم يكن لديه سيف، فليبع رداءه 

ويشتريه“. وقد سبق لتنظيمات تتستر 
تحت القضية الفلسطينية أن استخدمته 
مثل ”أبونضال“ و“أبوموسى“ و“أحمد 

جبريل“. أما عن إرهاب الإسلاميين فيكفي 
أن نستشهد بشعار حزب الله في تلك 

الراية الصفراء التي تحرف كلمات وردت 
في القرآن وتشكل منها رسما لصورة 

سلاح.

قضت المحكمة الأوروبية العليا 
بمعاقبة ثلاث دول، هي التشيك 

وبولندا وهنغاريا، جراء عدم التزامها 
ببرنامج توزيع اللاجئين الذي أقر عام 

2015. يشمل البرنامج برمته مئة وستين 
ألف لاجئ فقط من بين ملايين اللاجئين 

الذين اجتاحوا القارة الأوروبية في ذلك 
العام قادمين من الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. لكن الدول الثلاث رفضت خطة 
التوزيع برمتها. واختارت الشقاق على 

الاتفاق مع بقية دول التكتل.
تنظر المحكمة في نوع العقوبة، أو 

الغرامة بتعبير أدق، التي يمكن أن تفرض 
على الدول الثلاث. لا توجد ضمانات بأن 
تجبر الغرامات هذه الدول على استقبال 

لاجئين لاحقا. ولا توجد ضمانات بأن 
يتم تحصيل هذه الغرامات أصلا. لذلك 

فإن القرار بالنسبة إلى اللاجئين بمثابة 
ذر الرماد في العيون ليس إلا. ولكنه 

بالنسبة إلى التكتل الأوروبي المضطرب 
يفضح المزيد من الخلاف بين دول أوروبا 

الغربية والشرقية.
القرار يضيف إلى سجل معاناة 

اللاجئين فصلا آخر من رحلة لا يبدو 
أنها تقترب من نهايتها. ولا يبدو أيضا 
أنها تستند إلى قوانين حقوق الإنسان 

في دول القارة. فهذه القوانين نحيت 
تماما عندما رفضت الدول الثلاث برنامج 

التوزيع لأسباب تتعلق بالاقتصاد 
والسياسة والديمغرافيا. وهي الأسباب 

ذاتها التي استدعت من دول الاتحاد 

الأوروبي مؤخرا إغلاق حدودها مع تركيا 
رفضا لموجة لاجئين جديدة.

مهما كانت الغرامات التي قد تفرض 
على الدول الثلاث فهي لن تصرف 

لصالح اللاجئين في المخيمات ومراكز 
الاحتجاز في أوروبا. ولن تحميهم من 

وباء كورونا الذي بات يطوف حول 
خيامهم في الجزر اليونانية أو الغابات 
المحيطة بمدن وعواصم التكتل، أو تلك 

المسافة القصيرة الممتدة بين الحدود 
التركية الأوروبية.

القرار القضائي المنقوص صدر 
والدول الأوروبية منشغلة بالحرب على 

وباء كورونا الذي يعتبر مسؤولون 
في القارة العجوز اللاجئين سببا في 

انتشاره. يتذرع هؤلاء بالوباء كي يغلقوا 
حدودهم في وجه اللاجئين، وكأن الحجة 

كانت تنقصهم ليتركوا اللاجئين المعتقلين 
في الجزر النائية أو مراكز الاحتجاز 

المسيجة بأسلاك شائكة، يواجهون قدرهم 
بأنفسهم، ويفاضلون بين الموت البطيء 

دون إقامات وجنسيات وأوطان، وبين 

الموت بسرعة بوباء مثل فايروس كورونا 
أو أي كارثة أخرى. الأرقام الرسمية 
الأوروبية تقول إن عشرين لاجئا في 

مخيم قرب أثينا باليونان أُثبتت إصابتهم 
بوباء كورونا. لا يستطيع أحد نقلهم 

إلى داخل المدن لمعالجتهم أو على الأقل 
فصلهم عن بقية اللاجئين. فلن يغادر 
اللاجئون مراكز الاحتجاز إلا ليدفنوا 

بجوار من أحرقت جثثهم من سكان البلاد 
بعدما نهشها الوباء. لا أحد يكترث لما قد 
يحدث سوى المنظمات الإنسانية التي لا 

تمتلك إلا التحذير من كارثة أو كوارث قد 
تحدث إذا ما تفشى الوباء داخل مخيمات 

اللاجئين في أي دولة كانت.
تقول تقارير متعددة إن كورونا 

طال أكثر من عشرين لاجئا في اليونان 
وغيرها من الدول الأوروبية. ولكن من 

يحصي بدقة وسط كل هذه الفوضى التي 
يعيشها العالم بسبب الوباء، ومن يهتم 

للعشرات أو المئات أو الآلاف حتى من 
اللاجئين، ودول القارة تئن تحت وطأة 
الكارثة وتعجز عن إنقاذ مواطنيها قبل 

اللاجئين. لم تعد المقابر في بعض الدول 
تتسع للمزيد من الجثث. ولم يعد أمام 

الأطباء هناك إلا الاختيار بين من يستحق 
الرعاية، وبين من يجب أن يترك لقدره.

جل ما أعلن عنه الأوروبيون لمساعدة 
اللاجئين أمام الجائحة حتى الآن، هو 
قرار لثماني دول باحتضان ألف وست 

مئة طفل يعيشون في المخيمات دون 
آباء وأمهات. تريد هذه الدول أن تمنح 

الأطفال فرصة للعيش وسط عائلات 
تروي لهم مستقبلا كيف أن الوباء كاد 

يقتلهم في المخيمات لولا حقوق الإنسان 
الأوروبية. ربما لن تتسع سفينة نوح 

الأوروبية اليوم لأكثر من هؤلاء الأطفال، 
وربما يحالف الحظ غيرهم. ولكن ذلك لا 

يلغي أهمية محاكمة التقاعس الذي سبق 
طوفان كورونا.

قد لا يستطيع الأوروبيون اليوم دعم 
اللاجئين في مراكز الاحتجاز والمخيمات 
لمواجهة فايروس كورونا. ولكن التأخر 

في مساعدتهم والبت في طلبات لجوئهم 
طوال السنوات الماضية قبل الوباء، يجب 

أن يخضعا للمحكمة ذاتها التي نظرت 
في رفض التشيك وهنغاريا وبولندا 

لبرنامج توزيع اللاجئين. فهذا التأخر هو 
ما راكم العفن في مواطن العفن كما تطلق 

وسائل إعلام غربية على مراكز احتجاز 
اللاجئين. وهو أيضا ما قد يتسبب بأم 

الكوارث عندما يجتاح الوباء مراكز 
ومخيمات اللاجئين.

ومن باب العدالة، لا يجب أن تطال 
محاكمات إنصاف اللاجئين الحكومات 

الأوروبية فقط. هناك كثيرون ممن يجب 
أن يتحملوا مسؤولية ضحايا كورونا 
وغيره من الأوبئة والأمراض والأزمات 

التي تعصف بمخيمات ومراكز احتجاز 
اللاجئين. القائمة تطول ولكن في 

مقدمتها تقبع الأنظمة الاستبدادية التي 
أعلنت الحروب على شعوبها لتجبرها 

على اللجوء. ثم الدول التي عبثت بأوطان 
اللاجئين لحماية مصالحها. ومن بعدها 
يأتي دور الذين استغلوا أزمة اللاجئين 

لأغراض سياسية أو اقتصادية. وفي آخر 
القائمة يأتي الذين لم يحسنوا استضافة 

هؤلاء المستضعفين اليائسين.
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كوكتيل مدمر.. سلاح طائش وعقيدة عمياء

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

بهاء العوام
صحافي سوري

ن في عقيدة أهوج
ّ

القتلة اثنان.. سلاح في حوزة أرعن وتدي

اللاجئون في ميزان العدل الأوروبي

السلاح الخطير كان، وعلى 

مدى التاريخ، وسيلة لحماية 

الأيديولوجيا الخطيرة والذود 

عنها، بل وبالقتال لأجل فرض 

هيمنتها

الأوروبيون قد لا يستطيعون اليوم 

دعم اللاجئين. لكن التأخر في 

مساعدتهم طوال سنوات يجب 

أن يخضع للمحكمة ذاتها التي 

نظرت في رفض التشيك وهنغاريا 

وبولندا لبرنامج توزيع اللاجئين
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غاب قبل أيّام في باريس، عن 
88 عاما، عبدالحليم خدّام. كان 

خدّام (أبوجمال)، الذي شغل بين 
العامين 1970 و2005 موقعي وزير 

الخارجية ونائب رئيس الجمهورية 
السورية، إحدى واجهات التركيبة 
المعقدة التي أنشأها النظام الذي 

أسّسه حافظ الأسد والذي استطاع 
توريثه إلى نجله بشّار. كان شرسا 
في تعاطيه مع الآخرين. كان الرجل 

الذي اختاره حافظ الأسد لتنفيذ 
مهمات معيّنة، خصوصا في لبنان 

حيث لعب دور المفوّض السامي بين 
1975 و1998.

بقي خدّام، السنّي الذي لا ينتمي 
إلى إحدى المدن السورية الكبرى التي 

كان الأسد الأب يكن لأهلها ورجالاتها 
كرها شديدا، يتحرّك في الهامش الذي 
رسمه له مؤسّس النظام الذي لا يزال 

قائما إلى اليوم، أقلّه شكليا.
كان يمتلك كلمة السرّ أحيانا ولا 

يمتلكها في معظم الأحيان، حتّى 
عندما وجد نفسه على الرفّ بعد 
لعبه الدور المطلوب منه كرئيس 

شكلي للجمهورية مباشرة بعد وفاة 
حافظ الأسد. كان مطلوبا منه اتخاذ 

إجراءات محدّدة من أجل أن يرث بشّار 
الأسد والده. أشرف على كل الترتيبات 

السنّي الآخر مصطفى طلاس، وزير 
الدفاع، الذي نفّذ التعليمات مؤكّدا 

مرّة أخرى أنّه الخادم المطيع لسيّده 

منذ ما قبل ”الحركة التصحيحية“ 
في السادس عشر من تشرين الثاني – 

نوفمبر 1970.
لم يجد ”أبوجمال“ نفسه سوى 

في وضع المُجبر على توقيع كلّ 
المراسيم المطلوب صدورها عن 

رئاسة الجمهورية كي تصبح سوريا 
جمهورية وراثية على غرار كوريا 

الشمالية. كان ”أبوجمال“ يدرك أنّه 
كان يوقّع قرارا صدر بإعدامه سياسيا، 

إذ كان يعرف أنّ كلّ الملفّات التي 
كان يتولاها، بما في ذلك ملفّ لبنان، 

انتقلت عمليا منذ العام 1998 إلى بشّار 
الأسد والمجموعة المحيطة به.

عرفت عبدالحليم خدّام في صيف 
العام 1973. فهمت من خلال المناسبة 
التي شاهدت فيها ”أبوجمال“ يدخل 

الأراضي اللبنانية برفقة عدد من 
رجال الشرطة العسكرية السورية أنّ 
لدى حافظ الأسد رسالة واضحة يريد 

توجيهها إلى كلّ لبنان. فحوى الرسالة 
أن النفوذ السوري صار ثابتا في البلد 
الجار وأن القرار في البلدين هو قراره.

في صيف 1973، جاء خدّام إلى 
”بارك أوتيل“ في بلدة شتورا البقاعية  

لعقد محادثات مع فؤاد نفّاع وزير 
الخارجية اللبناني وقتذاك. كان الهدف 
المعلن للمحادثات إعادة فتح الحدود 

بين البلدين. أغلق الجانب السوري 
الحدود بعد محاولة الرئيس سليمان 
فرنجية في أيّار – مايو من تلك السنة 

ضبط الوجود الفلسطيني المسلّح 
في الأراضي اللبنانية وذلك بعدما 
اعتبر الفلسطينيون نفسهم دولة 

ضمن الدولة وبعدما أصبحت مخيمات 
اللاجئين بمثابة جزر مستقلّة كلّيا عن 

الأراضي اللبنانية.
كان ردّ الفعل السوري مفاجئا 

لسليمان فرنجية الذي ربطته علاقة 
بحافظ الأسد واعتبره حليفا له. لم 

يدر في خلده أن لدى الرئيس السوري 
الجديد حسابات  تتجاوز العلاقات 
ذات الطابع الشخصي بين رجلين 

وعائلتين. كان إغلاق الحدود السورية، 
مع ما يعنيه ذلك من خنق للبنان 

اقتصاديا، من أجل إفهام سليمان 
فرنجية أن العلاقة بحافظ الأسد ليست 

علاقة الندّ للندّ. هناك رئيس واحد 
لبلدين هو حافظ الأسد.

قام عبدالحليم خدّام بالاستعراض 
الذي كان عليه القيام به في ”بارك 

أوتيل“ عبر الشرطة العسكرية 
السورية التي كانت تؤدي له التحيّة 

لدى دخوله فندقا لبنانيا، في حين 
تمّ الاتفاق على إعادة فتح الحدود، 
بموجب الشروط السورية في مكان 

آخر وعبر أشخاص آخرين.
ما كشفه لي ضابط لبناني، كان 

يشرف في ”بارك أوتيل“ على ترتيبات 
أمنيّة معينة لتأمين الاتصالات بين 
الوزير اللبناني وقصر الرئاسة في 

بعبدا، أن الاجتماع المهمّ انعقد بين 
نجل سليمان فرنجية الوزير والنائب 

طوني فرنجية ورفعت الأسد شقيق 
حافظ الأسد. عُقد ذلك الاجتماع في 
فيلا يملكها رجل الأعمال اللبناني 

المعروف بطرس الخوري في مكان 
غير بعيد عن ”بارك أوتيل“.

لا شكّ أن عبدالحليم خدّام كان 
يمتلك نفوذا في سوريا، خصوصا في 
عهد حافظ الأسد، لكنّ هذا النفوذ كان 

في إطار رسم له بدقّة متناهية. كان 
يعرف كلمة السرّ في بعض الأحيان 

فقط. لذلك، لم يتردّد في القول في 
إحدى المقابلات بعد انشقاقه عن 
النظام في العام 2005 إن الجيش 

السوري دخل إلى الأراضي اللبنانية 
في العام 1976 من دون استئذان أحد 

وكان دخوله أوّلا عن طريق ”جيش 
التحرير الفلسطيني“ الذي كانت لديه 
وحدات في الأراضي السورية. لم يكن 

هذا الكلام يمت إلى الحقيقة بصلة. 
ما أثبتته الوثائق الرسمية لاحقا أن 
الجيش السوري دخل إلى لبنان بناء 

على طلب من وزير الخارجية الأميركي 
هنري كيسنجر وبموافقة إسرائيلية 

وذلك من أجل ”ضبط مسلّحي منظمة 
التحرير الفلسطينية“ على حد تعبير 

كيسنجر نفسه.
في كلّ ما له علاقة بالقضايا الكبيرة 
ذات الطابع المصيري، أُبقي عبدالحليم 

خدّام على الهامش. كان يرفع صوته 
في وجه السياسيين اللبنانيين تنفيذا 

لتعليمات صادرة له. تقلّص دوره 
إلى درجة كبيرة في عهد بشّار الأسد 

وانسحب ذلك على علاقة رفيق الحريري 
بالرئيس السوري الجديد.

لم يستطع خدام سوى تحذير رفيق 
الحريري في الأسابيع التي سبقت 

اغتياله من أن شيئا ما يعدّ له وأن من 
الأفضل أن يغادر لبنان. في العمق، إن 
في عهد حافظ الأسد أو في عهد بشّار 

الأسد، كانت القرارات الكبيرة تتخّذ 
في مكان آخر لا مكان فيها للسنّي، 

أكان عبدالحليم خدّام أو حكمت 
الشهابي (رئيس الأركان) الذي أبعد 

باكرا عن أي موقع نافذ تمهيدا لخلافة 
بشّار الأسد لوالده.

امتلك عبدالحليم خدّام ما يكفي 
من الشجاعة للمجيء إلى بيروت 
بعد محاولة اغتيال مروان حمادة 

في أوّل تشرين الأوّل – أكتوبر 2004  
ثم للتعزية باغتيال صديقه رفيق 

الحريري في الرابع عشر من شباط – 

فبراير 2005. تبيّن أن عبدالحليم خدّام 
إنسان طبيعي لديه مشاعره أيضا، 

علما أنّه بقي في كلّ وقت أسير الدور 
المرسوم له… وهو دور اقترب من 

الصفر مع ازدياد روابط اللحمة بين 
بشّار الأسد من جهة وإيران و“حزب 

الله“ من جهة أخرى.
انكشف ”أبوجمال“ لدى خروجه 

من دمشق إلى باريس ليلعب دور 
المعارض. لم يمتلك أي مقومات 

تسمح له بأن يكون معارضا. صار 
خارج المياه التي كان مسموحا له أن 
يسبح فيها وأن يمارس بعض هوايته 

من نوع إذلال السياسيين اللبنانيين 
الذين لم يكن راضيا عليهم تنفيذا 

لأوامر عليا صادرة إليه. كلمة السرّ 
كانت دائما في مكان آخر. كان يملكها 
أحيانا ولم يملكها في معظم الأحيان.

سوريا.. البلد المنكوب بحرب 
مستمرة منذ تسع سنوات وبدمار 

واسع وتهجير وتشريد الملايين، 
وبانقسامها إلى ثلاث مناطق نفوذ، 
ما زالت متنازعا عليها، وتقع تحت 

وصايات واحتلالات متعددة وباقتصاد 
منهار وخدمات شحيحة وانهيار 

كبير في القطاع الصحي، وبمعتقلات 
وسجون مكتظّة؛ سوريا هذه عليها 

أن تواجه جائحة تعجز بلدان العالم 
المتحضّر عن مواجهتها، وقد جمّدت 

حروبها واقتصادها ومؤتمراتها 
ومطاراتها وصفقات شركاتها العابرة 

للقارات، وحصرت جهودها للتقليل من 
عدد الضحايا والبحث عن علاج.

ورغم أن للظرف الطارئ، وباء 
كورونا، فوائد على الساحة السورية، 

من حيث تجميد القتال في إدلب، 
وإعطاء فرصة أكبر لإنجاح اتفاق 

موسكو الموقع في 5 مارس الماضي، 
لكن أطرافا متعددة تسعى إلى تسييس 

الوباء والاستثمار فيه؛ فهناك سعي 
محموم تقوده روسيا والصين لرفع 
العقوبات عن النظام السوري بحجة 
مواجهة فايروس كورونا المستجد، 

فيما يسعى النظام لتقديم نفسه 
صالحا للحكم عبر الادعاء بقدرة 
حكومته على مواجهة الجائحة.

ما زالت الأطراف المختلفة تحشد 
في الشمال السوري؛ النظام السوري 

وإيران يستعدان لاستئناف القتال 
للسيطرة على جبل الزاوية، وتركيا 

تستقدم المزيد من التعزيزات إلى نقاط 
مراقبتها عبر معبر كفرلوسين.

تحشد أنقرة أيضا في ريف حلب 
لتهديد الوحدات الكردية المتواجدة 

في تل رفعت. ويبدو أن هناك اتفاقا مع 
موسكو لتسليم المدينة وريفها لتركيا، 

مقابل سيطرة روسيا على الطريق 
الدولي أم5، وفق اتفاق موسكو الأخير 

بين الطرفين.
فيما تعطي موسكو الفرصة لتأمين 

الطريق الدولي الثاني أم4 بين حلب 

واللاذقية، حيث يتم تسيير دوريات 
تركية فقط، خلافا لنص الاتفاق الذي 

يحصر أنقرة في مهلة الأسبوع لإبعاد 
الفصائل الجهادية عن جانبي الطريق، 
وتسيير دوريات متزامنة على جانبي 

الطريق.
هذه التهدئة الروسية دعمتها 

تحذيرات وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو إلى دمشق، في 23 مارس 

الماضي، ووراء ذلك محاولة روسية- 
صينية في المحافل الدولية لاستغلال 

وباء كورونا، والمطالبة برفع العقوبات 
الاقتصادية، الأميركية والأوروبية، عن 

النظام السوري، وتحت شعار ”عدم 
تسييس كورونا“، استنادا إلى دعوة 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش إلى هدنة شاملة وفورية، 

والتفرغ إلى العدوّ المشترك، وباء 
كورونا، خاصة أن إدلب منطقة مكتظة 

بأكثر من 3.5 مليون مدني.
ويدعم استمرار الهدنة انشغال 

الدول الفاعلة في الملف السوري 
بمواجهة فايروس كورونا المستجد 
على جبهاتها الداخلية، حيث ينتشر 

الوباء في إيران منذ أكثر من شهرين، 
فيما يتصاعد منحنى انتشاره في 

كل من روسيا وتركيا، ويهدّد القطاع 
الصحي في الولايات المتحدة، وبأزمة 
اقتصادية كبيرة، في غياب إحصاءات 
شفافة حول مدى انتشاره في سوريا، 

والوضع مشابه في لبنان والعراق.

أغلب المعابر السورية مع دول 
الجوار، الرسمية وغير الرسمية، 

كانت مفتوحة حتى وقت قريب أمام 
الوباء؛ تنتشر الميليشيات الإيرانية 

في دير الزور، وحركتها غير الشرعية 
مستمرة بين العراق وسوريا عبر 

معبر البوكمال؛ فيما تشير التقارير 
إلى تفشي الوباء في دير الزور، التي 

تعاني من رداءة مستشفياتها، ولا تملك 
أجهزة تنفس صناعي. وقد اضطرت 

الحكومة السورية إلى حجر بلدة كاملة 
في ريف دير الزور.

ظلت حركة الحجاج مستمرة من 
إيران والعراق إلى المراقد المقدسة في 

دمشق وريفها، حتى ما بعد منتصف 
الشهر الماضي، رغم ظهور الوباء في 

إيران. وأخفى النظام أعداد المصابين، 
رغم تسرب أنباء عن إصابات بين 

الميليشيات الشيعية وجنوده. لكنه 
اضطر إلى عزل منطقة السيدة زينب 

في ريف دمشق، حيث تتواجد المراقد 
الشيعية، وتكتظّ المنطقة بالسكان، دون 

الاعتراف بدرجة تفشي الوباء في تلك 
المنطقة؛ وبالمثل عزل منطقة منين في 

ريف دمشق بعد ثبوت إصابات فيها؛ 
ولا يبدو أنه يملك إحصائيات حقيقية 

حول انتشار المرض في مناطقه.
رغم ضعف إمكاناته الطبية، لكن 

النظام السوري يراهن على قدرته على 
تطبيق إجراءات العزل الاحترازي 

بشكل معقول، منذ أكثر من عشرين 
يوما، ويزيد من شدتها تدريجيا، 

مستخدما سلطاته؛ إذ لا يمكن لحملات 
التوعية التي يقوم بها أن تؤدي دورا 

في ظل عجزه الاقتصادي، وفقدان 
مصادر الدخل للمدنيين، الذين يعاني 

منهم 80 في المئة من الفقر، مع 
ارتفاع أسعار المعقمات والكمامات 
الطبية. وهو يعطي المجال لقيادات 

من المجتمعات المحلية، من الموالين 
له، لضبط مشكلة التجمعات والتدافع 
للحصول على الخبز، وقد نجحت في 

العديد من المناطق في إيصالها إلى 
المنازل بأسعار مناسبة، فيما تؤدي 
نشاطات محلية، وإن بشكل محدود، 
تقديم سلل غذائية للمحتاجين، عبر 
جمع تبرعات أهلية؛ ويغيب أي دور 

للمنظمات غير الحكومية، على كثرتها، 
رغم استمرار حصولها على التمويل 
الخارجي، وعدم خضوعها للعقوبات.

أعلن النظام السوري عن عدد قليل 
من الإصابات بالفايروس، فيما لم 

تعلن مناطق الإدارة الذاتية ولا مناطق 
سيطرة فصائل المعارضة التابعة 
لتركيا، ولا في إدلب عن إصابات، 

لضعف إمكانيات الكشف عنها.
طبقت الإدارة الذاتية شرق الفرات 
إجراءات العزل الاحترازي على شاكلة 

النظام، وبدرجة أقل في مناطق سيطرة 
الجيش الوطني التابع لتركيا، في 
غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع 

السلام؛ لكن الكارثة الأكبر ستكون في 
الشمال السوري، في مناطق سيطرة 
حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير 

الشام، التي لا تلتزم بتطبيق إجراءات 
العزل، ولم توقف الصلاة في المساجد 

حتى قبل أيام، وسط خلافات شرعية 
حول هذه الخطوة من قبل أنصار 

الهيئة وخصومها من المنشقين عنها.
الوضع السوري، المتداعي 

والمفكك، ينبئ بكارثة إنسانية إذا 
ما تفشى المرض في مناطق النفوذ 
الثلاث، خاصة إدلب التي تفتقد إلى 
المرافق الطبية وإلى الكوادر الطبية 

والأقنعة الواقية من الفايروس.
ولا يبدو أن المجتمع الدولي بصدد 

إيجاد حلول تخصّ الوضع السوري، 
بسبب انشغاله بالتصدي للفايروس 
في بلدانه؛ ورغم أن آلة الحرب خلال 

تسع سنوات، حصدت مئات الآلاف 
من الأرواح السورية، ورغم مصرع 
عشرات الآلاف في معتقلات النظام، 

إلا أن المجتمع الدولي لم يقم بما 
يتوجب عليه لحماية المدنيين، لكن 
تفشي فايروس كورونا، في سوريا، 

يقوّض جهود الدول الكبرى لمواجهة 
الجائحة.
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 القاهرة – تعتمد التوقعات التي ذهبت 
إلـــى أن الصين على وشـــك أن تصبح قوة 
عظمى وحيدة في العالم وســـتتبوأ المكانة 
التي تحتلها الولايات المتحدة، على الدور 
الحيـــوي الذي تلعبه في مواجهة فايروس 
كورونا، ونجاحها في مســـاعدة الكثير من 
الدول، وســـد جزء من احتياجاتها الطبية، 
وهـــي التي تمكنـــت من تحقيـــق تقدم في 
التعامل مع الجائحة، وتوظيفها في إيجاد 

صورة أكثر نصاعة.
اســـتندت هذه النتيجة علـــى مقدمات 
ماديـــة ومعنويـــة حصدتهـــا بكـــين خلال 
الأعـــوام الأخيـــرة فـــي أماكن عديـــدة من 
العالـــم، وامتلاك أنـــواع مختلفة من القوة 
الناعمة والخشـــنة، والوصول إلى مناطق 
بعيدة بما يهدد عـــروش الولايات المتحدة 
وبعـــض القـــوى التـــي راكمـــت نفوذهـــا 
التقليدي. واستطاعت بكين خطب ود قوى 
عدة بما قدمته من قيـــم وفضائل متنوعة، 
ولم تتصرف بانتهازية أو تستغل الفرص 
لجني مكاســـب غيـــر مشـــروعة. وجاء ما 
حصدتـــه برضـــاء ويســـر وتوافـــق على 

ديناميكية التعامل مع الآخرين.
تعززت مكانة الصين عبر المســـاعدات 
وزيادة  اللامحدودة،  والمعونات  الســـخية 
انتشـــار آلتهـــا الثقافيـــة، والاعتماد على 
وسائل إعلامية جذابة، تنطلق من استمالة 
عدد كبير من العاملين في المجال الإعلامي 
إلى زيـــارة الصـــين ومعالمهـــا الصناعية 
وترتيـــب  والســـياحية،  والتكنولوجيـــة 
لقـــاءات مع كبـــار المســـؤولين، حيث يقوم 
القسمان الثقافي والإعلامي في سفاراتها 
بـــدول متعددة بدور ملهم لترســـيخ مكانة 
بكين الدولية دون الحاجة لصياح أو ترديد 

لنغمات وطنية متشنجة.
هيأ التوجـــه المبكر في هـــذا المضمار 
البيئة المناســـبة لتقبل الصين قوة عظمى، 
وتحدث كثيرون عن تجربتها المتطورة في 
قهر الصعاب، ولم يلتفت غالبية من وطأت 
أقدامهم أراضي الصين إلى ما ينقصها من 
حريـــة وديمقراطية ومـــا تفرضه من قيود 
على شـــعبها، فقد خلب التقدم العقول وتم 
توجيههـــا ناحيـــة العناصـــر البراقة على 

حساب القاتمة والغامضة والخاملة.
جـــرى بدقة اســـتغلال الأخطـــاء التي 
وقعـــت فيها الولايات المتحدة كقوة عظمى 
باطشـــة ومتغطرســـة، مقابـــل الصين قوة 
ناعمة وقريبة إلى وجـــدان الدول النامية، 
وطيف ليـــس قليلا مـــن الـــدول المتقدمة. 
وأضفت مواقف بكين المحايدة والمتزنة في 
عدد من القضايا الإقليمية عافية مضاعفة 

للـــدور الفعـــال الـــذي لعبته فـــي تكريس 
أهميتها في النظام الدولي، كضابط إيقاع 
فـــي مجموعة مـــن الملفات السياســـية من 
خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، 
وبدت انحيازاتها موضوعية أو أقرب إلى 
ذلك، مع مســـحة تظهرها لا تسعى لهيمنة 

على أي إقليم هنا أو هناك.

الإدارة الحكيمة للأزمة

وإعلاميـــة  سياســـية  هالـــة  تشـــكّلت 
وثقافيـــة واقتصادية ثم عســـكرية عملاقة 
حول بكين لدى أوساط مختلفة قبل جائحة 
كورونا بسنوات. وأصبح المسرح مستعدا 
لتقبلها كزعيمة رئيسية ومتكاملة في المنح 
والعطاء والتواضع في العلاقات الدولية. 
وتكونت صورة مغايرة أو معاكســـة لتلك 
التي احتفظت بها الولايات المتحدة. وبات 
العالم ينتظر قادما ينتشـــله من الجبروت 
الذي تمارسه واشنطن ضد بكين عقابا لها 
على تعملقها الاقتصـــادي، بل ضد الكثير 

من حلفائها في أوروبا.
أســـهمت التصـــورات الإيجابيـــة في 
الاســـتعداد للقبول بالصين كلاعب مركزي 
فـــي العالم، الأمـــر الذي كانت تســـتعد له 
قيادتها السياسية والحزبية في السنوات 
الماضيـــة، وكل مـــا تتمنـــاه هـــو اللحظة 
المواتية لتضع العالـــم أمام مقارنة بين ما 
تقوم به إدارة الرئيس شـــي جين بينغ من 
أوجـــه تعاون ممتدة لرفعة العالم، وبين ما 
تقوم بـــه إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب من شعبوية وأنانية وطغيان للقيم 
الرأســـمالية الفجـــة، وكل مـــا يمكّنها من 
الحصول على مكاســـب حتـــى لو أدى إلى 

توقيع أضرار بالعالم.

السياسي  التوظيف  الصين  أحســـنت 
لكورونا، ولا أعتقد أنها تواطأت أو تآمرت 
فـــي ذلك منـــذ البدايـــة لنشـــر الفايروس، 
وأجـــادت التعامـــل مع الأزمـــة، وأضحت 
الناجـــي الأول مـــن براثنها بعـــد أن كانت 
الدولة الأولـــى التي وقعت فـــي فخاخها، 
التي  والاتهامـــات  الانتقـــادات  وتجاوزت 
وجهت إليها من واشـــنطن، وعملت بجدية 

لتخطـــي العقبـــات، ومدّت بصرهـــا بعيدا 
لمســـاعدة دول العالـــم بمـــا فيـــه الولايات 
المتحدة، ولـــم تبخل بنصائحها وخبرائها 

وتجاربها لتقليل زمن المحنة.
سطع نجم بكين عاليا، مقابل انخفاض 
في أسهم واشـــنطن وغيرها من العواصم 
الغربيـــة التي دخلت في فاصـــل من اللوم 
المتبـــادل وتوجيـــه التهـــم بالتقاعس في 
التعـــاون والتنســـيق وتجاهل القواســـم 
المشتركة، وحدث سباق من جانب البعض 
فـــي خطـــف الأدوات الطبيـــة القادمة من 
الصـــين، ورأينـــا أنماطـــا مـــن الخلافات 
السياسية صبت كلها في حجر بكين الذي 
تتسع زواياه مع اتساع الجائحة، ودفعت 
البعـــض للقول إن العالم على وشـــك أفول 
العصر الأميركـــي ومقبل على الدخول في 

العصر الصيني.
هل فعـــلا أصبحت الصين دولة عظمى 
وحيدة في العالم، وأن كورونا مهد الطريق 
لهـــذا العصر، وعلينـــا أن ننتظر المزيد من 
التفوق كـــي تحتل بكين مكانتهـــا اللائقة 

التي عملت لأجلها طويلا؟
يتردد السؤال في أروقة كثيرة، وهناك 
من يتعامل مع المســـألة علـــى أنها صارت 
أمـــرا واقعـــا، وعلـــى الجميع الاســـتعداد 
لتقبـــل هذا الوافد، اتســـاقا مع نمط جديد 
مـــن التفاعلات يســـود التفكيـــر الجمعي 
ويؤكـــد أن عصر ما بعـــد كورونا يختلف 
عما قبله، وهناك اجتهادات لمفكرين وكتاب 
محترمـــين، بعضهـــم ذهب إلـــى أن العالم 
سيدور في فلك بكين مستقبلا، سواء قبلت 

أو رفضت واشنطن بهذه القيادة.

قيم واجبة للزعامة

لا أحد ينكر أهمية الحضارة الصينية 
وتجذرها في عمق التاريخ الإنساني، ولا 
أحـــد يتجاهل تحقيق قفـــزات اقتصادية 
ومعـــدلات مرتفعـــة فـــي النمـــو، وزيادة 
رقعة النفوذ السياســـي تدريجيا، غير أن 
احتـــلال صدارة العالم لا يعتمد فقط على 
التاريخ والجغرافيا والتطورات المتلاحقة 
فـــي شـــتى المجـــالات، ولا القـــدرة علـــى 
التنوع الثقافي وكثافـــة المنتج الإعلامي 
وتســـويقه، بل يســـتند إلـــى مكونات في 
نمط الحياة وطبيعة الشخصية ومساحة 
الحرية والقيـــم الإنســـانية عموما التي 
تســـاعد صانع القرار على أن تكون بلده 

في مقدمة الصفوف بالعالم.
تـــكاد تكون الولايـــات المتحدة الدولة 
الوحيدة التـــي حققت هذه المعادلة خلال 
فترة زمنيـــة محددة، وعندما كان الاتحاد 
والقيادة  الزعامة  يناطحها  الســـوفييتي 
وكنا نتحـــدث عن القوتين العظميين على 
مـــدار عقود طويلة، انتهت هـــذه المعادلة 
قبل نهايـــة عقـــد الثمانينات مـــن القرن 
الماضي بفضيحة انهيـــار وتحلل الدولة 
العظمـــى الثانية وتكشـــفت هشاشـــتها، 
وبقيـــت واشـــنطن قـــوة لا تناهزها قوة 
أخـــرى، إلـــى أن تفوقت الصـــين وحققت 
تنمويـــة. وطفـــرات  علميـــة  معجـــزات 

تســـير الأمور في اتجاه معانـــاة الولايات 

المتحدة وكثير من الدول الغربية من كساد 
اقتصـــادي طويل وما يصاحبه من كســـاد 
سياسي وربما أمني، في حين تبدو الصين 
أكثـــر قدرة على تجـــاوز هـــذه التحديات، 
وحققت نجاحا ملحوظـــا في التعاطي مع 
أزمة كورونا واستثمرت في روافدها، وهو 
ما جعـــل دوائر مختلفة ترشـــحها لتتبوأ 
مكانة القـــوة العظمى الجديدة التي تنفرد 

بقيادة العالم.
قفــــز البعــــض إلى هــــذا الاســــتنتاج 
سريعا، وساق آخرون تفسيرات ومبررات 
منطقية لذلك، وكانت بكين الأكثر ســــعادة 
بهــــذا التوصيــــف، وحاولــــت بآليات غير 
مباشــــرة الطرق على الحديد وهو ساخن 
وتســــييله فــــي الأذهان من خلال تســــريع 
وتيرة دبلوماسية المساعدات الطبية التي 
تلعب دورا مهما في التأثير على مشــــاعر 
النــــاس وقــــت الأزمــــات، وتفــــرض عليهم 
تعظيم قيمة ما يتلقونه، في مواجهة عجز 
فاضح تتعرض له الدولة العظمى الحالية 
التي حولها كورونا إلى متلقية للمعونات 

بدلا من تقديمها ومحاولة إنقاذ الأرواح.
تقــــف أمــــام هــــذه القفــــزة جملــــة من 
التحديــــات تقلل من فرص المارد الصيني، 
أبرزها أن البحث في ملف كورونا يعيدنا 
إلى ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 
ديســــمبر الماضي، واتهام الطبيب لي وين 
ليانغ بنشر أخبار كاذبة والإخلال بالنظام 
الاجتماعــــي لمجرد أنه أعلن عن اكتشــــافه 
للمرض الذي توفي بسببه، وجرى التكتم 
عليــــه طويلا، وتم رفض اســــتقبال خبراء 
وأطبــــاء من الولايــــات المتحــــدة وغيرها، 
حتى خرج المرض عن الســــيطرة وانتشر 
فــــي كافة أصقاع الأرض مــــن ووهان أولا، 
وإذا تأكــــدت هــــذه الرواية التــــي تتبناها 
واشــــنطن ستخســــر بكــــين جانبــــا رمزيا 

كبيرا.
بصرف النظر عن المتســــبب في ظهور 
الفايــــروس، فقــــد ارتكبت الصــــين أخطاء 
فادحــــة لم يحــــن الوقت لفتــــح ملفها على 
نطاق واســــع، وعندما تتــــم المواجهة بعد 
هــــدوء العاصفة قد تجد بكين نفســــها في 
مأزق لا يتناســــب مــــع القيم التي يجب أن 
تتحلى بها الدولة العظمى الوحيدة التي 
جعلــــت الولايــــات المتحدة تترنــــح خلال 
السنوات الماضية، ناهيك عن القيود التي 
تكبل وسائل الإعلام، ووضعت الصين في 

ذيل قائمة الدول التي تتحلى بالحريات.
تحتفــــظ الدولــــة الراغبة فــــي القيادة 
بمعاييــــر إنســــانية نموذجيــــة تنعكــــس 
علــــى تصرفــــات الشــــعوب، عــــلاوة على 
القوة العســــكرية والاقتصادية والصلابة 
السياســــية، وهي التي جعلــــت الولايات 
المتحــــدة في هذه المرتبة حتى لو شــــهدت 
فتــــرات صعــــود وهبــــوط وخلــــل واضح 
في هــــذه التوازنات، لكنهــــا تظل مفردات 
حاضرة في الخطاب الموجه للخارج. الأمر 
الذي تفتقــــده الصين، فمــــن الصعوبة أن 
يكون المواطن المهذب جدا إلى حد الطاعة 
العميــــاء قــــادرا على قيــــادة عالــــم حافل 
بالتناقضــــات، فليــــس بالإنتــــاج والغذاء 

والتقدم وحده تحيا شعوب العالم.
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اشتراك في تصدر العالم

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الصين قوة عظمى.. لكن لن تحكم العالم
بين بكين و{العرش} الأميركي جملة من التحديات 

تقلل من فرص المارد الصيني

مع ما يمر به العالم من متغيرات منذ انتشار فايروس كورونا تردد حديث 
عن انقلاب في موازين النظام وتقدم الصين لتحتل مكانة الولايات المتحدة، 
وتحــــــدث البعض عن العولمة الصينية. قد تحمل هذه الرؤى جانبا كبيرا من 
الحقيقة، وســــــتكون الصين قوة عالمية لا يشق لها غبار، لكن لن تكون القوة 

العظمى الوحيدة في العالم، كما كانت الولايات المتحدة.

جرى بدقة استغلال الأخطاء 

التي وقعت فيها الولايات 

المتحدة كقوة عظمى 

باطشة ومتغطرسة، مقابل 

الصين قوة ناعمة وقريبة 

إلى وجدان الدول النامية

استفادت إيران من الوقائع 
الكارثية التي شهدها العالم 
العربي، بدءا من احتلال الكويت 

وانتهاء بالحرب السورية وحرب اليمن 
مرورا بغزو العراق واحتلاله من قبل 

الولايات المتحدة.
ثلاثون سنة كان العالم العربي 
شهد فيها انهيارات متلاحقة فيما 

كانت إيران تستثمر على الأرض ما لم 
تكن تحلم بالحصول عليه من أرباح 

على الصعيدين المادي والبشري.
ذلك ما كانت تنظر إليه باعتباره 

رصيدها وهي تحاور العالم من 
موقع القوة. فوقوع دول مثل لبنان 
والعراق واليمن وشيء من سوريا 

تحت هيمنتها من شأنه أن يضعها في 
مصاف الدول التي ينبغي الانصات 

إليها. ما فعلته إيران على صعيد 
تمددها لم تفعله دولة من قبل في 

الخمسين سنة الأخيرة.
لقد أسست جيوشا محلية تابعة 

لها مستفيدة من المزج بين الدين 
والسياسة لتمسك من خلالها بالأرض 
في دول صارت تدور في فلكها. حزب 

الله في لبنان والحشد الشعبي في 
العراق وجماعة الحوثي في اليمن 

والميليشيات متعددة الجنسيات 
في سوريا. تلك هي جيوش إيرانية 

منظمة.
ومثلما استفادت إيران من 

الانهيارات السياسية في العالم 
العربي فإنها وضعت نصب عينيها 
القيام بغواية الولايات المتحدة من 

أجل توقيع الاتفاق النووي وهو ما 
ساعدها على الحصول على أموال 
طائلة أنفقتها على برامج التسليح 

التي تقع ضمنها مسألة تمويل 
وتجهيز الميليشيات التابعة لها بالمال 

والسلاح.
وهكذا كان حصاد إيران عربيا 
وعالميا يجري بطريقة متوازنة. في 

أسوأ الحالات كانت إيران تخطط 
لحرب بالوكالة ضد العالم الخارجي.

كان المخطط الإيراني ولا يزال 
يقوم على أساس جر دول المنطقة 

إلى القبول بوصاية الولي الفقيه لا 
على أتباعه المباشرين وهم مرتزقته 

في لبنان والعراق واليمن فحسب بل 
وأيضا على نسبة لا يستهان بها من 

مواطني تلك الدول.
تلك اللغة يمكن العثور عليها 

واضحة في خطابات حسن نصرالله 
وتهديدات عدد من الميليشيات العراقية 

وأخيرا في الصواريخ الإيرانية التي 
ضربت المنشآت النفطية السعودية 

وتبنى الحوثيون عملية إطلاقها.

انتقلت إيران إلى الحرب من خلال 
وكلائها بعد أن صار جليا بالنسبة لها 

أن مشروعها التوسعي يتعثر بل أنه 
آخذ في الانحسار بسبب عجزها عن 
تمويل ميليشياتها بعد إعادة فرض 

العقوبات الاقتصادية عليها.
فبعدما كانت إيران تنفق على 

مرتزقتها صار على أولئك المرتزقة أن 
ينفقوا عليها. وهو ما لا يمكن التعويل 

عليه طويلا بسبب وقوعه في دائرة 
الحظر الأميركي. وهو ما يفسر جزء 

من الأزمة المصرفية في لبنان واقتراب 
العراق من حافة الإفلاس.

كان المسعى الإيراني يقوم على 
أساس تمكين منظمات إرهابية مثل 

حزب الله في لبنان وحزب الدعوة في 
العراق من وضع المال العام في خدمة 

المشروع الطائفي الذي يتجلى من 
خلال إقامة مجتمعات مسلحة تضع 

نفسها في خدمة الولي الفقيه.
كان صادما بالنسبة لإيران أن 

يواجه ذلك المسعى برفض شعبي في 
الأوساط الشيعية في لبنان والعراق. 

لذلك فإن إعلان حالة الطوارئ من قبل 
الميليشيات الإيرانية كان ضروريا من 

أجل أن تبلغ إيران العالم بأنها لا تزال 
تمسك بالأرض التي يمكن أن تحارب 

فيها وهي أرض ليست إيرانية.

كانت المقاومة شعارا زائفا زيّنت 
به إيران ميليشياتها.

ولو استعرضنا المقاومين 
سنكتشف أن إيران تراهن على 

مجاميع من المرتزقة واللصوص 
وقطاع الطرق والأفاقين والمهربين 

والمزوّرين. من حسن نصرالله الذي 
يقبض راتبه الشهري من إيران إلى 

هادي العامري الذي حارب مع إيران 
ضد بلاده ثمانينات القرن الماضي، 

يمتد خيط الخيانة العظمى.
المقاومون الموالون لإيران هم 

خونة لبلادهم إذا ما احتكمنا إلى 
القانون الدولي. إنهم جنود صغار 

ينفذون أوامر الولي الفقيه. في ذلك 
يتساوى زعماء الميليشيات وأصغر 

أفرادها.

وكلاء مأجورون وأتباع 

مرتزقة لدعم مقاومة 

إيرانية زائفة
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

إيران انتقلت إلى الحرب من 

خلال وكلائها بعد أن صار 

جليا بالنسبة لها أن مشروعها 

التوسعي يتعثر بل إنه آخذ 

في الانحسار بسبب عجزها عن 

تمويل ميليشياتها

إيران تغسل الأدمغة بالشعارات الوهمية

سياسة



 القاهرة – كلما طالت الفترات الزمنية 
التي يقضيها النــــاس تحت ضغط العزل 
الذي فرضه انتشــــار وبــــاء كورونا زادت 
المشكلات النفســــية والاجتماعية، التي لا 
تقل خطــــورة عن الإصابــــة بالوباء ذاته. 
وتخشى الحكومات والخبراء من أن تكون 
للمعركة ضد الفايروس جبهة أخرى، غير 
مباشــــرة، وهي حالة القلق التي تصاحب 
حالة العــــزل القســــري وغياب الشــــعور 

بالأمان بين الناس بمرور والوقت.
ويحــــذر باحثون في علــــم الاجتماع، 
منهم خبير الاجتماع السياســــي المصري 
أحمــــد زايــــد، مــــن أن الضغط النفســــي، 
خاصــــة إذا مــــا ترافق مــــع أزمــــة مادية 
واجتماعية، قــــد يولّد انفجــــارا وتصبح 
غريزة البقاء هي المحرك رغم أن في الأمر 
مخاطرة، ضمن معادلة متناقضة: الهروب 
من الضيق المادي والنفسي عبر المخاطرة 

بالتجمع واحتمال نقل العدوى.

خطر جماعي

ويشــــير أحمــــد زايــــد، في حــــوار مع 
”العرب“ إلى أنه مــــن الصعب التفرقة بين 
المخاطرة الفرديــــة والمجتمعية في خضم 
وباء مثل كورونا، فالفرد إذا غامر بحياته 
الخاصــــة خلال الظــــروف التقليدية يضر 
ذاته فقط، أما حاليا تمتد مساحة الضرر 
إلــــى المخالطين الذين ســــينقلون العدوى 
إلى الآخريــــن حتى يصبــــح المجتمع كله 

في خطر.

ويلفــــت إلــــى أن المخاطــــرة الذاتيــــة 
تتزايد معضلتها في الدول التي تســــيطر 
علــــى أفرادهــــا منطلقات فكريــــة مرتبطة 
بـ“القدريــــة“، فالذين يواصلــــون حياتهم 
كالمعتــــاد دون اعتبــــارات لإمكانيــــة نقل 
العدوى لشبكة الأقارب والأحباء يرفعون 
دائما شــــعارا اتكاليا، مفــــاده بأن ”قدرك 

سيبصيبك مهما فعلت“.
الشــــعور بالأمان هو البضاعة الأكثر 
نــــدرة وطلبا في فتــــرات المخاطــــر، فقلة 
المعلومــــات وتضاربهــــا حــــول كورونــــا 
وحضانته وطبيعة العدوى والمناعة التي 

يحصل عليها الإنسان بعد الإصابة تفتح 
مساحات واسعة من القلق وتدفع البعض 
للتكالــــب على تخزيــــن الســــلع والأدوية 
والبضائــــع، كما لــــو كانــــت النهاية على 

الأبواب.
وتتزايــــد المخاوف من تقســــيم الوباء 
البشــــري لفريقــــين، أحدهمــــا يعاني من 
الفوبيــــا والذعــــر ويصــــل إلــــى حــــواف 
بأمراض  فيشعر  البسيكوماتية  الأمراض 
جســــدية مؤلمة مرتبطة بحالته النفســــية، 
وفريق آخر تقوده نظــــرة انتحارية يُعلي 

فيها المخاطرة الفردية على المجتمعية.
ويتشكل السيناريو الأسوأ مع مضي 
الوقــــت داخل الحجر المنزلي وليالي حظر 
التجــــول الطويلــــة، واختنــــاق المعزولين 
ماديــــا مع نفاذ البضائع التي يمتلكونها، 
ليصــــل الأمر بهم، أغنيــــاء وفقراء، لنقطة 
يتحركون فيها غير عابئين بالعدوى بحثا 

عن غذاء أو دواء.
حالــــة اللاوعي فــــي التصــــرف ربما 
نستشــــفها مــــع بدايــــة انتقــــال العدوى، 
مثــــلا قطــــار ينطلق مــــن محطــــة القاهرة 
المزدحمة بالــــركاب، ويبدو العالقون على 
أبوابه وفوق قاطرته أكثر من المحتشدين 
بالداخل، وجميعهم يحاولون الرجوع إلى 
بيوتهم قبل موعد حظر التجوال الذي تم 
فرضــــه لمنــــع انتشــــار فايــــروس كورونا، 
ليتحولوا بأنفســــهم إلى حاضنات مثالية 

للوباء ذاته.
يتكرر المشــــهد في الهند التي يتجاوز 
ســــكانها المليــــار نســــمة، والتــــي ألزمت 
سكانها بالبقاء في بيوتهم ثلاثة أسابيع 
في أكبــــر عملية إغــــلاق بالعالم للحد من 
انتشــــار المــــرض، فتجمــــع مئــــات الآلاف 
بمحطــــات القطارات في مشــــاهد حشــــر 
عظيمــــة للحاق بآخر فرصــــة للعودة إلى 
مدنهم الأصلية غير عابئين بنقل العدوى 
إلى أهلهم وأقرانهم في بلدانهم الأصلية.

اليوم، تجمع هؤلاء في مسعى للعودة 
إلى ديارهم، لكن غدا، وإذا اشتدّت الأزمة 
وتحولت عملية العــــزل إلى عملية ضغط 
مادي ونفســــي قد ينفجر هــــؤلاء ويمتلئ 
القطــــار من جديد فــــي رحلة عــــودة إلى 
الحيــــاة اليوميــــة رغم ما يعنيــــه ذلك من 

مخاطرة.

سياسة الاحتواء

تخشى الحكومات والخبراء من 
”سيكولوجيا الوباء“، أكثر 

من  الوباء ذاته، الذي يخلق 
موجات من التناقضات القيمية 

السلوكية، تكسر معها 
الروتين اليومي المعتاد 
للشعوب، وقد تعصف 

بهم موجات من اليأس 
وعدم اليقين حول المستقبل، 
ويصبح القلق محركهم في 

غمار الحياة.
ويوضــــح زايد أن ثقــــة الناس في 

حكوماتهــــم ومؤسســــاتهم وفي تعاملات 
شــــركاتهم وأربــــاب أعمالهــــم معهم، من 
العوامل الأساسية في تحديد سلوكياتهم 
في خضم انتشــــار الأوبئة. وكلما شــــعر 
النــــاس بالأمــــان كانت القــــدرة أكبر على 

الاحتواء.
وتتزايد حمــــى التناقضات يوميا مع 
تزايــــد القيــــود على الحركــــة، فمثلا نظّم 
أهالــــي قريــــة مصرية تظاهــــرات ترفض 
الحصــــص الحكومية الموزعــــة إليهم من 
الغذاء بحجــــة أنهم لا يقبلون إحســــانا، 
أو أن يرفــــض البعــــض إغلاق المســــاجد 
مســــتعينا بحجــــج واهية. كمــــا خرجت 
مســــيرات التكبير لرفع البلاء، رغم حظر 
التجمــــع، على غرار ما حصــــل في مدينة 
الإســــكندرية، بمصــــر، فيمــــا اعتبر نائب 
تونسي الفايروس عقابا للحكومات على 

تحريمها النقاب.
ويؤكــــد زايــــد أن المجتمعــــات عندما 
تعجز معارفها عن فهم طبيعة الأســــباب 
تهرول إلى الخرافة والتفسيرات الدينية 
المريحة. ويشير إلى أن الحسم الحكومي 
يمثل طوق النجــــاة، فلا بديل عن اللجوء 
إلــــى قــــوة القانون فــــي تطبيق قــــرارات 
التباعــــد الاجتماعــــي وعدم تــــرك الأمور 
للخيارات الشــــخصية، لكــــن مع نوع من 
الإنســــانية فــــي التنفيــــذ، ودون انتهاج 

الأساليب القديمة.
العقــــد  أن  زايــــد  أحمــــد  ويعتبــــر 
أو  فعلــــي  بشــــكل  المبــــرم  الاجتماعــــي 
افتراضي بين الحكومات والشعوب يحدد 
الحقوق الخاصــــة بكل فئــــة والواجبات 
المفروضة عليها، وفــــي الأزمات الصحية 
يجب على الطرفين التشارك في المواجهة، 
وحــــال كالتي تمر بها المجتمعات اليوم لا 

بد أن يلتــــزم الناس بالتخلــــي عن حقهم 
في حرية الانتقال مؤقتا، من أجل المنفعة 

العامة.
تظل أخطار كورونا المجتمعية مُعلقة 
بحبــــال الوقــــت، كلما طال حجــــز الأفراد 
داخل المنــــازل، تفاقمت أرقــــام الإصابات 
يوميــــا،  يتابعونهــــا  التــــي  والوفيــــات 
وأصبحت الاعتلالات النفسية تهدد الفرد، 
وتتســــرب عدواها إلى الأسرة الصغيرة، 
فالكبيرة وربما تصل إلى المجتمع بأكمله.

يســــبب طول الفتــــرة الزمنيــــة التي 
يفشــــل فيها العلم في اكتشاف حل 

لمشكلة كورونا في تنامي متلازمة 
”الكورونوفوبيا“ أو 
شعور الأفراد المستمر 
بالخوف من الموت أو 
فقدان عزيز أو التعطل 
أو التعرض لظروف 
مادية سيئة، وغالبا ما 
تصاحبها أعراض مرضية 
مثــــل اضطرابــــات النوم أو 

التنفس السريع وخفقان القلب.
ويــــرى زايــــد أن على كبار الســــن أن 
يلعبــــوا دورا أكبر في نقــــل الخبرات إلى 
الفئــــات العمرية الأقل فــــي تخفيف حالة 
الهلــــع وتقليــــل الإحســــاس بالملــــل وقتل 
الوقــــت البطيء في المنــــازل خلال فترات 
حظر التجوال التي يمكــــن ترجمتها إلى 
فرص اجتماعيــــة تعالج اختلال المنظومة 
القيمية داخل الأســــر التي فرقتها مواقع 

التواصل الاجتماعي.

يملــــك زايــــد فــــي جعبتــــه العديد من 
الأبحاث والمؤلفات التي رصدت الاختلالات 
الهيكليــــة فــــي المجتمعات علــــى الصعيد 
الكلي بخصوص ســــيكولوجية العلاقات 
والتبعيــــة  والحداثــــة  الجماعــــات  بــــين 
والأبنية السياســــية، والأسرة العربية في 
خضم التغيرات العالمية، وركز كثيرا على 
قضايــــا التعصب والخطــــاب الديني في 
كتاباته التي مــــن أحدثها ”صوت الإمام“ 
الذي يعالج تجديــــد الخطاب الديني، من 

منظور سوسيولوجي.
ويشــــدد الباحث المصري على أن آفة 
المجتمعــــات العربيــــة في انتشــــار الأمية 
وغيــــاب الثقافــــة والاعتماد علــــى العالم 
المتقــــدم والاكتفــــاء بالانتظــــار حتى يحل 
العالم المتقدم المشكلة، ورغم أن العرب من 
أكثر الشعوب استخداما للإنترنت لكنهم 
لا يوظفون الشــــبكة في مســــاعدة جهود 

الحكومات والتوعية بالمرض.

 كلما شعر الناس 

بالأمان كانت القدرة 

أكبر على الاحتواء

أحمد زايد:

كورونا
الأحد 2020/04/05
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المخاطرة بالسقوط تحت القضبان للنجاة

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

إلى أي مدى سيقدر الناس على البقاء داخل قمقم العزل
إطالة فترة الحجر تنذر بتناقضات سلوكية: الهروب من تداعيات التوقي من الفايروس بمخاطرة الإصابة به

تذيب الوتيرة المتســــــارعة لانتشــــــار 
فايروس كورونا الفروق بين المخاطر 
سرعة  وتثير  والعامة.  الشــــــخصية 
ــــــة الهلع  ــــــروس وحال انتشــــــار الفاي
ــــــة قلق علماء الاجتماع من  المصاحب
الوصول إلى مرحلة ”ســــــيكولوجيا 
الناس  خلالها  يفقــــــد  التي  الأوبئة“ 
عقلانية التصــــــرف، وتصبح غريزة 
البقاء هي المحرّك، بعد فترة قصيرة 
مــــــن العيش في ظل ظــــــروف العزل 
التي فرضها الوباء، حيث سيختنق 
الناس اجتماعيا وماليا وسيعودون 
ــــــت النتيجة،  ــــــى الحركة مهما كان إل
وهو ما يؤكده خبير الاجتماع أحمد 

زايد في لقاء مع ”العرب“.

لا بديل عن اللجوء إلى 

قوة القانون في تطبيق 

قرارات التباعد الاجتماعي 

وعدم ترك الأمور للخيارات 

الشخصية، لكن مع نوع من 

الإنسانية في التنفيذ

الخطأ والصواب حول كورونا
 يؤكـــد الخبراء علـــى أهمية الحصول 
على المعلومـــات، الخاصـــة بالوقاية من 
الفايـــروس، مـــن مصادرهـــا الصحيحة، 
الخاطئـــة  المعلومـــات  عـــن  والابتعـــاد 

والشائعة عن الموضوع.

الخطأ: وباء كوفيد 19- يؤثر على 
المسنين فقط.

الصـــواب: يمكـــن أن يؤثر على كل 
البالغـــين واحتمال أن يـــؤدي إلى مرض 
شديد يزداد مع التقدم في العمر وخاصة 

لدى من تتجاوز أعمارهم الـ60 سنة.
وتبلغ نســـبة الوفيات بسبب الوباء 
لدى مـــن هم أقل من ســـن الأربعين 2 في 
الألف، بينما تبلغ هذه النسبة لدى من هم 

فوق سن الثمانين 15 في المئة.

الخطأ: فايروس كورونا المســـتجد 
تم إنتاجه في المعمل.

الصـــواب: لـــم يتـــم إنتاجـــه فـــي 
المختبـــرات ووصـــل إلى البشـــر نتيجة 
عـــدة طفـــرات جينية حدثت لـــه. وظهور 
فايروســـات جديـــدة تســـببت في حدوث 
أوبئـــة فـــي منطقة جنوب شـــرق آســـيا 
هـــو أمر متوقع لـــدى الأوســـاط الطبية، 
وذلك بســـبب الكثافة الســـكانية العالية 
والأعداد الكبيرة من الحيوانات المختلفة 
وكثـــرة الاتصـــال المباشـــر بـــين البشـــر 

والحيوانات.

الخطـــأ: تم تطوير لقـــاح من أجل 
كوفيـــد – 19 إلا أنـــه لـــم يُطرح في 

الأسواق بعد.

الصـــواب: حتـــى الآن لا يوجد أي 
لقاح يمكن اســـتخدامه ضد وباء كوفيد – 
19، وما زالت الأبحاث مستمرة لإنتاجه.

كمـــا أنه لم يتـــم بعد الكشـــف تماما عن 
العلاقة المعقدة بين الفايروسات التاجية 
والجهـــاز المناعي للإنســـان، مما يصعب 
التنبؤ بمدى فعالية اللقاحات التي سيتم 

إنتاجها.

الخطأ: وبـــاء كوفيد – 19 يمكن أن 
يصيب الحيوانات الأليفة.

الصـــواب: حتـــى الآن لـــم تثبـــت  
الدراسات انتقال العدوى من الحيوانات 

الأليفة إلى الإنسان.

الخطـــأ: تم اتخـــاذ التدابيـــر التي 
ذكرت في وثيقة انتشـــرت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي باســـم ”وثيقـــة 

سرية“.

الصـــواب: القـــرارات المنتشـــرة في 
بعنوان  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
”وثيقـــة ســـرية“ ليســـت صحيحـــة، وكل 
القرارات والإجراءات يتم إبلاغها للشعب 

عبر الجهات المسؤولة.

الفواكـــه  تقشـــير  يجـــب  الخطـــأ: 
والخضـــروات لأن فايـــروس كورونا 
يلتصـــق بقشـــرتها الخارجيـــة، وتجنب 
تناول الخضروات والفواكه التي لا يمكن 

تقشيرها.

الصـــواب: لا توجـــد أي معلومـــات 
مثبتـــة تفيد بـــأن تنـــاول الخضـــروات 
والفواكه بقشورها يزيد احتمال الإصابة 
19 ويمكن تناولها بقشـــورها  بكوفيـــد – 

بعد غسلها بالطريقة الصحيحة.

الخطـــأ: يجب تطهير الملابس أيضا 
عنـــد العودة إلى المنزل للوقاية من كوفيد 

.19 –

الصـــواب: تطهيـــر الملابـــس لمنـــع 
الإصابة بفايـــروس كورونا ليس تصرفا 
صحيحـــا ولا منطقيـــا، وغســـل الملابس 

بالشكل المعتاد يكفي.

الإصابـــة  مـــن  الوقايـــة  الخطـــأ: 
بالفايروس ليست ممكنة.

مـــن  الوقايـــة  يمكـــن  الصـــواب: 
الفايـــروس باتبـــاع القواعـــد الموضحة، 
واتبـــاع قواعـــد العـــزل الاجتماعي لدى 
الأشـــخاص المشـــتبه فـــي إصابتهـــم أو 
المصابـــين فعـــلاً مهم جـــداً لمنع انتشـــار 
المـــرض ولوقاية المحيطـــين بالمريض من 

العدوى.

الخطأ: يمكن غســـل الأقنعة الطبية 
الجراحيـــة والكمامـــات العاديـــة وإعادة 

استخدامها مرة أخرى.

الصواب: مدة اســـتخدام الكمامات 
الجراحيـــة مـــن 3 إلى 4 ســـاعات ويجب 
تغييرهـــا إذا اتســـخت أو تبللـــت، وعند 

غسلها تصبح عديمة الفائدة.
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ً
طور تاريخي جديد يدخله العالم مرغما

 لـــم يكن من دون دلالة تكرار الإشـــارات 
الرسمية مؤخراً على لسان المسؤولين في 
العالـــم إلى تعبير ”تأميم“ الذي بات قريباً 
جداً مـــن التطبيق، كما قـــال وزير المالية 
الفرنســـي برونو لومير مـــن أن الحكومة 
مســـتعدة إلى اللجوء ”لكافة السبل“ التي 
من بينها ”التأميـــم إذا لزم الأمر، من أجل 
حماية الشـــركات الفرنسية المهددة جراء 
تفشـــي فايروس كورونا“. وقد أعلن لومير 
مؤخرا أن باريس ســـوف تؤمم الشـــركات 
الاســـتراتيجية، وأنـــه أرســـل بالفعل إلى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائمة 
«بالشركات الاستراتيجية التي قد تتعرض 

للخطر».
تأميـــم لـــه مبرراته التي لـــن يعترض 
عليها أحد، فنحن في زمن فايروس كورونا، 
الزمن الذي سيقبل الناس خلاله كل شيء 
في ســـبيل إنقاذ أرواحهـــم. ما يوحي بأن 
هناك تغييراً وشـــيكاً ســـيطرأ على شـــكل 
الدولة في العالم.  وإلى جوار ذلك، لم يعد 
أحد يتخيل أن يستمر ذلك النمط الحشدي 
الذي انتشـــر في السنوات الأخيرة، القائم 
على تجميع البشر في مجموعات متراصة 
عقائدياً لتنفيذ مهمات محددة. فالمســـافة 
الآمنـــة صحياً باتت تحـــرّم هذا النمط من 
إنســـانية  لاعتبارات  ليـــس  الاصطفـــاف، 
وعاطفية بل بســـبب خطر الموت المحقق 
الذي يعنيه نقل العدوى من فرد إلى آخر.

مع كل ما ســـبق، وبافتـــراض اللحظة 
الراهنـــة التي يـــرى أكثـــر المتفائلين في 
العالـــم فيهـــا أن العثور علـــى مخرج من 
الوباء قد يســـتغرق سنة كاملة على الأقل، 
تعلـــو أصـــوات فـــي الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة تطالب بـ“الاقتصـــاد الكنزي“. 
نســـبةً إلى المنظر الاقتصادي البريطاني 
الشـــهير جون مينارد كينـــز صاحب كتاب 
”النظرية العامـــة في التوظيـــف والفائدة 
والمال“. وتلك نظريـــة عرفها العالم عقب 
مرحلة الكساد العظيم في ثلاثينات القرن 

العشرين.

كينز واليد الخفية

اســـتعادة كينـــز اليوم، تعنـــي حاجة 
حقيقية لدى الدول الأكثر تقدما في العالم، 
لتغييـــر دور الدولة بصورتهـــا المعروفة 
حالياً، إذ إن نظريـــة كينز تقوم على فكرة 
الاقتصـــاد المختلـــط، وتمنـــح الكثير من 

الأهمية لدور القطاع العام بمقابل السوق 
الحـــرة.  يرى كينـــز أن الاقتصاد يمكن أن 
يكون في حالة عدم توازن لفترة طويلة من 
الزمن، لهذا يدعو إلى ضرورة تدخل الدولة 
لإعادة التوازن إلى الاقتصاد، وضمان عدم 
حدوث انهيار. بينمـــا التفكير القديم قبل 
ذلـــك كان يتحدث عن تلـــك ”اليد الخفية“، 
التي ابتكرها آدم ســـميث في كتابه ”ثروة 
الأمم“. والتي يشير إليها بالقول إن ”الفرد 
الذي يقوم بالاهتمام بمصلحته الشخصية 
يساهم أيضاً في ارتقاء المصلحة الخيرة 
لمجتمعه ككل“. لأن العائد العام للمجتمع 
هو مجمـــوع عوائد الأفـــراد. فعندما يزيد 
العائد الشخصي لفرد ما، فإنه يساهم في 

زيادة العائد الإجمالي للمجتمع.
أهمُ ما في لغة ســـميث ضمن فلسفته 
تلك هي عـــدم الاكتراث بالمعاني الجارحة 
التي يســـتعملها حين يبشر باليد الخفية. 
بحيث نرى على سبيل المثال أنه لو سُمح 
لكل مســـتهلك بحرية اختيار السلعة التي 
يرغب في شرائها، وســـمح لكل مُنتِج بأن 
يبيـــع ما يشـــاء وأن يُصّنِع الســـلعة التي 
يشـــاء وبالطريقة التي يرغب، فســـينتهي 
المطاف بسلع ذات نوعية وسعر مناسبين 
ومفيديـــن لكل أفـــراد المجتمـــع وبالتالي 
للمجتمـــع ككل. والســـبب يعـــود إلـــى أن 
”الجشع سيكون عامل دفع لتصرّف نافع“. 

الدولة الجديدة

غيـــر أن كينز لا يعتقـــد أن هذا وحده 
كفيل بتحقيق الاســـتقرار الاقتصادي. فقد 
طالب بطبـــع النقد، لأن ذلك يســـاعد على 
زيادة الطلب على الســـلع، ويســـرّع دورة 
رأس المال وينشرها في المجتمع، ويخلق 
قيمة مضافـــة لاحقة تدعم النقـــد الذي تم 
طبعه. ولكن لا يعرف أحد ما الذي سيعنيه 
هـــذا في حـــال تطبيقه على نطاق واســـع 
اليوم، فتغيير شكل الدولة لن يتوقف فقط 

على الاقتصاد.
طي صفحة الشـــكل القديم للدولة ذات 
الاقتصـــاد الحـــر، ســـيؤدي إلـــى تقليص 
حريـــات أخرى في المجتمعـــات العالمية، 

وليس بالضرورة أن يقود إلى دولة مغلقة 
على مواطنيها خلف ستار حديدي، بل قد 
يقـــدّم نمطاً جديداً أكثـــر تطوراً من النمط 
الســـابق. فالدولة في الحضـــارة الغربية 
بنســـختها المعولمة، لا يمكن أن تســـتمر 
وفق ســـلم قيـــم لا ينظـــر بعيـــن الاعتبار 
إلاّ إلـــى رفاهيـــة العدد القليل من ســـكان 
وحدهـــم، فهناك ما هو أهـــم من الرفاهية؛ 
الأمـــن العالمي، ولم يكن مشـــروع الحرب 
على الإرهاب ســـوى مقدمـــة لتحقيق ذلك 
الأمن الذي ســـيمتد ليشـــمل نواح عديدة 
في حياة الإنســـان؛ الأمـــن الصحي، الأمن 
العلمي، الأمن النقدي، الأمن التكنولوجي، 

الأمن الفكري، الخ.
فـــي دولة كهذه نحن على بعد خطوات 
قليلـــة منهـــا، لن يكـــون مجـــال لمواصلة 
فالأحـــزاب  القديـــم،  بالأســـلوب  العمـــل 
والتجمعات والتيارات التي لم تجد نفعاً، 
سيتم استبدالها بأخرى ذات تأثير حقيقي 
علـــى تلك الجوانب الضرورية، إلى أقصى 

حد، من الأمن العام. 
الـــذي اتبع  مبـــدأ ”القوة الغاشـــمة“ 
فـــي العديد من المســـاحات علـــى خرائط 
الكوكـــب، لـــم يعد قـــادراً على قتـــل أحد، 
ولـــم يعد من الممكن اســـتخدامه لتحقيق 
أي أهداف سياســـية أو استراتيجية، ولم 
يعد بوسعه بسط النفوذ بعد اليوم. وهذا 
يعني فقدان جدوى تأســـيس الميليشيات 
وعديـــد وعدة الجيوش التـــي كانت قادرة 
علـــى اجتياح المـــدن والمناطـــق وتنفيذ 
المجـــازر والانقلابات وغيـــر ذلك. فمردود 
إنشـــاء تلـــك الميليشـــيات والجيـــوش لا 
يقارن بكلفة نتائجها الباهظة صحياً ومن 
الممكـــن أن تتحـــوّل إلى مـــزارع للوباء لا 
تهدد المنطقة التي تعمل فيها وحسب، بل 

العالم بأسره. 

مصير الجيوش

وليس خبراً عاديـــاً إلى ذاك 
الذي نقلتـــه وكالات الأنباء عن 
إقالـــة قائـــد حاملـــة طائرات 
أميركيـــة أطلـــق تحذيـــرات 
بعدمـــا تعرضـــت ســـفينته 
لتفشـــي فايـــروس كورونـــا 

المســـتجد، مســـتنجدا فـــي خطـــاب إلى 
رؤســـائه لإخـــراج البحارة من الســـفينة. 
ونقلـــت وكالـــة رويترز عـــن البنتاغون أن 
إقالة الكابتن بريـــت كروزييه قائد حاملة 

الطائـــرات ثيودور روزفلـــت من عمله، 
تمت بعـــد أن كتب خطابا لرؤســـائه 

تسرب للعلن يطلب فيه من البحرية 
اتخاذ إجراءات أقوى للســـيطرة 
على تفشي فايروس كورونا على 
متن حاملـــة الطائـــرات، وتهمة 
الدفـــاع  وزارة  حســـب  الرجـــل 
الأميركيـــة أنه ”تصـــرف خارج 

سلسلة القيادة“.
وهذا سنرى 
انعكاساته 

سريعاً على المنطقة 
العربية، لاسيما الأقاليم 

التـــي فاخـــرت إيـــران طويـــلاً 
بأنها باتت تحت نفوذها؛ العراق وسوريا 
واليمن ولبنـــان، ناهيك عن إيـــران ذاتها 
ومنظومـــة الحـــرس الثوري، بعـــد أن قام 
مشـــروع الولي الفقيه علـــى تفكيك الدولة 
العربية وإحلال الميليشيات محلها. ولعل 

رصدا بســـيطا للعمليات شـــبه المعدومة 
التـــي نفذتهـــا تلك الميليشـــيات بشـــكل 
”حشـــدي“، بعد انتشـــار فايروس كورونا 

يرينـــا أنـــه لـــم يعد مـــن الممكـــن تجميع 
المقاتليـــن بالصـــورة ذاتهـــا والدفع بهم 
نحـــو المـــوت الأكيد. والأمـــر ذاته ينطبق 
على الحالة المقابلة، ســـواء في أوســـاط 
الفصائل العســـكرية السورية أو حتى في 
أوســـاط التنظيمـــات المتطرفـــة، كداعش 
والقاعدة، أو في الحرب الدائرة في ليبيا. 

إنه زمن ولى من دون رجعة.
تتســـابق دول العالـــم إلـــى تبييـــض 
ســـجونها، والإفراج العاجل عن الآلاف من 
المســـاجين والمعتقليـــن، بعـــد أن أصبح 
الاحتفاظ بهم كارثة تحل بســـجانيهم أولاً 
قبل أن تهدد المدانين أنفسهم، مهما كانت 
تهمهـــم، ومهمـــا كانت درجـــة خطورتهم. 
فنظام الســـجون في العالم بأســـره يعتمد 
بشـــكل أساسي على حشـــر المساجين في 
مكان محدد، وهذا لن يســـاعد في إنقاذهم 

من الإصابة بالوباء أو نقله. 

نهاية المظاهرات والسجون

عدوى الإفراج عن الســـجناء لن تلبث 
أن تتواصل حتى تشـــمل العالـــم كله، مع 
تصاعـــد أرقام الوبـــاء، والعجز عن إيجاد 
حلول لتطويقه في أحســـن الحالات، ولنا 
أن نتخيـــل عالمـــاً يتدفق إلـــى مجتمعاته 
عشـــرات الآلاف مـــن محتجـــزي الحريـــة، 
أبرياء  كانـــوا  ســـواء 
كيـــف  متهميـــن،  أو 
ســـيتغير شـــكل تلك 

؟  ت لمجتمعا ا
وكيف 

ســـيتأثر النظام العدلـــي العالمي في حال 
كان من المســـتحيل إنزال عقوبة الســـجن 
بحـــق مدان؟ حتى لو كان ســـجناً إفرادياً، 
فهو سيعني حكماً بالموت على السجين. 
وتبقى ســـجون العـــراق وســـوريا الأكثر 
عرضـــة لهكـــذا احتمال، طالمـــا لا تعترف 
حكومتـــا البلدين بضـــرورة اتخاذ إجراء 
مـــن  الآلاف  مئـــات  أرواح  ينقـــذ  ســـريع 

المعتقلين.
ما لم تســــتطع الثورات والمظاهرات 
تحقيقه، سواء بسبب استيلاء المتطرفين 
عليهــــا أو بســــبب ضيــــاع بوصلتها، أو 
بســــبب تعنت الأنظمــــة التــــي واجهتها، 
حققهــــا الفايروس برفة جفــــن، وهو يقوم 
بتغييــــر العالــــم، ليــــس بالضــــرورة نحو 
مــــا أرادته تلــــك الحركات، لكنــــه بالتأكيد 
سيقوده إلى مرحلة تطور جديدة. وسواء 
وعتهــــا تلك الشــــعوب أو لم تعهــــا، فهي 
مرحلــــة قائمة على تهديــــد عالمي علاجه 
ســــيكون حلاً عالمياً لا أبــــواب مغلقة في 
وجهــــه. لأن الضــــرورة ســــتفرضه وليس 

الاختيار.
أصبــــح اللجوء إلى العقــــل، والحلول 
العلميــــة هــــو المخــــرج الوحيــــد لجميع 
الاســــتعصاءات في العالــــم العربي، على 
ســــبيل المثــــال، وهــــو المنطقــــة الأكثــــر 
ســــخونة في العالم التــــي كانت تئن تحت 
وباء العنف، حتى أيام قليلة معدودة، قبل 
أن تصبح أوروبا هي بؤرة الوباء الجديد.

لــــم يعــــد ممكنا تنســــيق النــــاس في 
تجمعات بعينها والطلــــب منهم التظاهر 
مــــن أجــــل أي مطلــــب مهمــــا كان عــــادلاً، 
فالمــــوت أقــــرب إلــــى الإنســــان من أي 
وقت مضــــى، كما لم يعــــد ممكناً، في 
الجهــــة المقابلة، إصــــدار تعليمات 
لرجال الأمن والشرطة بالاحتشاد 
لقمع أي حركة احتجاجية حتى 
بخراطيم الميــــاه. وضع جديد 
تمامــــاً، لــــم يكن في حســــبان 

الطرفين.
 إزاء ذلــــك، ماذا ســــيفعل 
العاطلون الجــــدد عن العمل، 
الاقتصــــاد  ينهــــار  أن  بعــــد 
يســــتبدل  وريثمــــا  القديــــم، 
علــــى  قــــادر  جديــــد  بنمــــط 
تســــتغني  الذين  اســــتيعاب 
عنهم الشــــركات اليوم وغداً؟ 
تواجــــه  ســــوف  وبالتأكيــــد 
الــــدول التي لم تكن مســــتعدة 
مواطنيهــــا  أمــــن  لتحقيــــق 
الصحي، إشكالات هائلة، بدءاً 
مــــن هــــذه المرحلــــة المتفاقمة 
التــــي تطلــــب فيهــــا الدولة من 
المواطنيــــن البقاء فــــي منازلهم، 
من غير أن تؤمن لهم أي شــــكل من 
أشكال الضمان الاجتماعي والغذاء 
والعمــــل من المنزل كمــــا يحصل في 

الدولة المتقدمة.
كل هذا يصنع دوامات من التفاعلات 
لا نهايــــة لهــــا، في حال اســــتمرار الوباء، 
ســــتنتج بدورها، دون شك، أنماطاً جديدة 
أيضاً من الاحتجاج، وأكثر ما يُخشى منه 
أن تكــــون بوابة لعنف ونهــــب على نطاق 
واسع، ســــبق الشــــعب الأميركي الجميع 
واســــتعد له بالإقبال على شــــراء وتخزين 
الســــلاح، فالوبــــاء يغيــــر الأرض، تغييراً 
جذرياً اليوم، ويدخلها عصرا جديدا رغما 

عن الجميع.

الوباء 

يطوي عصر الميليشيات والثورات والدولة القديمة

الدولة في الحضارة الغربية 

بنسختها المعولمة، لا يمكن أن 

تستمر وفق سلم قيم لا ينظر 

بعين الاعتبار إلا إلى رفاهية 

سكانها وحدهم، فالتضامن 

العالمي اليوم لن يتمكن من 

غض النظر عن المصير المجهول 

للدولة في العالم الثالث

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري

[ دوامات من التفاعلات تجري اليوم في حال اســـتمرار الوباء، ســـتنتج بدورها أنماطا جديدة من العلاقات، قد تكون بوابة لعنف ونهب 
بلا حدود، سبق الشعب الأميركي الجميع واستعد لهما بالإقبال على شراء وتخزين السلاح.

[ مبدأ ”القوة الغاشـــمة“ المتبع على امتداد خرائط الكوكب، لم يعد من الممكن اســـتخدامه لتحقيق أي أهداف استراتيجية، 
ولم يعد بوسعه بسط النفوذ بعد اليوم. وهذا يعني فقدان جدوى تأسيس الميليشيات وعديد وعدة الجيوش.

الانتقال من الشكل القديم 

للدولة ذات الاقتصاد 

الحر، سيؤدي إلى تقليص 

حريات أخرى في المجتمعات 

العالمية، وليس بالضرورة 

أن يقود إلى دولة مغلقة 

على مواطنيها خلف ستار 
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محلها. ولعل ت

تصاعـــد أرقام الوبـــاء، والعجز عن إيجاد 
حلول لتطويقه في أحســـن الحالات، ولنا 
إلـــى مجتمعاتههه أن نتخيـــل عالمـــاً يتدفق
و ي وي يو

عشـــرات الآلاف مـــن محتجـــزي الحريـــة،،،
أبرياء  كانـــوا  ســـواء 
كيـــف  متهميـــن،  أو 
ســـيتغير شـــكل تلك 

؟  ت لمجتمعا ا
وكيف 

ســــخونة في العالم
وباء العنف، حتى
أن تصبح أوروبا ه
لــــم يعــــد ممكن
تجمعات بعينها و
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أن تكــــون بوابة لع
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الســــلاح، فالوبــــاء
ب لإ ب و

جذرياً اليوم، ويدخ
وب ح

عن الجميع.

م، ا في تقدم الأكثر دول ا دى حقيقي
لتغييـــر دور الدولة بصورتهـــا المعروفة
حالياً، إذ إن نظريـــة كينز تقوم على فكرة
و و ب و و ييي

الاقتصـــاد المختلـــط، وتمنـــح الكثير من

كروزيي ت بري بتن ك ا إق
الطائـــرات ثيودور روزفلـــت
تمت بعـــد أن كتب خطابا ل
تسرب للعلن يطلب فيه من ا
اتخاذ إجراءات أقوى للســ
على تفشي فايروس كورونا
متن حاملـــة الطائـــرات، وت
الدف وزارة  حســـب  الرجـــل 
الأميركيـــة أنه ”تصـــرف خ
سلسلة القيادة“
وهذا س
انعكا
سريعاً على
العربية، لاسي
التـــي فاخـــرت إ
ي ربي

بأنها باتت تحت نفوذها؛ ال
واليمن ولبنـــان، ناهيك عن
ومنظومـــة الحـــرس الثوري
مشـــروع الولي الفقيه علـــى
الميليشيات وإحلال العربية

الدولة في الحضارة الغربية 

بنسختها المعولمة، لا يمكن أن

تستمر وفق سلم قيم لا ينظر 

بعين الاعتبار إلا إلى رفاهية 

سكانها وحدهم، فالتضامن

العالمي اليوم لن يتمكن من 

غض النظر عن المصير المجهول 

للدولة في العالم الثالث

م ح ئد ق يه
ت من عمله،
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ــيطرة
على
تهمة
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خارج 

.“
سنرى

اساته 
المنطقة
يما الأقاليم

يـــران طويـــلاً
يم ي

لعراق وسوريا
ن إيـــران ذاتها
ي، بعـــد أن قام
ى تفكيك الدولة
ولعل محلها. ت



  ”لا تحاكموني بمســـلمات تقليدية“، 
الآراميـــة  متقـــن  رد  مجمـــل  هـــذا  كان 
الأكاديمـــي أحمد قشَـــاش الغامدي على 
منتقـــدي كتابـــه ”أبحـــاث فـــي التاريخ 
الجغرافي للقرآن والتوراة ولهجات أهل 
الصادر عن نادي الباحة الأدبي  السراة“ 
ودار الانتشـــار العربـــي، والـــذي تناول 
أحـــداث قصص النبي موســـى وفرعون، 
ومـــا أعقبها مـــن تاريخ بني إســـرائيل، 
ومسرحها الحقيقي بجنوب غرب جزيرة 

العرب.
أهميـــة عمل قشـــاش عمّا ســـبقه من 
كتـــب، تعود إلـــى اســـتقرائيته الميدانية 
والتـــي اســـتغرقت منه ســـبع ســـنوات 
تجـــاوز فيها ما بـــدأه كمـــال الصليبي، 
ليعيد تدوير الحديث وبشـــكل موســـع، 
نافيـــا أن يكـــون الأخير أول مـــن قال إن 
التوراة نزلت في الجزيرة العربية، كونه 
مســـبوقاً بالزهري وغيـــره وما كان عمل 

الصليبي إلا إضافات لمن سبق.

يبدي قشاش ســـروره أن يثير كتابه 
جدلاً فـــي الأوســـاط الثقافيـــة والفكرية 
فـــي العالم العربـــي، مؤكـــداً على توقع 
ردود الأفعال ”إلا أنها ليســـت بالحادة“ 
باعتبـــاره صاحب جهد مبذول في منجز 
علمي ومعرفي لم يعتمد فيه على رغبات 
النفـــس ولا الهوى وإنما اعتمد التوثيق 
والفحص والتدقيق والمقاربات اللفظية، 
مبينا أهم ما يجب ذكـــره والتأكيد عليه 
من أن “ما يسمى اليوم دولة إسرائيل ما 

هي إلا كيان مصطنع، يجمع يهودا 
من أجناس وأعراق شتى، لا يمتون 

إلى بني إسرائيل القبيلة العربية 
بصلة، غير أنهم تهودوا، وادعوا 

الانتساب زورا إلى إسرائيل، 
وهو نبي الله يعقوب عليه 
السلام، ليسوِغوا لأنفسهم 

تحت غطاء 

ديني وادعـــاءات تاريخيـــة باطلة احتلال 
أرض فلســـطين وإخراج أهلها منها“، وقد 
ناقش قشـــاش هـــذا الموضـــوع بأكثر من 

وجه، وفند كثيرا من تلك الادعاءات.

سجل لتاريخ العرب

فـــي مقالـــة نشـــرتها مجلـــة الفيصل 
الســـعودية كتـــب الناقد يوســـف العارف 
”منذ المطالعات الأولية لهذا المنجز العلمي 
الجدير بالاحتـــرام والمقبوليـــة، نجد أننا 
أمـــام باحث ســـعودي، وأســـتاذ أكاديمي 
مميز، تجرأ على خوض مســـألة غير قابلة 
للمناقشـــة، ليؤكد في مقدمتهـــا: أن قبيلة 
بني إسرائيل ما هي إلا قبيلة عربية قديمة 
تلاشـــت كغيرها من قبائل العرب البائدة، 
وأن الموقع الحقيقي لهم هو منطقة جنوب 
غرب الجزيـــرة العربية”. ويضيف العارف 
أن هذا يعني أن قشاش يثني على مقولات 
الصليبي فـــي كتابه “التـــوراة جاءت من 
جزيرة العرب”، ولكن بمفهومها اللســـاني 
واللغـــوي، ودلالاتهـــا المكانيـــة، كما يؤكد 
المؤلـــف أن النصوص العبريـــة التوراتية 
تشـــترك مع العربية في معظـــم ظواهرها 
اللغويـــة، وأن التـــوراة هـــي أحـــد الكتب 
المقدســـة التـــي نزلت بلســـان عربي قديم، 
وكانت نصوصهـــا تعبر عن عادات العرب 
وفكرهم وتراثهم القـــديم وهو يوصي في 
نهايـــة مباحثه الثلاثة الأوليـــة، بضرورة 
والســـبئية  والســـريانية  العبرية  تدريس 
وســـائر اللغـــات القديمـــة لطلاب أقســـام 
اللغـــة العربيـــة فـــي جامعاتنا، وإنشـــاء 
أقســـام خاصة بها، وتشجيع الباحثين في 
الدراسات العليا على دراسة هذه اللغات، 
فأبنـــاء الجزيـــرة العربيـــة هـــم الأصدق 
والأقـــدر علـــى دراســـة تاريـــخ جزيرتهم 

ونقوشها ولغاتها القديمة.
يتناول قشاش من منظور علمي جديد 
عـــددا من القضايـــا اللغويـــة والتاريخية 
والجغرافيـــة المتصلـــة بالقـــرآن والتوراة 
ولهجـــات أهل الســـراة، نســـبة إلى جبال 
الســـراة في جنوب غرب المملكة، ويكشف 
في وقفـــات متأنية عن كثيـــر من الحقائق 
والأســـرار المغيبـــة فـــي حيـــاة نبـــي الله 
إبراهيم وحياة ذريته إســـماعيل وإسحاق 
ويعقوب، كما يكشف لأول مرة عن المسرح 
الحقيقـــي لأحداث بني إســـرائيل، معتمدا 
على دراسة مقارنة لنصوص التوراة التي 
تحوي سجلاً مفصلاً لتاريخ العرب القديم، 
والتي أظهـــرت أنها كتبت بلســـان عربي 
قديم. بـــل إنه يؤكد علـــى كتابتها بإحدى 
اللهجـــات العربية القديمة التـــي ما تزال 
حية مستعملة في أنحاء متفرقة من جبال 
الســـراة واليمن، لتكتمل بإفـــادة فحواها 
إن قبيلة بني إســـرائيل هـــي في الحقيقة 
إحـــدى قبائل العـــرب القديمة، بيـــد أنها 
تلاشـــت كغيرها من قبائل العرب البائدة، 
ودخل معظم أفرادهـــا في عدد من القبائل 
وصـــاروا  الباقيـــة،  العربيـــة 
مـــن مكونات النســـيج 
العربـــي الإســـلامي 
في جزيرة العرب، 
مقدما كتابه عبر 
مباحث  خمسة 

جـــاء أولها عـــن ضمائر الرفـــع المنفصلة 
فـــي لهجات منطقـــة الباحـــة والتي أصَل 
فيها الظواهر اللهجيـــة في ضمائر الرفع 
المنفصلـــة في تلك المنطقة، عبر عودته إلى 
الأصول من كتب النحو واللغة ومقارنتها 
باللغـــات العروبية القديمـــة والتي انتقد 
تســـميتها بالســـامية، ليناقـــش المبحـــث 
الثانـــي النباتات الصمغية بـــين العربية 
والعبرية، دراســـة لغوية مقارنة، وحقيقة 
أســـمائها التـــي وردت بلفـــظ واحـــد في 
اللغتـــين العربيـــة والعبرية، مع الكشـــف 
عن دلالتها فـــي اللغتين والموطن الحقيقي 
لها، وهي دراســـة لغويـــة بالدرجة الأولى 
وليست في علم النباتات بمفهومه الدقيق 
عنـــد المختصـــين. وهـــو يذكر مع الاســـم 
العربـــي للنبات اســـمه اللاتيني ثم يدرج 
الفصيلـــة التي ينتمي إليهـــا لبيان الفرق 

ورفع اللبس وتعميم الفائدة.

مشتركات عربية عبرية

أما المشـــترك العربي العبري فيتناوله 
قشـــاش بدراســـات لغوية مقارنة اعتنت 
بتأصيـــل الكثيـــر مـــن ألفـــاظ الزراعة 
والماشـــية، ممـــا ورد فـــي لهجـــات أهل 
الســـراة ولغة التـــوراة العبريـــة، ليؤكد 

على ابتـــكار أرض اليمن وجبال الســـراة 
لممارســـات الزراعـــة والرعي وأســـبقيتها 
للبشـــرية في ذلك. بالإضافة إلى ما عنونه 
بـ“ألفـــاظ جغرافيـــة مـــن القرآن والســـنة 
والذي درس فيـــه ألفاظ “تهامة،  النبوية” 
طوى، مصر، وادي النمل، واليم”، كاشـــفا 
أنها أكثر الألفاظ التـــي اختلف اللغويون 
والمفســـرون والبلدانيـــون والمؤرخون في 
شـــرح دلالتهـــا وتعيين موقعها، شـــارحا 
وبيـــان  الجغرافـــي  موقعهـــا  ومحـــددا 
حقيقيـــة ما تـــدل عليه، داعيـــاً إلى إجراء 
بحوث ميدانية موســـعة في آثار الجزيرة 
العربية وخاصة آثار جنوب غربها، إضافة 
إلى مصطلح طور ســـينين وبقراءة دلالية 
جديـــدة وكشـــف فيه وباســـتفاضة الموقع 

الحقيقي لطور سينين وطور سيناء. 
النتائـــج التـــي توصل إليها قشـــاش 
انصبـــت حول أن الطور بمعنى الجبل هو 
لفـــظ عربي قـــديم، ورد في معظـــم اللغات 
العربية الســـامية ولا يزال مســـتعملا في 
عـــدد مـــن اللهجـــات المعاصرة فـــي جبال 
عروبتـــه  وإثبـــات  والحجـــاز،  الســـراة 
وابتعاده عـــن الأعجمية، ونبهت إلى خطأ 
الحكـــم بالأعجميـــة على الألفـــاظ العربية 
المســـتعملة في لغات أخرى كالســـريانية 
والعبرانيـــة وغيرهما من لغات الشـــعوب 
العربيـــة “الســـامية”، وخلصـــت إلـــى أن 
المشـــترك اللغوي إنما هو موروث اللسان 
العربـــي القـــديم الـــذي كان لســـان تلـــك 
الشـــعوب قبل مغادرتها الجزيرة العربية 
ولا يمكن أن يكون هذا المشـــترك مصادفة، 
وكشـــفت أن مـــا يعـــرف اليـــوم بصحراء 
ســـيناء بين فلســـطين وســـيناء هي أرض 
قاحلـــة جدباء منذ قديم العصور ولا يمكن 
أن تلائـــم عيش وتنقل بني إســـرائيل لمدة 
أربعين سنة، خاصة مع خروجهم من مصر 
ببقرهم ومواشـــيهم التي لا يمكنها البقاء 
في تلك الصحراء. وحول مســـمى عسير، 

يشير قشاش إلى أن كثيراً من القرائن 
الجغرافية واللغوية تؤكد أنه مأخوذ 

من اسم أسير بن يعقوب.
أثار قشاش عاصفة من 

الانتقادات طالت نادي الباحة 
الأدبي والمعني بطبع كتابه، 

كونه جهة تابعة لوزارة 
الثقافة وليس بجهة ذات 
اختصاص في مثل هذه 

المواضيع، ليأتي رد 
رئيس النادي حسن 

الزهراني بقوله 
”إن الكتاب خضع 

للتحكيم من 
متخصصين 

ت كما أن فصوله نشرت في  مجـــلا
علمية محكّمة، لاسيما وأن لجنة التأليف 
والنشـــر في النـــادي لا تعتمـــد على أي 
تحكيم ســـابق بـــل تبعثه إلـــى محكمين 
متخصصين”، مبديـــا تعجبه من مثقفين 
كانوا يطالبـــون الأندية الأدبية بالخروج 
مـــن تقوقعها على الأمســـيات الشـــعرية 
والقصصيـــة والنقديـــة والخـــروج إلى 
الثقافـــة بمفهومها الأشـــمل، ثم ينتقلون 
إلـــى ضفة أخرى عند إصـــدار مؤلف قيّم 
للقـــول إن النادي ليـــس جهة اختصاص 
وإنه خرج عن مساره، ويأسف الزهراني 
لوجـــود مثقفين ســـعوديين يعتبرون أن 
الكتاب يلحق العار والثبور بأهل السراة 
من طائفها إلى يمنها لأنه ينســـبهم إلى 
القردة الممســـوخة، بينما رأت فئة أخرى 
أن قشاش جاء في غير وقته لأن اليهود لا 

يزالون يبحثون عن وطن.
 ويتحفـــظ الزهراني علـــى فريق يتهم 
مؤلفـــه  وأن  المـــكان  بعنصريـــة  قشـــاش 
أراد أن يثبـــت تميـــز الأماكن التي أشـــار 
إليهـــا الكتاب عن غيرهـــا بوجود الأنبياء 
ورسالاتهم، ويتساءل كيف يخرج بعضهم 
عـــن اللائق بالـــرد على مؤلف بشـــتائم لا 
تليـــق بأكاديمـــي أو مثقـــف أو حتى مُدّع 
لهما؟ فرغم ما أحدثه قشـــاش من جدل إلا 
أن بحثه يعد بحثا محكما نال عليه درجة 

الأســـتاذية نظير مـــا يحمله مـــن القرائن 
والمعلومـــات التـــي قـــد تغير مـــا ثبت في 
العقـــل أنها حقائق، وســـيكون هذا العمل 

على طاولة نقاشات قد تطول.

البان والوقود الحيوي

ولـــد قشـــاش فـــي منطقة بلجرشـــي 
الآخريـــن  أبهـــر  مـــا  وكثيـــراً  بالباحـــة، 
بأطروحاتـــه وأفـــكاره، فقد أكمـــل تعليمه 
إلـــى أن حصـــل علىٰ درجـــة الدكتوراه في 
الجامعة الإســـلامية، من قســـم اللَّغويات، 
مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بطبع 
الرســـالة علـــى نفقة الجامعة الإســـلامية، 
متوجـــا ذلك بحصوله علـــى جائزة المدينة 
المنورة للتفـــوق العلمي مرتـــين، وجائزة 
منطقـــة الباحـــة للتميـــز والإبـــداع ”فرع 
شـــخصية العـــام الثقافيـــة“، وهـــو مهتم 
بالنبات في الجزيرة العربية والنادر منها 
خاصة. وقد أنشأ عدداً من المزارع البحثية 
في ســـهل تهامة، تحتوي علـــىٰ الكثير من 
الأنواع الاقتصادية المهمة، كأشجار البان، 
وأشـــجار الوقـــود الحيوي. مـــع كم هائل 
ادرة،  بية والأنـــواع النَّ باتـــات الطَّ مـــن النَّ
أو الموشـــكة علىٰ الانقـــراض للحفاظ علىٰ 

أصولها الوراثية. 
وقد حرص قشاش على تأسيس أربعة 
مشاتل لإكثار تلك الأنواع ونشرها، إضافة 

إلى إنشـــاء تقنية مهمة مستدامة 
هـــي تقنية البيوغـــاز في مزرعتـــه والتي 
إعـــادة اســـتخدام المخلفات  تهـــدف إلـــىٰ 
راعية  العضويـــة كمخلفات المحاصيـــل الزَّ
وروث الماشـــية بطريقـــة اقتصادية وآمنة 
صحياً وإنتاج الغـــاز الحيوي منها، وهو 
عبارة عـــن طاقة حيوية متجـــددة وبديلاً 
اقة التقليديـــة، مع إنتاج  آمنـــاً دائمـــاً للطَّ
ســـماد عضوي عالي الجـــودة، فضلاً عن 
لوث. دورها الهام في حماية البيئة من التَّ

قشـــاش الـــذي يعيـــد ســـيرة العلماء 
العـــرب القدامـــى المتنقلين مـــن حقل إلى 
آخر، بالبراعـــة ذاتها، يقدّم نموذجاً علمياً 
سعودياً مغايراً يؤسس لحقبة جديدة من 
الأبحاث الحرة المتحللة من العقد والتفكير 

النمطي والأحكام المسبقة.
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عالم نباتات ولغوي سعودي يبرهن على عروبة التوراة

صادق الشعلان 
كاتب سعودي

أحمد قشاش

يثير عواصف الجدل حول اليهود وجزيرة العرب

فصلة 
 أصَل 
الرفع 
ته إلى 
رنتها 
انتقد 
بحـــث 
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يشير قشاش إلى أن كثيراً من القرائن 
الجغرافية واللغوية تؤكد أنه مأخوذ 

من اسم أسير بن يعقوب.
أثار قشاش عاصفة من 

الانتقادات طالت نادي الباحة 
الأدبي والمعني بطبع كتابه، 

كونه جهة تابعة لوزارة 
الثقافة وليس بجهة ذات 
اختصاص في مثل هذه 

المواضيع، ليأتي رد 
رئيس النادي حسن 

الزهراني بقوله 
”إن الكتاب خضع 

للتحكيم من 
متخصصين 

ت كما أن فصوله نشرت في  مجـــلا
لجنة التأليف  محكّمة، لاسيما وأن علمية

ي
الأســـتاذية نظير مـــا يحمله مـــن القرائن 
والمعلومـــات التـــي قـــد تغير مـــا ثبت في 
العقـــل أنها حقائق، وســـيكون هذا العمل 

ل تط ق شا

إلى إنشـــاء تقنية مهمة مستدامة 
هـــي تقنية البيوغـــاز في مزرعتـــه والتي 
إعـــادة اســـتخدام المخلفات  ٰتهـــدف إلـــىٰ 

راعية  العضويـــة كمخلفات المحاصيـــل الزَّ
م

وروث الماشـــية بطريقـــة اقتصادية وآمنة 
صحياً وإنتاج الغـــاز الحيوي منها، وهو 
و ي ي ب ي و و

عبارة عـــن طاقة حيوية متجـــددة وبديلاً
و و يوي ز ج وإ وي

اقة التقليديـــة، مع إنتاج  آمنـــاً دائمـــاً للطَّ
ي وب ج يوي ر ب

ً
ج إ ع

أهمية عمل قشاش تعود إلى 

استقرائيته الميدانية والتي 

استغرقت منه سبع سنوات 

تجاوز فيها ما بدأه كمال 

الصليبي، ليعيد تدوير الحديث 

وبشكل موسع، نافيا أن يكون 

الأخير أول من قال إن التوراة 

نزلت في الجزيرة العربية، كونه 

 بالزهري وغيره وما كان 
ً
مسبوقا

عمل الصليبي إلا إضافات لمن 

سبق

التوراة، كما يقول قشاش، هي 

من الكتب المقدسة التي نزلت 

بلسان عربي قديم، ونصوصها 

تعبر عن عادات العرب وفكرهم 

وتراثهم، ولذلك يوصي بضرورة 

تدريس العبرية والسريانية 

والسبئية لطلاب الجامعات 

السعودية

وجوه

ي ر إ و يوم ى ي ن ن
هي إلا كيان مصطنع، يجمع يهودا

شتى، لا يمتون  من أجناس وأعراق
إلى بني إسرائيل القبيلة العربية 
بصلة، غير أنهم تهودوا، وادعوا 

الانتساب زورا إلى إسرائيل، 
وهو نبي الله يعقوب عليه 
السلام، ليسوِغوا لأنفسهم 

تحت غطاء

ه بي يم رب ب إ
تلاشـــت كغيرها من قبائل العرب البائدة، 
ودخل معظم أفرادهـــا في عدد من القبائل 
وصـــاروا  الباقيـــة،  العربيـــة 
مـــن مكونات النســـيج 
العربـــي الإســـلامي 
في جزيرة العرب، 
مقدما كتابه عبر 
مباحث  خمسة 

ربي لجزير ه ر ب وب
ولا يمكن أن يكون هذا المشـــترك مصادفة،
وكشـــفت أن مـــا يعـــرف اليـــوم بصحراء
ســـيناء بين فلســـطين وســـيناء هي أرض
قاحلـــة جدباء منذ قديم العصور ولا يمكن
أن تلائـــم عيش وتنقل بني إســـرائيل لمدة
أربعين سنة، خاصة مع خروجهم من مصر
ببقرهم ومواشـــيهم التي لا يمكنها البقاء
في تلك الصحراء. وحول مســـمى عسير،

[ منتقدو قشاش في السعودية يعتبرون أن أبحاثه تلحق العار بأهل السراة من طائفها إلى يمنها، بينما يرى آخرون منهم أن قشاش 
جاء في غير وقته لأن اليهود لا يزالون يبحثون عن وطن.

[ قبيلة بني إســـرائيل، حســـب قشاش، هي في الحقيقة إحدى قبائل العرب القديمة، بيد أنها تلاشت كغيرها من قبائل العرب 
البائدة، ودخل معظم أفرادها في بقية القبائل العربية. ”الصورة لأطفال من يهود اليمن جنوب جزيرة العرب“.



 وبـــاء كورونا شـــيء محبـــط. ابتداء 
مـــن العـــزل الذاتي، إلى توقـــف الأعمال، 
إلـــى الاصابـــات والآلام والوفيـــات، إلى 
عودة الحدود وتوقـــف حركة العالم، إلى 
التفكير بتبعاته الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســـية، وصـــولا إلـــى الإحســـاس 
بأنـــك عاجـــز أمام شـــيء غيـــر مرئي. لا 
توجـــد بالطبع جثث ممدة في الشـــوارع 
أو مصابون تحولـــوا إلى زومبي مخيف 
كما أتحفتنا الأفلام على مدى العشـــرات 
من الســـنين. الأمور هادئة نسبيا، ولعل 
والاكتفاء  الشـــارع  بمغادرة  الاســـتجابة 
بالجلـــوس فـــي البيـــت، فـــي إجـــازة أو 
عمـــل عن بعـــد، كانـــت لافتة. الســـيطرة 
الحكوميـــة تبدو أقوى ممـــا كنا نتخيلها 
في فـــرض تعليمات الحجر، والســـيطرة 
الإعلاميـــة أهم وأعمق فـــي تهيئة الناس 
نفســـيا لقبـــول ما لـــم يكن بالحســـبان. 
لكـــن كل هـــذا لا يمنـــع مـــن الإحســـاس 

بالإحباط.
لمجلـــة ثقافية يبـــدو الإحباط بأبعاد 
مختلفة وكثيـــرة. من الناحيـــة العملية، 
تضطر أن تنشـــر عـــددا مزدوجا وتؤجل 
الطباعة لأن اللوجســـتيات إما صعبة او 
متوقّفة. المطبعة توقفت لأن الورق متهم 
بنقل الفايـــروس. لو مرّت قضية الطباعة 
ووجدت مطبعة بديلة، فكيف تحل مشكلة 
التوزيـــع. لا ســـيارات تنقـــل ولا مكتبات 
تستقبل ولا طائرات توصل العدد الجديد 
إلى أيّ من الأســـواق العربية التي تهتم 
بمجلة ثقافية. طاقم المجلة يجلس كل في 
بيته بانتظار الضوء الأخضر ليقول ”ها 

قد عدنا“.
لكن الأبعاد الثانية لا تقل أهمية. خذ 
مثلا إحباط الناشر أو رئيس التحرير أو 
الكاتب. ينشـــرون ويكتبون عن التنوير، 
ويخلصـــون فـــي تقديم أفـــكار يعتقدون 
أنهـــا تغيّر فـــي بركة الميـــاه الراكدة في 
واقعنـــا المعرفي والفكري. ســـنوات من 
العمـــل والمثابـــرة في محاولـــة تحريك 
الوعي ليخرج من الخرافة والتفســـيرات 
الميتافيزيقية، لتجد نفسك أمام ردة فعل 
شـــعبية قدريـــة، حتى عند مـــن يفترض 
أنهم من قرائـــك ومن أثّرت فيهم بالكتابة 
والحديث على مدى ســـنوات. بعد مئات 
الآلاف مـــن الكلمات التي ســـطرناها على 
هذه الصفحات، لا تزال شريحة كبرى من 
مجتمعاتنا، من الأميّين والمتعلمين على 

حد ســـواء، تســـتمع إلى رأي رجل الدين 
والعراف وأشـــباه الأميين من مفسّـــري 
علامات الســـاعة. كمية الـــكلام المتداول 
على الوســـائط الاجتماعيـــة هائل. ومن 
يســـتخدم فيســـبوك وتويتر وواتســـاب 
نفتـــرض أنـــه متعلم ولديـــه الحد الأدنى 
من المعرفة بـــالأدوات العصرية في عالم 
متصل. لكـــن الكثير من هـــذا الكلام لغو 
وترديـــد لأدعيـــة وتمنيـــات، بـــدلا من أن 
يكون نقاشـــا في لحظـــة مفصلية وتريّثا 
لإدراك مـــا يحدث من حولنـــا، وما يمكن 
أن يجرّه الوباء علينا من كوارث نفســـية 
واجتماعية وسياســـية، أكبـــر بكثير من 
غريـــزة البقاء الشـــخصي. بعد ســـنوات 
من النشـــر والكتابة والاهتمام والإنفاق، 
تكتشـــف أنك كنت تحرث فـــي البحر. في 

مجتمعات غيبية، لا تتغير الأمور إلا لكي 
تعود إلى حالها.

الإحباط أيضا يتواصـــل إلى ما نعد 
به أنفســـنا من رغبة في التقدم والتطور. 
لا أعرف كم هو عدد الجامعات والمعاهد 
العلمية المتخصصة في عالمنا العربي. 
هـــو عـــدد كبير لا شـــك، بالمئـــات وربما 
بـــالآلاف. وفي كثير منهـــا – ونظريا كلها 
– كليات ومختبرات للدراســـات الصحية 
والبيولوجيـــة. هناك عشـــرات الآلاف من 
والأطباء  الجامعات  وأســـاتذة  الباحثين 
ممـــن يتخصصـــون – نظريـــا – بالبحث 
العلمـــي الصحي والطبـــي والبيولوجي 
والمخبـــري. منهـــم نســـبة كبيـــرة يجب 
أن تكـــون الأوبئة شـــاغلهم الأول، طالما 
لا زال فـــي مجتمعاتنـــا مـــا يكفـــي مـــن 

التخلف ونقص البنـــى التحتية وتراجع 
الخدمات الصحية والبلدية، ممّا يســـهّل 
انتشـــار الأوبئة. تتصفـــح يوميا الأخبار 

وتجـــد أن العلمـــاء والباحثيـــن فـــي كل 
العالم يعملـــون على مدار الســـاعة على 
أمصـــال واقية واختبارات كشـــف فعالة 
ومحـــاولات لإيجـــاد العـــلاج للفايروس. 
لكن لا تســـمع أو تقرأ بأن عالمنا العربي 
مهتمّ بالأصل، بل ينتظر مشـــروع الإنقاذ 
الغربـــي أو الشـــرقي الصيني أو الهندي 
أو اليابانـــي. يوتيـــوب ملـــيء بخبرائنا 
والإرشادات،  بالنصائح  يفتون  وأطبائنا 
وكنـــا نتمنى أن يكونوا فـــي مختبراتهم 
يضيعـــون الوقـــت مـــع الفايـــروس في 
محاولـــة رصده وتحييـــده، وليس معنا. 
الفايـــروس لا يمكـــن أن يقتـــل بالصدفة 
أو مـــن خـــلال معجـــزة كتلك التـــي تطل 
علينـــا في صحفنا يوميا عن اكتشـــافات 
”علميـــة“ عربيـــة لا تتوقف عـــن علاجات 

والكبـــد  والإيـــدز  الســـرطان  لأمـــراض 
الفايروســـي. بالطبـــع كلنا نعـــرف أنها 
اكتشـــافات وهمية لا قيمة لهـــا. ”صباع 
على أقصى تقدير. اكتشافات تعزز  كفتة“ 

الإحباط.
يقـــال إن الطاعـــون كان لحظة فارقة 
في حيـــاة أوروبا، حيـــن أدرك الناس أن 
الدجـــل والخرافـــة والأفـــكار الغيبيـــة لا 
يمكـــن أن تنقذهم. يعتقـــد مؤرخون أنها 
كانت لحظة الحقيقـــة، على الأقل لبعض 
التنويريين ممن وجـــدوا الفرصة لتنبيه 
النـــاس وحثهـــم علـــى النظـــر لحياتهم 
بشـــكل مختلف. بقية الحكاية في الغرب 
من عصـــور النهضة والتنويـــر والثورة 
الصناعيـــة والطبية والعلميـــة والتقنية 

معروفة. متى تبدأ حكايتنا؟

 ســــؤال هو مظلة لأســــئلة جمة تبادرت 
إلى الذهن بينما العالم يعبر أفواجاً عزلاء 
هذا البرزخ المســــمّى كورونا، في محاولة 
للعثور على صيغة من نوع ما للجواب عن 
سؤال وجودي عابث: ما العمل؟ مصحوباً 
بصيغ شــــتى لقضــــاء الوقت بيــــن أربعة 

جدران.
”غرفــــة بملايين الجدران“.. تســــتعيد 
ذاكرتي، الآن، هذا العنوان لشــــاعر عربي 
لم يعد بيننا، شــــاعر كتب يوميات حياته 
فــــي النصــــف الثاني من القرن العشــــرين 
شــــعراً أقرب مــــن الشــــفاهة، فــــي لغة لم 
تطلب الإدهــــاش بمقدار مــــا أرادت إعادة 
تعريف البداهة، واســــتنكار غرابة الواقع 
عــــن طريق لعبة المفارقــــة، على الرغم من 
خروجه الكامل علــــى التقاليد الفنية التي 
عرفهــــا الشــــعر العربي حتى قيــــام ثورة 
الشــــعر الحر في أواســــط القرن الماضي. 
لكن هل يمكن تطوير هذا العنوان، اليوم، 
ليحمل معنى مســــتجدا مع ما استجد في 
العالم من كوارث بعد عقد على رحيل هذا 

الشاعر.
محمــــد  قصــــد  هــــل  الآن،  والســــؤال 
الماغوط أن العالم غرفة بملايين الجدران 
عندمــــا أطلق على مجموعه الشــــعري هذا 

العنوان.
***

إنــــه هو إذن، العالم، بــــكل ما يصخب 
ويعتمل ويضجّ فيــــه، محض غرفة كبيرة 
تســــكنها الجدران وفي ما بيــــن الجدران 
بشــــر في حشــــر قيامي. (اكتب يومياتك، 
أفــــكارك، تصوراتك، بصــــدد اللحظة وما 

ســــيليها). هذا ما طلبه محــــرر ”الجديد“ 
من كتابها المنتشــــرين على خارطة الآلام 
العربية مشرقا ومغرباً ومنفى انتشر على 

أربع جهات الأرض.
***

ماذا تفعل في البيت، حاجرا نفســــك، 
ومحجورا عليك؟ كيــــف تقضي وقتك؟ في 
القراءة؟ في النوم؟ في ســــماع الموسيقى؟ 
فــــي المشــــي فــــي الغرفة؟ هل تشــــعر أنك 

سجين؟
هل تفكر بأنك مهدد، وأنك ضعيف ولا 
حول لك؟ أم أنك تشــــعر بأنك قويّ، وتدّخر 
قوتك لفصل آخــــر، في منازلة وجودية مع 
عدوّ لا قبل لك به ولا سابق له في تجاربك؟

مــــاذا تعنيه لك هذه التجربة، أن تكون 
مهدداً بالمعنى الوجودي للكلمة..؟

هل تقوم بجلســــات مراجعــــة صامتة 
مــــع نفســــك؟ مراجعة لحياتك؟ لمســــيرتك 
الشــــخصية؟ لما فعلت وما لــــم تفعل؟ لما 

كنت تحلم به وما صرت إليه؟
هل أنت خائف من يوم غد؟

هل تشــــعر أنك في واقعة غريبة مدبرة 
مــــن قوة كبرى؟ أم تشــــعر بــــأن ما يجري 
هو ضــــرب من تمرد الطبيعــــة ولحظة من 
لحظات معاقبتها للإنسان لسبب ما؟

هل حملت الجائحــــة الكونية مخيلتك 
علــــى اســــتدعاء أفــــكار وخواطــــر قيامية 
كنهاية العالم وما شابه؟ هل ذكّرتك بكتب 

مــــا من مؤلفــــات الخيال العلمــــي أو فيلم 
ســــينمائي أو لوحة تشكيلية أو فصل من 

فصول الكوارث في كتب التاريخ؟
كيــــف تتخيــــل نهايــــة هــــذا الكابوس 
الإنســــاني؟ هل تظن أن قوة الدول والعلم 
والتطــــور الطبي ســــتكون كافيــــة لابتكار 
عــــلاج ينجي البشــــر من هــــذا الفايروس 
القاتل. هل أنت متفائل؟ هل لديك توقّع لما 
يمكن أن يحدث للبشر حتى ذلك الوقت؟

هل تظن أن شيئاً أساسيا سيتغير فيك 
وفي من حولــــك، في حياتك وتفكيرك وفي 
حياة وتفكير الناس ومســــتقبل العلاقات 
فــــي ما بينك وبين من حولك وبينهم وبين 

العالم، بفعل هذه التجربة؟

***
ما سلف أسئلة لها أجوبة، ولكن ماذا 
عن الأسئلة التي أرجأت أجوبتها؟ الأسئلة 
التي مكــــرت بها أجوبتها؟ الأســــئلة التي 
حارت بها أجوبتهــــا.. في عالم فقد مرحه 
فجأة، واكتشــــف أن الأرض ليســــت كروية 
وحســــب، وأن أشكالها الأخرى ما تزال لم 

تجد أسماءها بعد.
أهي نهاية شــــوط مرح في الماراثون 
الإنساني، أم مجرد مرحلة في سفر عبثي؟

مرة فــــي المتحف المصري، بعد رحلة 
شــــاقة في جوار هرم خوفو، وبعد ســــاعة 
في تأمل هذا الكائن الغريب المســــمّى أبا 
الهول بجسمه الضخم ونظرته المتعالية. 
إذا بــــي مرة واحــــدة أمام لجــــام زجاجي 
وأبــــي الهول بحجــــم حبــــة الفاصولياء. 
أهي الإحاطة بكل شــــيء مهما كبر ومهما 
صغــــر، أم هو إدراك مبكر لقيمة المتناهي 
في الصغر، يبدو أن العبرة لم تبلغ مداها، 
ولم تســــتولِ على مخيلة الإنسان، ليكون 

أكثر احتراما للمتناهي في الصغر.
***

والآن، بــــات لزامــــا على الإنســــان أن 
يحترم القدرة اللامحدودة لما صغر حتى 

بات لا يُرى بالعين المجردة.
***

مــــاذا تفعــــل أيهــــا العالم فــــي غرفتك 
المســــكونة بملايين الجدران؟ وأنت أيها 
المقيــــم في الحقيقــــة وفــــي مجازها؟ هل 
تفتح النافذة لتســــتقبل الهواء، أم أن يدك 
ترتجف وتتــــردد؟ فلعل شــــعيرات الموت 
تطيــــش هي الأخــــرى قرب النوافــــذ، وقد 
حملت ذراتهــــا اللامرئية رماد الأرض إلى 
رئات الهاربين من غمــــوض الطبيعة إلى 
غمــــوض الكلام، ومن التبــــاس الفكرة إلى 

التباس اللغة.

مــــاذا تفعل أيها العالــــم بيديك اللتين 
صنعتا الجمال وأفسدتا هواء الرئتين؟

اكتــــب يومياتك، أفــــكارك، تصوراتك، 
بصدد اللحظة وما سيليها. ثم اكتب قصة 
متخيلة من 10 ســــطور أو أكثر أو أقل، عن 
أسوأ شــــيء ممكن أن تتخيله أو تتوقعه؟ 
أو أطرف شيء؟ أو أسعد شيء يتعلق بما 

أنت فيه الآن؟

هــــل يعقل أن يطلب شــــخص مثل هذا 
الطلــــب المتــــرف من حملة أقــــلام ضجوا 
فــــي غرف لم يتخيلوا أن يجدوا أنفســــهم 
ســــجناء بيــــن جدرانها، وقد حــــاروا ماذا 
يفعلــــون بأيديهم، في برهة مــــن الزمن لم 
يتخيــــل أيّ منهم، لا فــــي أطرف القصص 
ولا في أكثرها سوداوية أن يكونوا أبطال 

هذه الواقعة؟
إذا لــــم تشــــعر أن هذه النقــــاط هي ما 
يقبض على حالتك أو يفتح لها باباً وأنك 
فــــي منطقة تفكيــــر أخرى مختلفــــة، وأنك 
منشغل بشــــيء آخر. أرجو أن تمسح هذه 

السطور.
وتنسى أنك قرأت..

ولكن هاتِ سطرك أنت أيها الكاتب.

إحباط فايروسي

غرفة تسكنها الجدران
أهي نهاية الشوط المرح في الماراثون الإنساني؟

اكتملت حكاية الآخرين.. فمتى تبدأ حكايتنا؟
ههيثم الزبيدي

كاتب   عراقي   مقيم  
 في   لندن

نوري الجراح
شاعر سوري مقيم 
في لندن

هل كنا نحرث في البحر؟

لكل منا قصة (غرافيكس {الجديد})
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بعد مئات الآلاف من 

الكلمات التي سطرناها، 

لا تزال شريحة كبرى من 

ين 
ّ
مجتمعاتنا، من الأمي

والمتعلمين على حد سواء، 

تستمع إلى رأي رجل الدين 

والعراف وأشباه الأميين من 

ري علامات الساعة.
ّ

مفس

كيف تتخيل نهاية هذا 

الكابوس الإنساني؟ هل 

تظن أن قوة الدول والعلم 

والتطور الطبي ستكون 

كافية لابتكار علاج ينجي 

البشر من هذا الفايروس 

القاتل. هل أنت متفائل؟

الثقافي



مبارك حسني

  هي تجربة علائقية بالأســـاس تفترض 
لزوما كما في أيّ علاقة إنســـانية حوارية 
التعريـــف بالـــذات قبل كل شـــيء. غير أن 
الأمر يتجاوز التعريف الكلاسيكي بما أنه 
يتناول علاقـــات حوارات ممتدة في الزمن 
والمـــكان، وليســـت مرتبطـــة وجوبـــا بمن 

نعرفهم لحما وشحما.
وبالتالي فكل شيء صار متاحا بشكل 
واســـع، ومســـتباحا علـــى نطـــاق لا يثير 
الكثيـــر من الحيطة، بـــل لا يثيرها إطلاقا 
لـــدى شـــريحة كبيرة مـــن النـــاس الذين 
يســـتعملون النـــت في كل ثانيـــة وفي أيّ 
بقعة مـــن الأرض. وهذا الاتســـاع الهائل، 
ثم هذه الاســـتباحة المســـتمرة، لهما طابع 
ديمومة لا تنتهي. طبعا الحديث هنا يتعلق 
وبالحميميات  الفرديـــة  بالخصوصيـــات 
الشخصية والعائلية والمهنية، وأيضا تلك 
المتعلقـــة بالمحيط بدءا من الحي الســـكني 
إلـــى الوطـــن الجامع، أي أن هـــذه المواقع 

صارت مسرحا لحياتنا اليومية.
وبالتالي لم يعد الســـرّ ســـرّا، كما قال 
الكاتب الفرنسي باتريك موديانو الحاصل 
علـــى جائزة نوبل للآداب ســـنة 1914 ”لقد 
غـــزت مواقع التواصـــل الاجتماعي الجزء 
الحميمي والســـري من حياتنـــا الذي كان 
إلى وقت قريب ملكا لنا. الســـر الذي يمنح 
عمقـــا للناس ويمكنه أن يكـــون موضوعا 
روائيـــا“. ويبـــدو الأمـــر أكثـــر إدهاشـــا 
واتســـاعا من ناحية ســـلبية بكون هذين 
التوصيفـــين لا جغرافية محددة لهما، بما 

أن العالـــم الـــذي تصفه شـــبكات النت ذو 
صبغة افتراضية ورقمية.

الغريـــب أن هـــذا الافتراضـــي مبنـــيّ 
ومؤســـس على الواقـــع الحـــي الملموس 
وعلى الجغرافية الفعلية إلى حد أنه صار 
”هو الواقع الحقيقي“ كما قال الفيلســـوف 

الفرنســـي ليك فيري، وذلـــك بما يعقبه من 
آثار وأفعال من طـــرف جماعات كاملة في 
مجتمعات دون أيّ تمحيص أو تحقق مما 
ينشـــر. وهو ما يثير القلق حتما وبشـــكل 
مشـــروع، فلا محدودية الافتراضي تتغذى 
ممـــا تنهلـــه أو ”تمتصـــه“ دون توقف من 
الواقعـــي الذي ”يتحكم“ فيـــه إراديا طبعا 
وظاهـــرا الانســـان من خلال مـــا يأتيه من 
ســـلوك وتصـــرف لـــم يجبـــره أحـــد على 
فعلهمـــا، وذاك عندما يدلي بكلام ويرســـل 
صـــورا ويســـجل حديثاً ويملأ اســـتمارة 
شـــراء أو طلب عمل أو انخـــراط أو أداء، 
وعندمـــا يحكـــي أو يطلب أو يشـــكو، أي 
كل الأفعـــال التي تدل على المشـــاركة التي 
تبـــدو بريئة ومجانية وغيـــر ذات أثر غير 
تنمية الذات وإشـــهارها وإعلانها لنفسها 
على نطاق يريد أن يكون أوســـع إلى أكبر 

حد ممكن.
هـــذا مـــا دام هناك من يمنـــح إمكانية 
ذلـــك. أي وجود هذه الشـــركات المنضوية 
حتى مســـمى السوشـــيال ميديا المذكورة 
أعـــلاه. فكيـــف لهذا الإنســـان الـــذي كان 
يتحصّن خلف الجدران ويتهيّب من نشـــر 
ما يتعلق بـــه على الملأ وفي الفضاء العام 
الذي انتقل إلى آلة بحجم الكف يفعل ذلك 
طواعية؟ بطريقة ســـهلة ويسيرة التناول 

فـــي كل مكان وفـــي أيّ لحظة؟ فالســـؤال 
الـــذي وجد جوابـــه فيما بعـــد، والمتعلق 
بمـــآل كل ما ينشـــره المرء عن نفســـه من 
كـــمّ هائل من المعلومات، مـــا الفائدة التي 
العنكبوتية  الاتصـــال  مقـــاولات  تحوزها 
مـــن تقديم خدمـــات بلا مقابل مـــادي ما. 
هذه المجانية التي أثارت الاســـتغراب في 
البداية، قبل أن يكتشف مستخدمها الفَرِحُ 
بها وبما تمكنه من تحقيقه بأنها مجانية 
ظاهريـــة، فـ“المنتوج الـــذي تبيعه هو هذا 
المســـتخدم ذاته“. منتوج/مستخدم مكنها 
مـــن التوفر على مواقـــع حصينة قوية في 
البورصـــة الأميركية، بما أنهـــا أميركية؟ 
هذه الأميركا التي نعرف أنها وقبل الثورة 
المعلوماتية كانت دائما ســـباقة بشـــكل لا 
يضاهى عالميا إلى حيازة المعلومة في كل 
أقطار العالم ولـــو كان جزيرة مفقودة في 

المحيط الهـــادي. المعلومة التي 
تساهم في بسط سيطرتها 

اقتصاديا على نطاق 
واسع. الفائدة هي 
هذه: لم تعد هناك 
حاجة إلى التنقل، 

المعلومة تأتي بنفسها. 
الأداة فقط هي التي 
تغيرت وصارت ذات 

فعالية قصوى وتتميز 
بتحقيق نتائج في 

اللحظة والحين. 
الأداة التي طوّر 

العلم من أدائها عبر 
برمجة تخزين المعلومات 

وترتيبها وتبويبها وتقسيمها وتحديد 
ما تتضمنه لكي تُستعمل لاحقا اقتصاديا 

وبالتالي سياسيا وإن بشكل مباشر.
ويتكثـــف هذا العرض أكثـــر ولا فكاك 
منـــه بتاتـــا مـــادام أن الارتبـــاط بمواقع 
التواصـــل الاجتماعي ضـــرورة حياتية لا 
محيد عنها فـــي العصر الحالي. هي جزء 
من النســـيج الحياتي اليومي لكل إنسان 
فـــي أيّ مكان، خاصـــة وأن لها ايجابيات 
قويـــة لا يمكن التغاضـــي عنها بما توفّره 

من خدمات على جميع المستويات.
هي علاقة خدمة مقابل خدمة، لكن مع 
اختلال أول بميل توازن قوي لجهة مواقع 
التواصل الاجتماعـــي بطبيعة الحال. إن 
المســـتخدم الـــذي يفصـــل ”كرونولوجيا“ 
متجددة حول ما يتعلق بشخصه بجعلها 
عموميـــة وتغذي الموقع الاجتماعي المدُمَن 
عليـــه أو المسُـــتعمل بشـــكل أولوي 
خاصة حول اهتماماته 
والأشياء التي يفضلها وما 
يثيره وما يعجب به، أي 
كل تلك المعلومات التي 
يمكن توظيفها من طرف 
شركات اقتصادية تسعى 
للحصول عليها وتؤدي 
الثمن اللازم لذلك. هذا 
دون طلب الإذن بشكل 
من الأشكال، رغم 
ميثاق الحفاظ على 
الخصوصية الذي 
تلتزم به هذه المواقع 
الاجتماعية المشهورة.

ومة التي
رتها 

.

عليـــه

 كمــــا أنّ أيّ ظاهــــرة لهــــا تمثّلاتهــــا 
الاجتماعيّة، وتتجلّــــى في فضائها حركة 
التشــــابك بين الخاص والعام، والتناوب 
بــــين الذاتيّ والموضوعــــيّ، بحيث تحدث 
فــــي إطارها تحــــوّلات في البنــــى الفكريّة 
والتصــــوّرات والأمزجة والســــلوكيّات، لا 
مناص من تعــــدّد قراءاتهــــا الممكنة، عبر 
الدخول إلــــى عالمها من منافذ متعدّدة في 
العلوم الإنســــانيّة والاجتماعيّة. والمدخل 
يغدوان  الوجودي  كما  السوسيونفســــي 
حاجــــة فــــي التأويــــل، بوصفه فــــنّ فهم 
التجربة الإنسانيّة واختبارها، خصوصًا 
لدى اقتران مبدأ الخصوصيّة، وإشهارها 
عبر الوســــائط الاجتماعيّة، بمفاهيم على 
شاكلة الوحدة وفكّ العزلة، والأنا الأعلى، 
والأنــــا المثالــــي، ومركزيّــــة اللوغــــوس / 
والنرجســــيّة  التماهي  ودوافــــع  الرقيب، 

والحريّة.

ولفهم هذا التداخل بين عالم الجالس 
أما الشاشــــة الزرقاء، وعالمها، يحضرني 
تشــــبيه «الهيكل» – المعبد – وهو انعكاس 
لعالم إلهي متخيّل. إذ أنّ عمارته تدلّ على 
الصورة التي يتمثّلها البشــــر بخصوص 
الإلــــه المعبــــود المقــــام لأجله هــــذا المعبد. 
ويبــــدو كأنّــــه جــــواب أرضيّ عن أســــئلة 

سماويّة قديمة. وتأويل الهيكل أنّه صورة 
العالم الصغيــــر والعالم الكبير معًا؛ فهو 
إذن الإنسان والعالم. هكذا، فإنّ مستخدم 
وســــائط التواصل الاجتماعي لنشــــر ما 
يخصّه من أفكار ومعتقدات، وصور توثّق 
مناســــباته، وإن بدا وحيدًا أمام شاشــــته 
/ صندوقــــه الأرحب، فهو غير معزول عن 
العالــــم الخارجيّ؛ منفصــــل – متّصل به، 
متفاعل ومشــــارك، وليس متلقيًا أو قابعًا 

في صورة سالبة.
إنمّــــا يطــــرح هــــذان الاكتظــــاظ فــــي 
الوجوه والأسماء، والسيل في المنشورات 
أسئلة الدافع، والقيمة المرجوّة، والضابط 
لهذا الدفق. أتذكّر في هــــذا المقام عنوانًا 
لمقــــال مفــــاده «أبطال بغير بطولــــة». فأنا 
أنشر صورة أو كلمة، إذن أنا موجود. ثمة 

تهافت، في هــــذه الحالة، على تأكيد 
التباس  زمن  في  الوجود 

واضطراب  الهويّة 
الانتماء وتزعزع الثقة 
الوجود  إنــــه  بالذات؛ 

بمفهوم  «حضور»  بغير 
وجودي. هذا الفضاء كما 

يتيــــح حرّية النشــــر، فهو 
يسمح أيضًا بحريّة النقد.
فــــي كتابهــــا «العلــــم 

مقال   – والحريــــة»  والاغتراب 
في فلســــفة العلم مــــن الحتمية 
تــــرى يمنى  إلــــى اللاحتميــــة – 

طريف الخولي أنّ عوامل البيئة والدوافع 
الســــيكولوجية لا تحرّكنــــا كمــــا تحــــرّك 
الخيــــوط الدمــــى، بــــل تطــــرح احتمالات 
مــــا للســــلوك المعينّ فــــي الموقــــف المعينّ. 
وقصارى مــــا تفعله أن تجعل لواحدة من 
الإمكانيــــات احتمالية أعلى من ســــواها. 
فليــــس ثمة حتمية لا فرار منها. وتشــــير 
إلــــى أنّ دور المحيط يتأكّد بقدر ما ينصبّ 
علــــى الدور الذي يمارســــه كلّ من أعضاء 
الأســــرة في شــــبكة التفاعلات العلائقيّة 

اللاواعية. كما توضّح كيف تدخلت مقولة 
الحرية في العلوم الإنســــانية المعاصرة. 
فالصراع بين العلم والحرّية الإنسانية قد 

أصبح مرحلة قابعة في التاريخ.
يتعامــــل علــــم النفــــس مــــع واقعــــة 
الاختيــــار وظاهــــرة الحرية الإنســــانية. 
ويبقى القول قاصرًا إذا لم نعد إلى دوافع 
التماهي وجذور حــــبّ الظهور والتعبير 
عــــن الذات؛ لاســــيما أنّ العالم التواصلي 
الإلكترونــــي يبدو مســــاحة جذب ممتازة 
وهي الحبّ الموجّه  لتعزيز النرجســــيّة – 
والتماهي البطولي  إلى صورة الــــذات – 
بأشــــخاص قد يراهم المســــتخدِم خارقين 
وذوي شــــهرة عريضــــة، فيســــهمون في 

تشكيل «الأنا المثالي» لديه.
ويجــــد هذا التكويــــن أصله في 
مرحلــــة مــــن مراحــــل التكويــــن 
النفســــي للكائن البشري، تُدعى 
«مرحلــــة المرآة». هــــذه المرحلة، 
بتعريــــف جــــاك لاكان تعنــــي 
إدراك الصــــورة الذاتيّــــة في 
المرآة، وتتّضح في التماهي 
باعتباره  الشــــبيه  بصورة 
شــــكلاً كلّيًا؛ حيــــث تظهر 
بوادر تشــــكيل «الأنا» في 

ما بعد. 
كما تتطابق 
مرحلــــة المرآة مع إطلالة 
النرجســــية الأولى. في صورته 
الذاتيــــة المرآويــــة، يبتهــــج إذ يتماهــــى 
بهــــذه الصورة. وهذا مــــا يعنينا في فهم 
أبعــــاد موضوعنا: البهجــــة التي يحدثها 
نشــــر الخصوصيّــــة، وتاليًــــا مــــا يقوّي 
النرجسيّة في سلسلة التماهيات الواعية 

واللاواعية.
إنمّا ثمة ضابطــــان داخلي وخارجي 
لحركة الإشــــهار الإلكتروني؛ يعود الأوّل 
إلى مفهــــوم «الأنا الأعلــــى»، وهو بمثابة 
ركن يجسّــــد القانــــون ويمنــــع اختراقه، 

ويتماثل دوره مع دور القاضي أو الرقيب 
تجاه «الأنا».

وملاحظــــة  الخلقــــي،  الضميــــر  فــــي 
الــــذات، وتكويــــن المثُل العليــــا، بعض من 
وظائــــف الأنا الأعلى. وهــــو لا يتكوّن لدى 
الإنســــان على غرار صــــورة الأهل، بل إنه 
ــــا علــــى غرار صــــورة أناهم  يتكــــوّن فعليًّ
الأعلى هم أنفسهم؛ فيصبح ممثل التقاليد 
وكل الأحــــكام التقويميــــة التــــي تســــتمر 
خــــلال الأجيال علــــى نحو مــــا. والضابط 
يرتبط بمــــا تبينّ  الخارجــــي –  الثانــــي – 
في المفهوم الســــابق، ويأتــــي على صورة 
القســــر والرّدع في المجتمــــع الأبويّ، وإن 
تغيّــــر شــــكل العلاقــــات الاجتماعيّــــة. في 
كلا الحالــــين، نجد أنّ حرّيــــة الفرد مقيّدة 
ومحكومــــة بمنظومــــات تقويميّــــة عليــــا. 
فــــي المجتمعات التي تحُكــــم إغلاق دائرة 

الصغــــرى والكبــــرى على حدّ  العائلــــة – 
سواء – توكل مهمة الرقابة إلى الأخ الأكبر 
بعد الأب، فضلاً عن سيادة مفهوم «الموَنة» 
بالعاميّة بــــين أفراد القريــــة / القرى، أي 
حــــقّ الكبيــــر بالنصح والإرشــــاد وتقدير 
الأصغــــر لمشــــورته وتقبّــــل لومــــه وربما 
تعنيفه، والإذعان له؛ وهو نظام بدأ يتفكّك 
شيئًا فشــــيئًا، ويُرفض في أوساط الجيل 
المعاصر، ليجد نظام «التفاعل المتفرّد» مع 
المحيط الأرحب مكانًا له يتوسّــــع باطّراد. 
إنما التجاور والالتباس سمة العصر، وما 
نخاله حرّية في رفــــض تدخّلات الأقربين، 
ليس بالهينّ الحكم عليه بصورته الحاليّة.
لعــــلّ مقولــــة الأخ الأكبــــر ووصايتــــه 
تعيدنــــا إلــــى اســــمين بارزين فــــي تاريخ 
البشرية، هما قايين (أو قابيل) أخو هابيل 
ابنــــا آدم وحــــوّاء، وهارون أخو موســــى 

(عليهما الســــلام) ابنا عمــــران، وقد مثّلا 
حالتــــين نقيضتين. قايــــين (المقتنى) مثال 
الأخ الأكبــــر الحاقــــد والحســــود، وحيث 
أدى أخوه الأصغر دور الناصح والهادي. 
وبحسب الرواية، فإنّ الله لم يقبل أضحية 
قايين وقبلهــــا من هابيــــل، لتتولّد الغيرة 
والضغينــــة في قلــــب الأخ الأكبــــر فيعزم 
علــــى قتل أخيه. حمل ردّ هابيل على أخيه 
نصحًا وإرشــــادًا؛ حيث بينّ له الوســــيلة 
التــــي تجعل صدقته مقبولــــة عند الله. ثم 
انتقل مــــن حال وعظ أخيــــه بتطهير قلبه 
من الحسد إلى تذكيره بما تقتضيه رابطة 
الأخوة من تســــامح (لئن بسطت إليّ يدك 
لتقتلني، ما أنا بباســــط يدي إليك لأقتلك). 
ثم انتقل إلى أســــلوب آخر في وعظ أخيه؛ 
إذ أخذ يحذّره من سوء المصير إن هو أقبل 

على تنفيذ فعلته.

الذات باتت حاضرة الآن وعلى الفور

الأنا الفردية في مهب اقتصاد المعلومات

تفعيل العلاقة الافتراضية ماديا

مجتمعات غزتها 

قيم السوق 

الرقمي

التبرع بالخصوصية

ة والرقابة في العالم التفاعلي
ّ
الخصوصي

ما الذي سيراقبه الأخ الأكبر الآن؟

الخروج الكبير من العالم الواقعي في عوالم العصر الرقمي

لم تعد هناك حاجة إلى جدران ولا إلى آذان

قبل الكورونا وخلالها، وكذلك سيكون الحال بعد انقضاء الجائحة، سيظل 
ــــــم الافتراضي يتنامى حضوراً وتاثيراً في حياة البشــــــر على ســــــطح  العال
كوكبنا الأرضي. شــــــرعنا في الإعداد لهذا الملف وبدأنا في نشــــــره قبل أن 

يتحول الفايروس القاتل إلى جائحة رهيبة تهدد الإنسانية جمعاء.
في هذا الملف 12 كاتبة وكاتبا من العالم العربي اســــــتجابوا لطلب "الجديد" 
ــــــوا تصوراتهم بصدد انتشــــــار العالم الافتراضــــــي، بوصفه منظومة  وكتب
ــــــى مجمل ما أنجزه  متكاملة من البرامج والمواقع والمؤسســــــات ســــــطت عل
ــــــدا وكأن العالم  الانســــــان عبر قرون وأدرجته في ســــــياقها الأكول، حتى ب

الافتراضي قد ابتلع العالم بما هو واقع ملموس ومســــــتدرك بالحواس، وقد 
ــــــات بلا طعم ولا رائحة، ولكنه بات القوة العظمى المهيمنة على كامل  قوى  ب

البشر.
ــــــا أفــــــكار وآراء وملاحظات، تتقصــــــى حضور الشــــــبكة العنكبوتية  هن
وهيمنتها على السوق، ســــــوق العمل والتجارة والمال والسياسة والرياضة 
والثقافة والفن، وعلى صيغ التواصل بين الشباب في مشرق العالم العربي 
ــــــه.  المقالات المنشــــــورة تعبر عن طبيعة اســــــتجابة الفكر العربي من  ومغرب
ــــــين العالم الافتراضي  ــــــن يتابعون تطور العلاقة ب خــــــلال حملة الاقلام الذي

والفئات المختلفة من أبناء المجتمعات العربية. تغطي المقالات، بطبيعة الحال، 
الجوانب الإيجابية وكذلك الانعكاســــــات التي تركتها التطورات التكنولوجية 
على النواحي الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، ومعها الآثار الجانبية 
التي نجمت وتنجم عن العلاقة بين الشــــــباب ومحتويات الشبكة العنكبوتية، 
والتطبيقات والبرامــــــج الكثيرة المتاحة عبر الأجهزة المختلفة من الكومبيوتر 
ــــــى الآيباد إلى جهاز الموبايل وقد طغــــــى حضوره في حياة الناس إلى ما  إل
هو أبعد من فكرة التواصل بين الاشــــــخاص ليتحول هو نفســــــه إلى مكتبة 

للمعرفة.
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 لمـــا كان من الضـــروري لفهم مصطلح 
”مـــا بعـــد الخصوصيـــة“ الوقـــوف على 
”الخصوصية“  مصطلـــح  وهوية  حقيقة 
المتجـــاوز ومعرفة ما له ومـــا عليه. ومن 
ثـــم فإنه قد تم تعريف الخصوصية بأنها 
”قـــدرة الفـــرد أو الأشـــخاص علـــى عزل 
أنفســـهم أو معلومـــات عنهـــم عن مجال 
الآخريـــن المعرفي، وبذلـــك فإنهم يعبّرون 
عن أنفســـهم بطريقة انتقائية ومختارة“. 
أي إنَّ الأفـــراد يحفظـــون كل ما يخصهم 
مـــن معلومات في ســـرية تامـــة بحيث لا 
يمكن لأحـــد أن يطّلع عليهـــا، إلا ما يريد 
هذا الشـــخص أن يفصح عنه طواعية من 
خلال إفســـاح مساحة معلوماتية لما يريد 

أن يعرفه عنه الآخرون.
موقف  الأصـــل  فـــي  والخصوصيـــة 
الأفـــراد  بداخلـــه  يتحصـــن  دفاعـــي 
والمؤسســـات حتـــى لا يقوم المنافســـون 
والخصوم والأعداء باستغلال المعلومات 
المتاحة واســـتخدامها في إلحاق الضرر 
المـــادي أو المعنـــوي بالخصـــم. فلكل فرد 
ومؤسســـة الحـــق فـــي المحافظـــة علـــى 
خصوصيتـــه بمعزل عـــن الآخرين. هكذا 
يقول عصـــر الخصوصيـــة الكائن تحت 

السماوات المنغلقة.
ولمـــا كان الإنســـان كائنًـــا اجتماعيًا 
لا يعيـــش بمفرده، بـــل يعيش ويتعايش 
ويتعامـــل مـــع الآخريـــن بـــكل أشـــكال 
التعامل، وهذا التعامل يتطلب أن يعرف 
كل طرف المعلومـــات الكافية عن الطرف 
الآخر فكان لا بد أن يفصح الإنســـان عن 
بعـــض المعلومات ويتنـــازل طواعية عن 
بعـــض الخصوصيـــات التـــي يحتاجها 
الطرف الآخر عن شـــريكه، وذلك لتحقيق 
مصالح مشـــتركة، ولذلـــك تختلف كمية 
الخصوصية  المعلومـــات  هـــذه  وحجـــم 
فالصداقـــة  التعامـــل؛  طبيعـــة  حســـب 

غير الـــزواج، والزواج غيـــر الزمالة في 
العمـــل، والزمالـــة فـــي العمـــل تختلف 
عن المشـــاركة في المشـــاريع والشـــركات 

الخاصة… إلخ.
كمـــا أن القوانـــين الخاصة بكل دولة 
في الوقـــت الذي تحرص فيـــه على عدم 
انتهـــاك الخصوصيات وتضـــع محاذير 
قانونية لعدم انتهاك هذه الخصوصيات 
فيما يُعرف بالحق في الخصوصية الذي 
يعد حقًا من حقوق الإنسان وعنصرا في 
معظـــم التقاليـــد القانونيـــة يدين اتخاذ 
إجـــراءات يمكـــن أن تهـــدد خصوصيـــة 
الأفـــراد، إلا أن هنـــاك فـــي أعـــراف هذه 
الـــدول قوانـــين أخـــرى تحـــد مـــن هذه 
الخصوصيـــة بطريقة أو بأخـــرى، ومن 
قبيـــل ذلك القوانين المتعلقـــة بالضرائب 
والتي عادة ما تتطلب مشاركة معلومات 
عن الدخل الشـــخصي أو الأرباح العائدة 
من الممتلكات أو المشـــاريع الربحية، كما 
أن هنـــاك بعض القوانـــين الموجودة في 
العديـــد من الـــدول تنص علـــى ضرورة 
الإفصـــاح عن معلومات تعـــد خاصة في 
عـــرف العديـــد مـــن الـــدول أو الثقافات 

الأخرى.
وتعـــد المعلومـــات التـــي تعبـــر عن 
الخصوصية هـــي تلك المعلومـــات التي 
غالبـــا مـــا تعـــدّ محمـــولا للموضوعات 
التاليـــة أو كل مـــا يتعلـــق بهـــا: الحياة 
العائليـــة، الحالـــة الصحيـــة، الرعايـــة 
الطبية، المحادثات الهاتفية، الذمة المالية، 
الآراء السياســـية، المعتقـــدات الدينيـــة، 
موطن الشـــخص ومحل إقامته، وحرمة 
مســـكنه، وحرمـــة مراســـلاته، واســـمه، 
وصورته، وحرمة جسمه، وحياته المهنية 
والوظيفيـــة، وقضاء أوقات فراغه. وبناء 
عليه تصبح الخصوصية هي القدرة على 
الســـيطرة على تلك البيانات الشخصية 

التي لا شركة للغير فيها.
ومـــن معرفة مصطلـــح الخصوصية 
يمكننـــا الوصـــول إلى تحديـــد لمصطلح 
”مـــا بعـــد الخصوصيـــة“ والذي يشـــير 

إلـــى الســـيولة المعلوماتيـــة التي تتوفر 
عبـــر  والمؤسســـات  الأشـــخاص  عـــن 
التقنيات الجديدة، ومن أهمها الشـــبكة 
العنكبوتيـــة، التـــي تتيـــح قـــدرًا كافيًا 
ومعقـــولاً من المعلومـــات بمجرد ضغطة 
زر. أي إن الأنـــا أصبح عاريًا أمام الآخر، 
ولـــم يعـــد بمقـــدوره أن يســـتر حقيقته 
وخصوصياته عن أعين الآخرين. فعصر 
ما بعـــد الخصوصية يعني انتهاء عصر 

الملثمين فلم يعد لهم وجود.

ومن ثـــم يتم تهافت مفهـــوم انتهاك 
الخصوصيـــة الذي يعنـــي الاطّلاع على 
علمهـــم،  دون  الآخريـــن  خصوصيـــات 
فالمعلومـــات متاحة للجميـــع، وقد تنازل 
أصحابها عنها طواعية، ويســـتطيع كل 
إنســـان الدخول عليها دون محاسبة من 
أحد. ولهذا المفهوم أشكال متعددة منها 
الاطّـــلاع على كل بياناته الشـــخصية أو 
متابعة المواقع التي يزورها المســـتهدف 
على شبكة الإنترنت أو السلع التي تشد 
الاســـتهلاكي،  ســـلوكه  لمعرفة  انتباهـــه 
ومحاولة معرفة ملفاته الشـــخصية التي 
توجد بجهازه مثل الصور الشخصية أو 
أوراق العمـــل أو غير ذلك مما يدخل في 

إطار الخصوصية.
والجديـــر بالذكر أن مواقع التواصل 
الاجتماعـــي – كالفيســـبوك على ســـبيل 
تحمـــل الكثيـــر مـــن البيانات  المثـــال – 
الحقيقيـــة لأصحابها كالاســـم الحقيقي 

والصور الحقيقية والانتماءات. 

 ضمـــن هـــذه الأنســـاق الاجتماعيـــة، 
ستتشكل ثقافة ”التعامل مع“ أو ”التعامل 
ضد“ ضمن جدلية الصراع من أجل البقاء 
(في السلطة) أو على الأوضاع القائمة من 
جهـــة، أو من أجل المطالبة ”بالحق“، الذي 
تحول في أعين الســـلطة إلـــى باطل، فيما 
ستتعامل الأنساق ”المتحكم فيها“ ظاهريا 
إذا  على تحويل هـــذا ”الباطل إلـــى حق“ 

اقتضى الأمر.

من هذا الباب، يبدو ”وهم“ الخروج من 
”توهم“ الأشكال البنيوية التقليدية معيقا 
”لإيهـــام“ التحرر مـــن التقاليـــد والمجتمع 
الضيـــق المقلـــص للحريـــات، خاصة تلك 
الذاتية،  الشـــخصية  الخاصـــة،  الحريات 
مطلبا اجتماعيا، أكثر منه سياســـيا. لعل 
هذا ما جعل من وســـائل التواصل، يشار 

إليها ”بالاجتماعي“، فهي مطلب اجتماعي 
ثقافـــي قبـــل أن تكون وســـائل إعـــلام أو 
تواصل سياســـي، إنمـــا أخضعـــت فيما 
بعـــد لمطلب حيـــوي في المجتمعـــات التي 
تعاني من الإكراهات السياسية، وتحولت 
هذه الوســـائط الاجتماعيـــة للاتصال إلى 
منابر يتداخل فيها السياســـي بالإعلامي 
بالاســـتهلاك  الشـــخصي،  بالتواصلـــي 
والإشـــهار التجاري، مرورا بكل الأشـــكال 
المتداخلـــة التـــي تمنـــح في آخـــر المطاف 
قواســـم المجتمـــع الكبير المشـــترك وغير 
المشـــترك فيه المسماة ”خصوصية فردية“، 
والتي يـــراد لها أن تشـــارك فـــي العملية 
التبادلية النفعية، كســـلعة استهلاكية في 

آخر المطاف.
المواطن، المبهور والمشدوه أمام انفتاح 
المجـــال أمامه للخروج من الفضاء الضيق 
للاتصـــال المحلـــي والمناطقـــي، وأحيانـــا 
الأســـري القبلي العشـــائري، وجد نفســـه 
خـــلال فترة وجيزة، يتصـــور وكأنه تمكّن 
أخيرا من التغريد خـــارج القفص، وحتى 
دون إدراك أو معرفـــة مســـبقة بمـــا يفعل 
وبتبعات ذلـــك ومخاطر هذا الانفتاح على 
العالم الافتراضي، إلى درجة قبول تقاسم 
الخصوصيات العائلية والحميمية: صور 
وأحاديـــث ودردشـــات ورســـائل صوتية 
”الأصدقـــاء  بقائمـــة  مرفوقـــة  ونصيـــة، 
والاتصالات“، يجد المستخدم نفسه يقاسم 
هذه الوسائط أســـراره في ثقة الواثق من 
نفسه على أن العقل الإلكتروني الكبير هو 

”الصادق الأمين“. 

التطمينات التي تســــوّقها المؤسســــات 
الاتصالية مــــن هذا النوع رفقــــة كل أنواع 
”الضمانــــات“ لســــرية المعلومــــات والملفات 
والصور والوثائق، تجعل المســــتهلك يقبل 
علــــى المغامــــرة، هي فــــي الأصــــل مقامرة.. 
فهو في نهاية الأمر مجبر على التعامل مع 
هذه الوســــائل على اعتبار أنــــه لا خيار له 
مــــن دونها، إن كان يريد أن ”يعيش عصره“ 
ويرفــــض أن يعيش العزلة فــــي ”عالم صار 
قرية صغيرة“، مجبرا أن يتنازل إما طواعية 
وإمــــا مقتنعا أنه في مأمــــن وإما جهلا بأن 
كل بياناتــــه العائلية مكشــــوفة للجميع، إن 
لم تكــــن لمغامري اللصوصيــــة والتلصص، 
والــــذكاء  الاتصــــال  شــــركات  فلصالــــح 
الصناعي ومخابر وكالات الاســــتخبارات.. 
”الأخ الأعظم“ (بعدمــــا تجاوزنا عصر ”الأخ 
الأكبــــر“). هذه البيانات، هـــي المادة الخام 
والتي  الإستراتيجية  البحثية  لمؤسساتها 
توظفها ضد المســـتهلك من حيث يبدو أن 
هذا التوظيف هو لصالحه.. فهي في نهاية 
المطاف تجـــارة، يقبل بهـــا الزبون ومعها 
يقبل بكل مخاطر الكسب والخسارة وبكل 
أشـــكال مخاطر السوق من تحايل وابتزاز 
وسرقة.. إنها المخاطرة الواعية التي تربك 
الوعـــي.. فالمدركـــون لهذه المثالـــب، على 
ضآلة حجمهم العددي، قياسا بغير المدرك 
بتفاصيل هذه الرهانات، مقبلون على بيع 
خصوصياتهـــم طمعا في عائدات إما ذات 
طابع تجاري نفعي أو خدماتي. المستخدم، 
يدرك حجم المخاطر والرهان، ولكنه لا يأبه 

بذلك.

رشيد حمليل 

 فرضت وســـائل التواصل الاجتماعي 
في السنوات الأخيرة نفسها على حياتنا 
اليومية، وأصبحت جزءا من ســـلوكاتنا 
بعدما مسّـــت كل مجالات حياتنا، سواء 
كانت شـــخصية أو اجتماعية أو مهنية، 
وأمســـى الفرد من لحظة اســـتيقاظه من 
نومه إلى لحظة دخوله فراشـــه يمســـك 
بهاتفه الذكي بيده، ويبقى منتبها لأيّ رنة 
تنبعث من هاتفـــه للرد عليها والتجاوب 

مع محتواها.
لا ينكر أحد أنّ 
الإنترنت كوسيلة 

اتصالية خلقت 
معها ظواهر

التواصـــل  وســـائل  منهـــا  جديـــدة، 
الاجتماعي التي تســـمح للمتصلين عبر 
شـــبكة الإنترنت بفتح حساب أو صفحة 
بهدف ربط علاقات صداقة ونشـــر أخبار 
والتعبير عن أفكار، أو المســـاهمة بصور 
أو فيديوهات مع الأصدقاء أو محيطهم، 
وأضحى عـــدد هذه الوســـائل في تزايد 
مستمر وفاق المئات، حيث تشهد الشبكة 
العنكبوتية من يوم إلى آخر ميلاد اســـم 
جديد في دولة ما، وأيّ نظرة سريعة على 
أهم وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف 
لنا عن مـــدى انتشـــارها وهيمنتها على 
عالمنـــا الافتراضي الـــذي أصبح امتدادا 

لعالمنا الواقعي.
الانتشـــار المذهـــل كلّ يوم لوســـائل 
التواصل الافتراضيـــة، جعل العديد من 
الباحثين في ميادين شـــتى سواء كانت 
مرتبطة بالإعلام أو علم الاجتماع أو علم 
النفس أو التربية 
يدقون نواقيس 
الخطر بعدما 
تعاظمت التهديدات 
التي تشكّلها 
هذه الوسائل، 
واستفحل خطرها 
إلى حدّ إنشاء 
الدول لمديريات 
خاصّة بالجريمة 
الإلكترونية، تقوم 

بمهـــام مراقبـــة محتـــوى هـــذه المواقع، 
وتعقّـــب آثـــار مرتكبيها، مثلمـــا عمدت 
الكثير مـــن الدول إلى تكييـــف قوانينها 
بإضافـــة مـــواد قانونية جديدة تســـمح 
لمحاكمهـــا بمجابهة كل ما يصدر عن هذه 
الوســـائل ويمكنه إلحاق أضرار معنوية 
أو ماديـــة بفـــرد أو جهـــة مـــا، لتتحوّل 
وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسائل 

مارقة تنبعث منها كل الشرور.
كثرت الدراســـات مؤخرا حول مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وتنوعـــت بـــين 
متكالب ومتواثب عليها مركزا دراســـته 
على مســـاوئها، وبين حريص ومتهافت 
علـــى إبراز إيجابياتهـــا، وقصد وضعها 
فـــي الميـــزان، أحـــاول تقـــديم مزاياهـــا 
الفريدة، ومناقبها العديدة، مع مناقشتها 
بكل موضوعية للوقـــوف على أضرارها 

من منافعها.
وســـائل  بهـــا  تتســـم  ســـمة  أوّل 
خلق  اســـتهدافها  الاجتماعي،  التواصل 
أو تمتـــين العلاقـــات بـــين الأفـــراد فيما 
بينهـــم، فهـــي تســـاعد الأشـــخاص على 
إنشـــاء علاقـــات اجتماعيـــة جديـــدة من 
خلال التعرُّف على الأصدقاء، وتحســـين 
التواصـــل مـــع الأشـــخاص، وبالأخص 
على  الخجولـــين  الأشـــخاص  مســـاعدة 
التواصـــل مـــع غيرهـــم، ودفعهـــم إلـــى 
الخـــروج مـــن عزلتهـــم والتخلـــص من 

مشاعر الانطواء.

  الصور الشـــخصيّة هي ملك شخصيّ 
تمثّل تاريخ الشـــخصيّة فـــي لحظة معيّنة 
من الزمن كانـــت تجُمَع وتحُفَظ في ”ألبوم 
للحفـــاظ عليهـــا من التلـــف، ولا  صـــور“ 
يعرضهـــا صاحبهـــا عـــادةً إلا لأصدقـــاء 
معدوديـــن قـــد يكونون شـــركاء في بعضٍ 
منها، وهـــي تبعث نوعاً من الاســـتئناس 
والمتعة في التذكّر والاســـتذكار وتسجيل 
لحظات إنســـانيّة جميلـــة خاطفة تؤرّخها 
الصورة بنمط معينّ من التشـــكيل، وكانت 
الكاميرا هـــي الأداة الفوتوغرافيّة العاملة 
في هذا المجال بحيث لم يكن امتلاكها أمراً 
ميســـوراً للجميع، فهي غاليـــة الثمن أولاً 
وتحتاج إلى اقتناء أفلام تُلقم بها الكاميرا 
حتى تكون جاهزة للتصوير، وحين يكتمل 
الفيلـــم يحتاج مـــن جديد إلـــى تحميض 
واستظهار حتى تتحوّل الصور من شريط 
الفيلم إلى صور ظاهـــرة على ورق خاصّ 
بحجم الكفّ، ويمكن إظهارها على أحجام 
أكبر بحســـب طلـــب صاحب الصـــورة إذ 
كانت محلات التصوير رائجة والمصوّرون 
الجوّالون يلتقطون صور الناس الراغبين 

في الشارع والمحلات والمقاهي والساحات 
العامة وغيرها.

تـــكاد تكـــون هـــذه التقاليـــد الخاصة 
فـــي  والجماعيّـــة  الشـــخصيّة  بالصـــور 
طريقها إلـــى الانقراض، بعـــد أن عوّضت 
أجهـــزة الموبايل الحديثة عنهـــا وركنتها 
جانباً بمـــا حملته من كفـــاءات تصويريّة 
عاليـــة المســـتوى، ليـــس هذا فحســـب بل 
ألغـــت تمامـــاً ألبومات الصـــور وعوّضت 
بهـــا ألبومات محفوظة في الجهاز نفســـه 
بلا أفـــلام ولا تحميض ولا اســـتظهار ولا 
ورق علـــى شـــكل بطاقـــات صوريّة، يمكن 
لصاحبهـــا أن يتلاعب بهـــا على الأصعدة 
 Play” كافّة بلا حدود فيمـــا يصطلح عليه
وبحســـب الطلب والمزاج،   “With Pictures

علـــى عكس الألبومـــات القديمة وهي تلزم 
حالة واحدة لا تتغيّر.

صـــار جهـــاز الموبايل آلـــة بانوراميّة 
تحوي كل شـــيء باقتـــدار وكفـــاءة عالية 
تتطـــوّر على نحـــو مجنون كلّ يـــوم، فهو 
محل تصوير واتصال وتسجيل وكلّ شيء 
تقريبـــاً بما يجعل حامله قـــادراً على فعل 
أشياء عجيبة في هذا المجال بأقل ما يمكن 
مـــن الجهد والمـــال والعنـــاء، وعملت هذه 
الامتيـــازات العجيبة علـــى انعدام فرص 
العناية بالآثـــار الجانبيّة التـــي يمكن أن 

تنشـــأ جرّاء هـــذا المنح الاســـتثنائيّ، فلا 
يوجـــد عطاء كبيـــر على هـــذه الدرجة من 
الكرم بلا مقابل، وقد يكون هذا المقابل غير 
منظور وغير محسوب لكنّه موجود حتماً 

بلا أدنى شكّ.
يبقى جهـــاز الموبايل بمـــا يحمله من 
إمكانـــات هائلـــة على هـــذا النحـــو أمراً 
شـــخصياً بالغ الخصوصيّـــة حين ينجح 
صاحبـــه في الحفاظ عليـــه بحيث لا يطّلع 
أحـــد غيـــره علـــى مـــا يحويه من أســـرار 
وخصوصيّـــات، وإذا ما تعـــرّض الجهاز 
للسرقة أو الضياع وصار في حوزة إنسان 
آخر فـــإنّ كارثـــة حقيقيّة تحـــلّ بصاحبه 
وقـــد يتعرّض للابتـــزاز والتنكيل لفرط ما 
يُخفيه الموبايل من أســـرار شخصيّة بالغة 
الخطـــورة، لذا فإنّ إمكانيّـــة الحفاظ عليه 
ينبغي أن ترتفع إلى أعلى درجات الحماية 
والحراســـة والدفاع إذ هو دفاع عن الذات 

والكيان والوجود والهويّة.
لكنّ انفتاح هذا الجهاز على تطبيقات 
السوشـــيال ميديا وبرامجها العديدة بما 
تنطـــوي عليه مـــن فعاليّة تواصل ســـريع 
وواسع وشـــامل، أطاح بهذه الخصوصيّة 
وضربها في الصميم حين ضحّى الإنسان 
بكنوزه الذاتيّة وجعلها مشـــاعاً للآخرين 
بـــلا ثمن، فهو ما يلبث ينشـــر صوره على 

صفحاتـــه بحثاً عن شـــهرة زائفة وإرضاءً 
لغـــرور ذاتـــيّ صغيـــر كامـــن فـــي منطقة 
غامضة مـــن الأعماق، غير آبـــهٍ تماماً بما 
يمكن استغلاله من هذه الصور والتلاعب 
بهـــا لتحقيـــق غايـــات غير شـــريفة وغير 
قانونيّة وشـــديدة الضرر، وهو ما يعرّض 
الإنسان لأخطار جسيمة لا يدرك شأنها إلا 
حين يقع فيها فيكون من المســـتحيل عليه 
تجاوز نتائجها الكارثيّة أحياناً، فيقع في 

شرّ صوره بعد أن أخفق في الحفاظ عليها 
داخـــل حدود ذاته وشـــخصيّته وفرّط بها 

لصالح أوهام لا قيمة لها البتة.
لم يقتصـــر الانفتاح المحموم هذا على 
الصور فقـــط بوصفها المجرّد الذي يتحدّد 
عـــادةً باللوحـــة الشـــخصيّة وهـــي تعبّر 
عن الهويّـــة بالوجه وملامحـــه وتعابيره 
وحالاتـــه، بـــل توسّـــع ليشـــمل الحـــالات 
الشخصيّة التي تعبّر عنها نماذج صوريّة 

مختلفة تحكي قصّة الشـــخصيّة بأزماتها 
وأفراحها وأتراحها وتحوّلاتها، على نحو 
يجعلها عارية أمام الجمهور بلا حدود ولا 
حواجز ولا مصـــدّات تفصله عن الآخرين 
وتمنع فضولهـــم وتردّ ســـهامهم الغازية 
في معركة ســـهلة، وأيّ معركـــة خالية من 
أدنى درجات التكافؤ تلك التي يتبّرع فيها 
الإنسان بعرض حالاته تحت مرمى رغبات 

الآخرين وجموحهم اللصوصي.
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 وقد أحدث ما جاء به الشــــاب الأميركي 
صدمــــة كبيرة في الرأي العام العالمي بعد 
أن نشرت وســــائل الاعلام الفضيحة على 
نطاق واسع وأصبح معلوما أن التجسس 
الواســــع قد غدا واقعا يشرف عليه ”الاخ 

الأكبر“ الأميركي رسميا.
فهــــل أصبــــح رد الفعــــل أمــــام هــــذا 
الخرق للحياة الشــــخصية أمرا ضروريا 

ومستعجلا؟
الخطــــر  ناقــــوس  كثيــــرون  دق  لقــــد 
ومنــــذ مــــدة، ففي 1997 لاحــــظ بيل غيتس 
نفسه أن ”مؤسســــات من القطاع الخاص 
وإدارات تملك الكثيــــر من المعلومات على 
حســــابنا. وليس لدينا أيّ فكرة عن كيفية 
استخدامها وما إذا كان الاستعمال لغاية 
مقبولة“. ويدافع آخرون عن ظهور ”قاعدة 
اجتماعيــــة“ جديدة مع وســــائل التواصل 
زوكربيــــرج  مــــارك  ومنهــــم  الاجتماعــــي 
مؤسس فيسبوك الذي يقول ”الناس اليوم 
أكثر انفتاحا ويشعرون أكثر بالراحة وهم 
يشــــاركون غيرهــــم بالمعلومــــات الخاصة 

بحياتهم“.
هل يمكــــن المطالبة بحق فــــي الحياة 
الخاصــــة فــــي هــــذا العصر الرقمــــي؟ في 
مجتمع التكنولوجيــــات الحاضرة في كل 
مكان وقطــــاع؟ أو هو نقاش ســــيتجاوزه 
الزمــــن من الآن فصاعدا كما يعتقد الكاتب 
الفرنســــي جون مــــارك ماناك فــــي عنوان 
مشــــكلة  ”الخصوصية،  المســــتفز  كتابــــه 

الشيوخ البلداء؟“.
فــــي الحقيقــــة، إذا كان تعريف المجال 
الخاص أمرا معقدا بســــبب تعدد أوجهه، 
فالصعوبة الأساســــية تكمن بلا شــــك في 
فعالية حمايته على الشــــبكة العنكبوتية. 
مفهــــوم متعدد  فهــــذا ”المجال الخــــاص“ 
الأوجــــه ومتطــــور باســــتمرار ومختلــــق 
باختلاف العصور فلا علاقة للخصوصية 
أو الحيــــاة الخاصــــة في القــــرن الحادي 
والعشــــرين وما كان ســــائدا فــــي القرون 
الســــابقة. ففي القرن الســــابع عشــــر على 
سبيل المثال كان سكان باريس يستحمّون 

عرايا في نهر الســــين حسب مؤرخي هذا 
القــــرن وفــــي المســــاكن كان الاختلاط هو 
الســــائد بين العائلات وحتى ملكة فرنسا 
كانــــت تلد أمــــام الناس. وبمــــا أن مفهوم 
”الحيــــاة الخاصة“، لم يكن مكرســــا بعد، 
فلــــم يكن بالإمــــكان تصــــور حمايتها. لم 
يتضمــــن القانــــون المدني لعــــام 1804 في 

فرنسا أيّ أحكام وقائية في هذا الشأن. 

ولكن في القرن العشرين بدأ القانون 
يقتـــرب مـــن الفـــرد والاهتمـــام بحياته 
الخاصة. ويعود هذا الاهتمام إلى ظهور 
الوسائل التكنولوجية ذات الأداء العالي 
كآلات التصوير والتسجيل التي بإمكانها 
التدخـــل في حميمية الافـــراد. لقد انتظر 
رجال القانون في فرنسا حتى سنة 1970 
لترســـيخ الحق في حيـــاة خاصة وذلك 
عبر المادة الـ9 من القانون المدني الساري 
المفعـــول إلى اليوم ”لكل شـــخص الحق 
في أن تحترم حياته الخاصة“. وإن عدّد 

قانون الـ17 من يوليو 1970 تهما مختلفة 
في ما يتعلق بالمســـاس بالحياة الخاصة 
والتي تبناها قانون العقوبات لعام 1992 
في مواده 262-1 وما بعدها، فإنه لا يقدم 
تعريفـــا قانونيـــا يســـمح بضبـــط دقيق 
لمفهوم الحياة الشـــخصية. وهو ما جعل 
الفهـــم يختلف من متخصـــص إلى آخر، 
فمنهم من يعرفّه على أنه ”المجال الخاص 
الحميمي الســـري الذي يقصي منه الفرد 
الآخرين“. وهـــو ”مجـــال الحميمية لكل 

فرد“، يقول آخرون.
مـــن  يبـــدو  ســـبق  ممـــا  وانطلاقـــا 
المســـتحيل، في كلمة واحـــدة، في صيغة 
ما، أن نحدد مســـبقا أيـــن تنتهي الحياة 
الخاصة وأيـــن تبدأ الحياة العامة. يبدو 
أن هـــذا الســـؤال ســـوف يعتمـــد دائمًا 
علـــى التقديـــر الســـيادي للقاضي. وفي 
غياب تعريـــف قانوني ونظـــريّ واضح، 
يحـــاول الاجتهـــاد القضائـــي التفريـــق 
والفصـــل بين ما هو حياة خاصة وعامة. 
ويختلـــف تأويـــل وفهم المفهـــوم من بلد 
إلـــى آخر ومـــن الصعوبة إيجـــاد توافق 
في المســـألة. فمثلا يعد الدخول إلي علبة 
الرســـائل الإلكترونية المهنية لموظف من 
قبل رئيســـه في العمل أمـــر عادي مقبول 
في آســـيا بينما يعتبـــر اختراقا للحياة 
الخاصة في فرنســـا. وفـــي الوقت الذي 

نجد فيـــه المحكمة الدســـتورية الجنوب 
أفريقية تعرف حق احترام الحياة ”كحق 
الشـــخص أن يعيش حياته كمـــا يريد“، 
ففـــي نظـــر المحكمة العليا فـــي كندا فهو 
”النطاق المحـــدود من الاســـتقلالية التي 
تتشـــكل فيها الخيـــارات الأكثر جوهرية 

لدى الفرد“.
ومــــا يعقّــــد الأمر أكثر على مســــتوى 
الشــــبكة العنكبوتية في ما يخص حماية 
المجال الخاص هو طبيعة نموذج الإنترنت 
الاقتصادي ذاته إذ مجانية التجوال على 
خدمات النت مشــــروطة بتقديم معلومات 
ومعطيــــات شــــخصية يمكــــن تحديد من 
خلالها هوية المستخدم الثقافية والذوقية 
والمهنيــــة وبيــــع رغباتــــه إلــــى شــــركات 
الإشــــهار. ونظرا للتشــــجيع الذي يتلقاه 
رواد الإنترنت للإدلاء بمعلومات تخصهم 
من قبل ثقافة ”استعراض الذات“، فهم لا 
يترددون في الكشــــف دون حيــــاء أحيانا 
كثيــــرة عــــن حياتهــــم العائليــــة الخاصة 
وحيــــاة أصدقائهــــم.. وتلــــك هــــي وقود 
العالــــم الرقمي ولها قيمة هي التي تغذي 
اقتصاد المعطيات. ومن هنا دخلت الحياة 
الخاصــــة في حركة الســــوق الرأســــمالي 
حيث أصبحت سلعة ككل السلع الأخرى.

تعتبر فرنســـا مـــن البلـــدان الرائدة 
في محاولـــة حماية الحيـــاة الخاصة إذ 
تعتبر أنـــه ينبغي أن تكـــون تكنولوجيا 
الإنترنت في خدمة كل مواطن ولا ينبغي 
أن تنتهـــك هويتـــه الإنســـانية أو حقوق 
الإنسان ولا الحياة الخاصة ولا الحريات 
الفرديـــة والجماعيـــة (المـــادة الأولى من 
ومهمـــا  والحريـــات).  الإعـــلام  قانـــون 
كانـــت القوانين والضوابـــط فالمعلومات 
المنشـــورة علـــى الإنترنت تنفلـــت من كل 
مراقبـــة وتصبح في متنـــاول الغير ومن 
الصعوبة كيـــلا نقول من المســـتحيل أن 
يســـتردها صاحبها ويعيش في ســـلام. 
وحماية الحيـــاة الخاصة يعنـــي نظريا 
”الحـــق في العيش في ســـلام“، بعيدا عن 
أنظـــار الآخرين، عـــن المراقبة. فهل يمكن 
صون حياتنا الخاصة فـــي عصر الذكاء 
الاصطناعـــي الـــذي تختلط فيـــه هويتنا 
الافتراضية  وهويتنـــا  الواقعية  الماديـــة 

الرقمية؟

الصحافــــة  عنــــده،  هــــي،  الكوازيــــط   
المكتوبــــة، التي تحدث عنهــــا الصفار في 
فقرات أخرى في رحلتــــه. في هذا الإطار، 
ذكــــر طريقة توزيعهــــا، وكيفية اشــــتغال 
العاملين فيها. ولم تفته الإشــــارة إلى أنه 
”ليــــس كل مــــا فيها صحيح، بــــل ربما كان 
الكذب فيهــــا أكثر من الصــــدق“. وقد بين 
دورهــــا في نقــــل ما يتمخــــض عنه نقاش 
أهل السياسة والتشريع حينما يجتمعون 
”لتدبير قوانينهم“. وقــــد حذا حذوه بعده 
ابن إدريس العمرواي في رحلته الموسومة 

”تحفة الملك العزيز بمملكة باريز“.

كانــــت الصحافة المكتوبة في منتصف 
القرن التاســــع عشــــر هي الجديد حينئذ. 
فــــي ذلك التاريــــخ، لم يكن قــــد تم اختراع 
الكهرباء بعد، ولم تكن قد ظهرت الصورة 
الفوتوغرافيــــة، ولا الســــينما والصــــورة 
المتحركــــة. كمــــا لم يكــــن مفهــــوم العولمة 
متــــداولا، ولا ثقافتها منتشــــرة في الواقع  
وعلى شــــكل دراســــات ومقالات وأبحاث. 
ساعتها كان الصحافي هو الشخص الذي 
يمتهن مهنة الصحافة، العامل في جريدة 
لهــــا خــــط تحريري معــــين. لــــذا، كان نقل 
الأخبار والمعلومــــات في الجريدة الورقية 

متحكما فيه.
أمــــا اليوم، ومع اكتســــاح العولمة لكل 
والانفجــــار  ومناحيهــــا،  الحيــــاة  دروب 
الرقمــــي، فقد تغيّر الأمر تماما بما في ذلك 
مفهوم الصحافي ذاته، حيث صار بمقدور 
كل شــــخص يتوفر على هاتــــف محمول، 
لا أن يعلــــق علــــى حدث ما فقــــط، بل وأن 
يصوره، فتكون الصورة ثابتة أو متحركة 
وبالألوان. الصورة هنا ليســــت خرســــاء، 
فقد تكــــون كذلك وقد لا تكــــون. إنه عصر 

الصورة بامتياز.
 لهــــذا العصر الرقمــــي وضع رجيس 
دوبريه (Regis Debray) مصطلحا محددا 
يشخص الوضع الراهن. إنه مصطلح علم 
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تُرجمت بعــــض أعماله إلى اللغة العربية. 
والميديولوجيا ”ليســــت بحثا في الصورة 
ولا في الســــمعي البصري أو الوســــائط 
الجماهيريــــة الإعلامية فقــــط. وإنما هي 
بحث في الوســــاطات التي تتكفل بإرسال 
وتناقــــل وتواتــــر المعلومــــات والكائنات 
والحالات المادية والذهنية. وبهذا المعنى 
تصبــــح منظورا جديــــدا لمعطيات الحياة 
والوجــــود يتخــــذ مــــن تراكــــم الاهتمــــام 

بالوساطات مركزا منهجيا له“.
وحســــب رجيــــس دوبريــــه، فقد مرت 
البشــــرية بثلاثة عصور وســــائطية هي: 
 (Logosphere) اللوغوســــفير   عصــــر 
عصــــر الكتابة، ثــــم عصر الغرافوســــفير 
(Graphosphere) عصــــر الطباعة، فعصر 
عصــــر   (Videosphere) الفيديوســــفير 
الشاشــــة. بناء علــــى هذا التقســــيم، فإن 
الصحافة في القرن التاســــع عشر تنتمي 

إلى عصر الطباعة.

في هذا العصر الأخير، عصر الشاشة، 
تعــــددت الوســــائط وشــــملت كل مناحي 
الحيــــاة، العامة والخاصة. فعلى ســــبيل 
المثــــال، إذا كانت الجريــــدة المطبوعة في 
القرن التاســــع عشر تجعل قارئ الجريدة 
مجرّد مستهلك لمنتوج صحافي، فقد صار 
بإمكان الإنســــان غير الصحافي أن يكون 
”صحافيــــا“ بالهواية وليــــس بالاحتراف. 

إذ بإمكانــــه أن يحدد الحدث، ســــواء أكان 
عامــــا أم خاصــــا، ويقوم بتعميمــــه، بكل 

سهولة ويسر ، من أجل الاستهلاك بسرعة 
قصــــوى، ودون حدود جغرافية، صوتا أو 
صــــورة، أو كلاهمــــا معــــا، أو كتابة. وقد 

يجتمع الصوت والصورة والكتابة.
أمام هــــذا الانفجار الرقمــــي، في هذا 
العصر الرقمي، عصر الصورة والشاشة، 
لم يعد ”الحدث“ مرتبطا بالأحداث العامة، 
كتلك التي أشــــار إليها محمد الصفار في 
رحلته، والحوادث التي يعج بها المجتمع. 
إذ صار بمقدور أيّ شــــخص، بغض النظر 
عن مســــتواه التعليمي، أن يعبّر عن رأيه 
تجــــاه هذه القضية أو تلك، أو هذا الحدث 
أو ذاك، عامّــــا كان أو خاصا. لذا، أضحت 
الشــــبكة العنكبوتيــــة فضــــاء للتعبير عن 
الرأي السياســــي، مثــــلا، لعدم وجود عدد 
من الموانع والحواجز التي كانت، ومازالت 
في البلــــدان غير الديمقراطية، تحول دون 
الإفصــــاح والتعبير عنه. لهــــذا تعج هذه 
الشــــبكة بالتعليقــــات علــــى هــــذا الحدث 
السياســــي، أو غيــــره، أو ذاك، والتعبيــــر 
عن الآراء السياســــية بلغة ورسوم وصور 
وفيديوهــــات يمكــــن اعتبارهــــا موضوعا 

ومقياسا لتحديد اتجاهات الرأي العام.
ليــــس هــــذا فحســــب، بل غــــدت هذه 
الــــذات  لاســــتعراض  فضــــاء  الشــــبكة 
و“عرض“.  وتحويلها أحيانا إلى ”فرجة“ 
لكن الذات لم تقتصر على تحويل نفســــها 
أحيانا في الشبكة العنكبوتية إلى ”فرجة“ 
و“عرض“، بل أضحت هذه الشــــبكة تقوم 
بوظائف، بالنســــبة إلى الذات، حلّت محل 
الإنســــانية  العلاقات  أساســــها  وظائــــف 

المباشرة مثل التعزية.
وخلــــف ”الفرجــــة“ و“العــــرض“ تقف 
أهداف متباينة. فقد تعرض الذات نفسها 
فــــي صــــور ثابتــــة أو فيديــــو، وربما في 
وضعيــــات مختلفة، وفي فضــــاء تختاره 
هــــذه الذات، الذي قد يكــــون فضاء مهنيا، 
أو فضاء خاصــــا، أو فضاء طبيعيا.. هذا 
مع إمكانية تحليل مجموعة من العلامات 
الخاصــــة بصــــورة الــــذات ومحيــــط هذه 
الصورة من أجل تحديد الهدف من النشر 
أو مــــا يمكن اعتباره هدفــــا. وعليه، فحين 
اتخاذ هذه الصور الثابتة أو الفيديوهات 
موضوعات للتحليل، يمكن تحديد الغاية 

من النشــــر، والتي قد تكون نفسية أو غير 
نفسية.

بناء على هذا، يبـــدو مفيدا أن تُطوّر 
العلـــوم الإنســـانية، وعلى رأســـها علم 
الاجتمـــاع وعلـــم النفـــس الاجتماعـــي، 
بعـــد ما ظهرت وســـيلة جديـــدة للتعبير 
الاجتماعي والتعبير النفســـي؛ لاســـيما 
وأن هـــذا التعبيـــر قـــد يكـــون حتى في 
الفضـــاء الحميمـــي حيـــث يتـــم عرض 
إكـــراه،  ودون  ذاتيـــة  برغبـــة  الجســـد، 
للفرجة. في هذه الحالة، يتحرر الجســـد 
من قيـــود وإكراهات المجتمـــع فيعبر عن 

نفسه؛ والنتيجة هي الفرجة.
هكذا صار الفضاء الرقمي يتوفّر على 
كمّ هائل من المعلومات، سياسية، فكرية، 
اجتماعيـــة، بما فيهـــا الحميمية أحيانا، 
عن الأشخاص التي يمكن استغلالها من 
لـــدن هذه الجهة أو تلـــك. هذه المعلومات 
تم تقديمهـــا عن طواعيـــة ودون إكراه أو 
إجبـــار، وقد يكـــون العكـــس، لكي تكون 
متاحة للجميـــع في هذا العالـــم المعولم 
دون قيود جغرافية. لذا، صار من السهل 
جـــدّا التعرف على تلك المعلومات ســـواء 
بترك الأثر، بواسطة التعليق أو أيّ علامة 
أخرى تـــدل على هـــذا الأثـــر، أم بغيره. 

وهـــذا يفتح المجـــال واســـعا للتلصص 
وإمكانيـــة الإضـــرار بالآخرين، لاســـيما 
وأنـــه بالإمـــكان فتح حســـاب مزيّف من 
خلاله يتجوّل صاحبه دون معرفة هويته 
الحقيقيـــة. ليس فتحه فقط، بل واختراق 
المواقع الشـــخصية في وسائل التواصل 
الاجتماعي، وســـرقة الصور والمعلومات 

الشخصية جدا.
 ففـــي المغـــرب – علـــى ســـبيل المثال 
– تفجـــرت فـــي الآونـــة الأخيـــرة قضيـــة 
جنائية بسبب ما يعرف إعلاميا بـ“حمزة 
(Hamza Mon Bébé)، حيث  مون بيبـــي“ 
تخصـــص حســـاب مزيـــف، تحـــت هذا 
الاســـم، بسرقة وتشويه ســـمعة الفنانين 
المنافســـين والانتقـــام مـــن الأشـــخاص. 
وبســـبب ظهـــور جريمـــة جديـــدة هـــي 
الجريمة الإلكترونية، وبفضل تطور علم 
الإجرام مواكبة لمستجدات العصر، تمكن 
القضاء من وضع اليد على من يقف خلف 
ذلـــك الحســـاب المزيف، الذي كان ســـببا 
في أضـــرار نفســـية واجتماعيـــة بالغة 

الخطورة وصلت إلى حد الطلاق.
وشـــخصيا كنـــت قد عبـــرت عن رأي 
في الفيسبوك، يتعلق بمشـــاركة ناقدين 
مسرحيين مغربيين في مهرجان القاهرة 

للمســـرح المعاصـــر والتجريبي في دورة 
ســـابقة. كان موضـــوع الناقديـــن اللذين 
شـــاركا به في المهرجـــان المذكور معروفا 
جدا ومستهلكا في المغرب وخارج المغرب، 
حيث عُقدت من أجله ندوات، ونُشرت عنه 
مقالات. يتعلق هـــذا الموضوع بالتعريف 
بمشروع باحثة مســـرحية ألماني نشرت 
تدوينة في الفيسبوك تزامنت مع انعقاد 
المهرجـــان المذكـــور، قلـــت فيهـــا إنه كان 
من الأفضل المشـــاركة في هـــذا المهرجان 
المهم، دون ذكر اســـم أي ناقد مســـرحي، 
بموضوع جديد بعيـــدا عن التكرار. هذه 
الكلمـــة الأخيرة أثـــارت حفيظة الناقدين 
المســـرحيين. لذا، وفي اليوم الذي رجعا 
فيه مـــن مصر مباشـــرة، بـــدأت تصلني 
شـــتائم، وســـب، وقذف على حسابي في 
الفيسبوك. التحليل اللغوي لتلك الشتائم 
لا يفضـــي إلا إلـــى نتيجة واحـــدة، وهي  

أنها لا تصدر إلا عن المراهقين.
قضيت زهاء ثماني ساعات، وقد تابع 
البعض ذلك في الحـــين، وأنا أحذف تلك 
الشـــتائم التي لم تســـلم منها حتى أمّي 
المتوفيـــة وقت ذاك. بعـــد منتصف الليل، 
كف المعني بالأمر عن فعله. لم أكن أعرف 

اسم صاحب الحساب.

السوق الرقمية

هل يمكن صون حياتنا الخاصة 

في عصرنا الرقمي؟

فوائد جمة في استعمال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

في العصر الرقمي تتعدد الإمكانات وتتبدل المعايير

إذا كانت الجريدة 

المطبوعة في القرن التاسع 

عشر تجعل قارئ الجريدة 

د مستهلك لمنتوج 
ّ
مجر

صحافي، فقد صار بإمكان 

الإنسان غير الصحافي أن 

يكون {صحافيا} بالهواية 

وليس بالاحتراف

 لقد انتهى عهـــد الأخ الأكبر وجاء عهد 
الأخوة الصغار! وهناك فرق بين العهدين، 
وكأنه انقلاب تـــام للمعادلة، فغدا المواطن 
العادي مُباهياً بأحداثه الشخصية، ويملك 
التحكـــم الكامل في نـــوع المعلومات التي 

ينتقيها ليخبر العالم عن نفسه.
صـــار بإمـــكان الفـــرد صنـــع صورته 
العامـــة بالطريقة التي تحلو له مكتســـباً 
ســـلطة لم تكن له في السابق. في الماضي 
القريـــب جـــداً كانـــت أجهـــزة المخابرات 
تضخ إلـــى المجال العـــام الصـــورة التي 
تريدهـــا عـــن المعارضـــين للنظـــام، وعلى 
وجه الخصوص المثقفين، وتصويرهم في 
صور نمطية ســـلبية منفرة.. إلا أن وسائل 
التواصـــل الاجتماعي حطمـــتْ تماماً هذه 
الاســـتراتيجية فلم تعد مجدية، وفقد الأخ 
الأكبـــر التقليدي ســـيطرته على المشـــهد 

العام.
طبعـــاً يمكن لهذه الأجهـــزة أن تحُدِّث 
أساليبها، وتنشئ جيوشاً إلكترونية تعمل 
من داخل وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
ولكن حتى في هذه الحالة يمكن للمواطن 

القيام بإجراءات مضادة فعالة للحد من 
نشاطهم الخبيث.

نحـــن نعيش في حقبة الشـــركات 
العملاقـــة العابـــرة للقـــارات، وهناك 
وفـــرة معلوماتية لا يمكن محاصرتها، 

وعـــدم نجـــاح الأجهـــزة القمعيـــة فـــي 
محاصـــرة المعلومات هـــو دليل على 

كليـــاً،  جديـــدة  إرادة  ولادة 
تتكون من مجموع إرادة 

ملايين الأفراد.
توظف الدول 

العربية قدراً 
هائلاً من 

اليد العاملة 
كـ“مخبرين“.. 

لقد حان الوقت 
لإرسال هؤلاء 

إلى المعاهد 
الفنية ليتعلّموا 

صنائع مفيدة 
لشعوبهم 
وأوطانهم.

يقولون إن الآلة ســـتحل محل الإنسان 
فـــي الآلاف من المهـــن، وهذا ما ســـيحدث 
أيضاً بشـــأن مهنـــة ”المخبر“، إذ ســـتحل 

محله وسائل التواصل الاجتماعي!
يُقـــال إنه فـــي عهد الرئيـــس العراقي 
صدام حســـين كان الرجل يشك أن زوجته 
تتجســـس عليه، والأب يخشـــى من ابنه، 
والأخ يرتـــاب في إخوتـــه، لأن النظام في 
ذلك العهد كان يُحكم قبضته على الشـــعب 
عن طريق توظيف عدد هائل من المخبرين. 
وهـــذه أســـاليب قبيحـــة وفظة فـــي إدارة 
الشـــعوب، وينبغي التخلص منها ودفنها 

في مقابر القرون الوسطى.
البديل المتحضّر الآن هو التجسّس عن 
طريق متابعة حســـابات الفرد في وسائل 
التواصل الاجتماعي. إنه تجسّـــس مهذب 

يتم عن بعد، وبأساليب لا تثير الانزعاج.
في الســـابق كان أجـــر الحصول على 
المعلومة يحصل عليه المخبر وحده، ولكن 
في عصر الشـــركات العملاقة فإن المواطن 
يتقاســـم مـــع الشـــركة المشُـــغّلة للموقـــع 
الاجتماعـــي ثمـــن المعلومـــة، فهـــو يُزود 
الشـــركة بمعلومات شبه يومية عن نفسه، 

وفي المقابل يحصل على خدماتها مجاناً.
هذه الطريقة الناعمة 
في إدارة الشعوب 
تبدو لي أفضل من 
الأساليب التقليدية 
الخشنة.. في 
الماضي كان يمكن 
لمخبر حاقد تقويض 
حياة إنسان بسبب 
تقرير ملفّق، أو قد 
يستغل لحظة انفلات 
أعصاب ضحيته التي 
تفوّهت بكلمات غاضبة 
عن النظام في أحد المقاهي 
ويرسل وشايته إلى 
المخابرات فيتم اعتقاله.

وسائل التواصل 
الاجتماعي لديها ميزة 
أنها تعطي المرء فرصة 
للتروّي والتفكير قبل 
النشر، وفي حالة 
انقضاء الانفعال 
الظرفي يمكن حذف 
المنشور ومحاصرة 

تداعياته.

عصر الشركات العملاقة

يبدو من المستحيل، في 

كلمة واحدة، في صيغة ما، 

أن نحدد مسبقا أين تنتهي 

الحياة الخاصة

يمكن لهذه الأجهـــزة أن تحدث
تنشئ جيوشاً إلكترونية تعمل

ج جيم

ســـائل التواصـــل الاجتماعي،
هذه الحالة يمكن للمواطن  ي

ءات مضادة فعالة للحد من 
لخبيث.

عيش في حقبة الشـــركات 
عابـــرة للقـــارات، وهناك 
ماتية لا يمكن محاصرتها، 
اح الأجهـــزة القمعيـــة فـــي
لمعلومات هـــو دليل على

كليـــاً،  جديـــدة   
ي و و

جموع إرادة
د.

لدول 
 

..
قت
ء 

موا 
ة 

الشـــركة بمعلومات شبه ي
وفي المقابل يحصل على خ
ي ب و بم

هذه
في
تب
الأس

الم
لمخب
حي
تق
يستغ
أعصا
تفوّهت
عن النظام
وير
المخابر
و
الاجتم
أنها تع
للتروّ
ا

الظ
المن
تداع

الأحد 2020/04/05 

13السنة 42 العدد 11668

أحمد بلخيري
باحث مسرحي وكاتب مغربي

وجدي الأهدل
كاتب يمني

حميد زناز
كاتب جزائري 

الخصوصية
نهاية 



 إن مـــا يشـــهده العالم اليـــوم، في ظل 
الثـــورة الرقمية المذهلة، يفـــوق ما تخيّله 
جـــورج أورويل عـــام 1948، حين صوّر في 
روايته الاســـتباقية الديســـتوبية ”1984“ 
مجتمعـــا خاضعا للمراقبـــة والمعاقبة في 
الآن نفســـه، أي أنه جمع بين عهدين، عهد 
الإقطاع والحكـــم المطلق، وعهـــد الأنظمة 
الحديثـــة. ومنذ صفحات الكتـــاب الأولى 
نقف على ســـلطة قاهـــرة متمثلة في حزب 
(هكـــذا يُطلَق عليه مجـــرّدًا من أيّ نعت أو 
إضافـــة) ينفّذ سياســـة الأخ الأكبر، حاكم 
أوســـيانيا الـــذي لا نعرف عنـــه إلا صوره 
المنتشرة في كل مكان، وأخبارا عمّا يتميز 
به من ثقـــة وقوة ورصانة، حتى أن البطل 

ونستون سميث يشك في وجوده.

هـــذه الرواية، التي كتبت عقب الحرب 
العالمية الثانية وما خلّفته من دمار، تصوّر 
عالما شـــموليا يُحظَر فيه الكلام والتفكير، 
وتُفـــرَض فيـــه لغـــة موحّدة ”نيوســـبيك“ 
تتقلص مفرداتها إلى حدود دنيا يستحيل 
معها فرز الصـــواب من الخطأ، خصوصا 
أن الفـــرد مدعـــوّ إلـــى الإيمـــان بالشـــيء 
ونقضيـــه وتصديقهمـــا معـــا فـــي الوقت 
نفســـه؛ كما تنعدم الحريات الفردية، حتى 
الحميـــم منهـــا، ويُســـحَق كل خـــارج عن 
الحزب سحقَ الحشرات، فلا حق للفرد في 

شيء عدا محبّة الحزب. 
وبطلهـــا ”الأخ الأكبـــر“ هو اســـتعارة 
للشـــمولية المطلقة، ورمز للرقابة الدائمة، 
حيـــث أقام فـــي أوســـيانيا – وهـــي كتلة 
مـــن عالم مقسّـــم إلى ثلاث كتـــل تقف في 
نظاما  مواجهـــة أوراســـيا وإستاســـيا – 
يقسّم الشعب إلى ثلاث طبقات اجتماعية: 
الحزب الداخلي، ويمثـــل النخبة الحاكمة 
التي لا تتعدى نسبتها 2 في المئة، والحزب 
الخارجي، ويشـــمل عمَلة الطبقة الوسطى 
ونســـبتها 13 في المئـــة، والبروليتاريا أو 
الطبقـــة الشـــغّيلة، وهي الســـواد الأعظم 
وتعُدّ فـــي المئة. هو نظـــام يُخضع الناس 
أجمعين للمراقبـــة في كل آن عبر كاميرات 
لا يخلو منها مكان، وبوليس تفكير يتعقب 
المنفلتـــين من العقال لإدخالهـــم عنوة إلى 
حظيرة الحزب بالتعذيب وغســـل الأدمغة، 
فلا حياة في أوسِيانيا إلا لمن وعى خطاب 
الحزب وعمـــل به، ولا بقاء إلا للأخ الأكبر، 
ولا مجـــال في أوسِـــيانيا إلا لمحبة الحزب 
وقائده الأعلى. فالحـــزب، كما قال أورويل 
نفســـه، يريـــد الســـلطة لذاتهـــا، ولا يهمه 
إســـعاد الآخرين. ”هـــو لا يريد ثـــراء ولا 
ترفـــا ولا طول عمـــر ولا ســـعادة. لا يريد 

إلا الســـلطة. السلطة الخالصة.“ وخلاصة 
مـــا توقعـــه أورويل منذ ســـنين: انتشـــار 
وســـائل المراقبة الظاهر منهـــا (كاميرات 
المراقبة التي لا تخلو منها مدينة من المدن 
في الـــدول المصنعـــة) والمقنّـــع (الإنترنت 
والفيســـبوك)، التحكم فـــي الجماهير من 
خلال الميديا، تزويـــر التاريخ، طغيان لغة 
عالمية وحيدة (الأنكلو أميركية والرســـائل 
القصيرة عبر الهواتف الجوالة)، انحسار 
الحريـــات الفردية، فضلا عن ظهور أنظمة 
استبدادية مطلقة كما هي الحال اليوم في 
بلدان العالـــم الثالث، حيـــث القائد حاكم 
بأمـــره في المصائـــر والبصائر، وحيث يد 
السلطة تتوسّل بنشر الفقر وتعميم الجهل 

للمسك بخناق الشعوب.
ولكـــن أورويـــل لـــم يتوقّـــع أن تتقبل 
المراقبـــة  وســـائل  طوعـــا  المجتمعـــات 
”المقنّعـــة“، وتحرص عليهـــا حرصها على 
المـــواد الضرورية التي تؤمّـــن البقاء، فقد 
اســـتطاعت العولمـــة ابتكار مســـتحدثات 
تكنولوجيـــة، يعتقـــد الفـــرد أنهـــا جُعلت 
لخدمتـــه، وتيســـير حياته، وهـــو لا يعلم 
أنها أدوات للسيطرة على إرادته وتوجيه 
رغباته، لغايات ربحية بالأســـاس، إذ نجح 
رأس المـــال مـــرة أخرى في خلـــق نوع من 
الإحســـاس بالنقـــص لدى كل مـــن لم يحز 
جهازا من الأجهزة المعروضة للاســـتهلاك. 
العالميـــة  الشـــركات  اســـتطاعت  مثلمـــا 
(غوغل، أبل، فيســـبوك،  العملاقـــة ”غافا“ 
أمازون) أن تسيطر على الرقاب دون عنف 
أو إرغـــام، عن طريق المواقـــع الاجتماعية 
وشـــبكات التواصل عبر العالم، وأوجدت 
بذلك ما أســـميناه في مقالة ســـابقة ”الرق 
أو ”العبودية الطوعية“  الإرادي الجديـــد“ 

بعبارة إتيان دو لا بويسي.
وكان فوكــــو قــــد لاحــــظ منذ أواســــط 
الســــبعينات في كتاب ”المراقبة والمعاقبة“ 
أن النظام التأديبي لم يعد يكتفي بالمنظومة 
السجنية، بل تعدّاه إلى مجمل المجتمع ذي 
الاقتصاد الرأســــمالي، الذي استجدت في 
أعطافــــه إدارة مخصوصة لتعــــدّد مظاهر 
الحيف وتشابكها، وأن التحول من الملَكية 
الاســــتبدادية إلى الأنظمة الحديثة لم يغيّر 
ســــوى آليات الهيمنة، فبعد أن كانت تقوم 
على القوة المباشــــرة، أصبحت قائمة على 
تنظيــــم العلاقــــات، كما أنها لــــم تعد تقنع 
بكونهــــا القيّمــــة علــــى القانــــون، المدافعة 
عــــن مجــــال ترابيّ محــــدد بوصفهــــا دولة 
ذات ســــيادة، بــــل تعدّته إلــــى تنظيم حياة 
السكان وإدارة شؤونهم في شتى مجالات 
النشاط البشــــري، كراعٍ يحرس قطيعه في 
الليل والنهار. ولكــــن العمر لم يطل بفوكو 
كي يكتشــــف هو أيضــــا أن المراقبة لم تعد 
محصــــورة فــــي قطــــر واحد، بــــل أضحت 
كونية، وأن العلاقات بين البشــــر باتت تمرّ 
عبر الوسائل الرقمية التي تديرها شركات 
بعينهــــا، أكثر مما تمرّ علــــى أرض الواقع، 
تغذي نرجسية الأفراد  وأن شركات ”غافا“ 
وحبّ الظهور لديهم عبر مواقع وتطبيقات 
وبرامج مغرية بشكل صاروا معه يجودون 
لها طوعــــا بخصوصياتهم، حتى الحميمة 
منها، عبر فيســــبوك وإنستغرام وواتساب 
ويوتيــــوب، وهــــم لا يدركــــون أنهــــا مادة 
تستعملها تلك الشركات لتوجيه رغباتهم، 
وبيعهــــا لمــــن يهمه الأمــــر. وإذا كانت غاية 
”الأخ الأكبر“ إخضاع الأوسيانيين بالحديد 
والنار وإلغاء التفكيــــر حتى يضمن بقاءه 
في الســــلطة، فما هي  غايــــة القائمين على 

وادي السيليكون.

  كأنمّــــا أصبحت حياتنــــا الخاصة في 
صراع من أجل الاستقلال. أتذكر هنا مقالا 
لأمبرتو إيكو تساءل فيه عن سبب حرص 
بعــــض المجرمين علــــى ظهــــور وجوههم 
للتلفزيون، بدل الخجل من ذلك. وقد عقّب 
بأن المتهم أو المجرم أراد أن يســــتغلّ تلك 
اللحظــــة لكي يراه العالــــم، ظنا منه أن ما 
اقترف يستحق أن يعرف وعلى أكبر نطاق 
ممكــــن. فلم يعد يشــــعر بالخجل من أحد، 
والسبب أنه، بلا شــــك، سيجد ضمن هذا 
الحشد الذي سيراه معجبين به ومفتخرين 
بإمكاناته.. وكلنا نتذكر وجه ذلك السفاح 
الــــذي قتل المصلّــــين في ”مســــجد النور“ 
بكريستن شيرش في نيوزيلندا وكيف كان 

يظهر بوقاحه، وكأنه طهّر العالم.
مــــدوّن آخــــر قــــام بخطــــوة مهمة في 
حياتــــه، أشــــبه بعملية جراحيــــة صعبة، 
إذ جرّب أن يحرم نفســــه شــــهرا كاملا من 
الهاتف الذكي.. ألا يحمل معه هاتفا ذكيا. 
كان الموضوع مثيرا في بدايته ولكنه يمر 
بنفق طويل من المصاعب ومحطات ضياع 
استعان فيها بخبرته الحياتية لتخطّيها، 
قبل أن يعرف أن لــــه حياة وخبرة لم يكن 
يلتفت إليها بســــبب إكراهات هذا الهاتف 
الذكي الصغير، الذي كان – ودون شــــعور 
– يحمــــل حياته كاملــــة ويوجّهها الوجهةَ 
التي يريد.. ففي البداية عانى من صعوبة 
في إيجاد حيّز له فــــي محيط الحياة. فلم 
يســــتطع أن يتعرّف حتى على الوقت، فقد 
نســــي أن يأخذ معه ســــاعة يــــد. فالهاتف 
الذكي هو الذي كان يتكفل بكل ذلك. ولكنْ 
بمرور الوقت اكتشف أمورا كثيرة لم يكن 
يشــــعر بها إطلاقا بســــبب الهاتف الذكي، 
الذي كان قد أودعه كل حياته تقريبا. ولكنْ 
بانصرام الأيام شــــعر بأنه يمتلك نفســــه 
وقراراتــــه دون تدخّــــل قوة هــــذا الهاتف؛ 
وبدأ بعد ذلك يحمل معه الهاتف ولكنْ في 
أوقات محددة. ثم تمكن، في نهاية المطاف، 
من السيطرة عليه وتحويله إلى آلة طيّعة، 
بعــــد أن كان العكس هو الصحيح، أي أنه 
كان هو آلية طيعة أو عبدا ضعيفا لنزوات 

هاتفه الذكي.
فــــي حقيقــــة الأمــــر – أو هذا مــــا كان 
يُفترَض – لم يكن الهاتف ســــوى وســــيلة 
ســــاخنة للتواصــــل مع الآخريــــن، لكنْ ما 
جدوى الآخرين وأنت بعيدٌ عن نفسك؟

نرى في وســــائل التواصل الساخنة، 
وخاصة ”فيسبوك“، أمورا قد تبدو عجيبة، 
من قبيل أن تجد أشخاصا يحرصون على 
إطْلاع ”أصدقائهم“ (الافتراضيين) على كل 
خطوة من خطوات حياتهم والحرص على 
اســــتلام تعليقات منهم أو إشارات. هناك 
من يســــافر ويبدأ في كل خطوة في سفره 
بإرســــال الصور، أولا بأول، فلا تعرف إن 
كان بالحق مســــتمتعا أم شــــقيا.. يُجشّم 

نفسه عبء الحرص على إرسال كل خطوة 
من رحلته للآخرين كي ”يشاركوه“. وحتى 
وجبات الطعام، الجلســــات التي يُفترَض 
أنها حميمية وخاصــــة ودافئة مع عائلته 
أو أصدقائه، يحرص على أن ينشرها أمام 
المــــلأ. إنه لا يضيع الوقــــت دون أن يجمع 
عددا وافرا من اللايــــكات والتعليقات. لو 
لم يفعل ذلك لذهب اليوم في رأيه ســــدًى، 
وكأنــــه لم يقــــم بجولة فــــي ذلــــك النهار، 
ســــيفتقده الآخرون. لــــن يعرفوا عنه كيف 
قضى ذلك اليوم. كثيرون كذلك حريصون 
على أن ينشــــروا كل تفاصيــــل يومهم أو 
رواية وكتاب بدأوا في قراءته. هنا سنقف 
أمام عنوان الكتاب أولا، فتنهال التعليقات 
واللايكات المشــــجّعة. ثم سيمضي الوقت 
مــــع إيراد فقــــرات من هذا الكتــــاب، الذي 
لــــن ينتهي دون مشــــاركة عبــــر الأثير من 
حشــــد وجمهور من البشــــر، لا أحد يعرف 
الوضعية التي كانوا فيها لحظة المشاركة. 
وربمــــا لم ير صاحب الصفحة أو التعليق 

وجوههم الحية من قبل.
ولكنْ ثمة أمور مهمّة لم نترك لها وقتا 
للتأمــــل، وهي أن وســــائط التواصل هذه 
ليســــت عيونا تعويضية، لســــبب بسيط 
وواضح، هو أن الجمهور البعيد هنا ليس 
ســــوى طرف ثالث. فصاحــــب العلاقة هو 

الطرف الأول، والوســــيط أو الصفحة هي 
الطرف الثاني، بينما الجمهور البعيد هو 
الطرف الثالث. ولكــــي أوضّح هذه الفكرة 
دعونــــي أورد بعض الأمثلــــة. فمثلا، حين 
لكارو إيشــــي  قرأت روايــــة ”بقايا اليوم“ 
جيرو، الفائــــز بجائزة نوبل، في صفحات 
وصفه الساحر للريف البريطاني، شعرت 
بقوة الكلمات. ولكنّي حين شاهدت الفيلم 

تحولت إلى طرف ثالث. 
فلم تســــتطيع كاميــــرا الفيلم أن تنقل 
إليّ الشــــعور الذي صوّره الكاتب مباشرة 
بكلماتــــه. لقــــد صــــورتْ ذلــــك تصويــــرا 
خاطفــــا، بينما الكاتب خــــصّ كل نأمة أو 
مشــــهد بوقفة من الوصــــف والتأمل. كان 
فــــي الحقيقة ينقل مشــــاعره كاملة بصدق 
شديد ويبثّ الكلمات تفاصيل من وجدانه 
جعلنــــي أرى عبر الكلمات ما لم أســــتطع 
ملامســــته عبر صــــورة الكاميــــرا. وهكذا 
بالضبــــط تفعل الصورة. فذلك الشــــخص 
الــــذي يصور وجبــــة طعامه ثم يرســــلها 
عبر فيســــبوك مثلا، هو من يتذوق وحده 
الوجبة، هو الوسيط الأول المباشر، بينما 
أنــــا البعيد – الطرف الثالــــث – لن ينالني 
من نصيب من تلك الوجبة سوى صورتها 
/ صورهــــا الباردة. لا يوجد من يصف لي 
تفاصيل شــــعوره. رغم أن الأفلام تحاول، 

عبــــر الحــــوار وأداء الممثــــل، أن تنقل لنا 
مشــــاعر الشخصيات، ومن أجل ذلك يبذل 
فريق عمل كامل جهودا لإيصال المشــــاهد 
إلى هــــذه الحالــــة؛ كمــــا حدث مــــع فيلم 
”المواطن كين“، الذي أنتج في الأربعينات.

الحقيقــــة  فــــي  الناجــــح  الفيلــــم  إن 
يكتســــب نجاحــــه من مــــدى قدرتــــه على 
أن يضــــع جمهــــوره فــــي قلــــب الحقيقة، 
بنبضهــــا الحار، لذلك أُوجــــدت الجوائز. 
فأفضل ممثل هو الذي اســــتطاع أن ينقل 
لنــــا بمهــــارة تصرفــــات المطــــرب فريدي 
ميكروري، كمــــا فعل الممثل المصري رامي 
مالــــك، أو انفعالات عيــــدي أمين، كما فعل 

الممثل الأميركي فوريست ويتاكر. 

سُــــلطَة  التقليديــــة  الهيمنــــة  تُشــــكّل   
تنظيمية وأخلاقية في مجتمعاتنا العربية 
والإســــلامية وظلّت هذه المؤسّسات قائمة 
إلى اليوم رغم الصّدمة الحَداثيّة مع حمْلة 
نابليون على مصر واستعمار مجتمعاتنا 
وظُهــــور الدّولــــة الوَطنية المســــتقلّة التي 
تغذّت من ”الأشكال التقليدية في ممارسة 
الهيمنــــة“ لكن الانفجــــار العربي مع 2011 
الذي صاحبــــه ظهور وانتشــــار الميديا / 
ســــوش أحدث خلــــلاً كبيراً فــــي العلاقات 
التقليدية بدءاً من هتك الحياة الشخصية 
للأفراد والجماعات، وأكثر عنصر محافظة 
وهــــي ”المرأة“ تعرّض لأن يكون مكشــــوفاً 
ردشــــة  ومارســــت المرأة حرية في غُرف الدَّ
الإلكترونية ولو بأسماء وصُور مُستعارة، 
الــــذي نعتبره  ــــفور الإلكتروني“  إنه ”السُّ
ــــفور الــــذي دافع  مرحلــــة ثانيــــة بعد السُّ
ســــوية في  عنه قاســــم أمين والحركات النَّ
مصــــر ولبنان وتونس مع ظهور الحركات 
الليبراليــــة والعلمانية في الوطن العربي، 
كما أن ”الجنــــس“ صار متحررا من عقاله 
التقليدي ولم يعد يخضع للتنظيم الأسري 
المعهود، واســــتطاعت المواقع الإلكترونية 
أن تَنتهــــك الحُجب والسّــــتائر في أقصى 
الأماكن محافظة وتقليداً، هكذا تمّ اختراق 
السّــــلطة التقليديــــة التــــي يمثلها شــــيخ 
القبيلة أو شــــيخ الدّين، والأبــــوّة المهابَة، 
وتعتبر هــــذه الصدمة الحداثيــــة الثّانية 

أكثــــر تأثيــــراً علــــى البنيــــة الاجتماعية 
العربية.

حسب كاستلز (M Castells) في كتابه 
بكي)، فإنّ ”الشّبكة  الشــــهير (المجتمع الشَّ
هي الرّوح الجديدة لهذا العصر“، تماشياً 
مع تعبير عالم الاجتماع ماكس فيبر الذي 
تحدّث عن روح الرأســــمالية في نشــــوئها 
بالبروتســــتانتية  المرُتبــــط  التاريخــــي 
التــــي كانت تأويلاً جديــــداً للدّين مكّن من 
ظهور أفــــكار العقــــد الاجتماعي والحرية 
والديمقراطيــــة. ويقــــول أيضــــاً ”في عالم 
ور العالمية  تدفّقات الثّروة والسّلطة والصُّ
ــــة، فردية كانت  يُصبح البحــــث عن الهُويَّ
أم جماعية، مُســــندة أم مكتســــبة، المصدر 
الأساســــي للمعنى الاجتماعــــي“، تُصبح 
الهُويّة المصْدر الأساس، وأحياناً الوحيد 

للمعنــــى في فترة تاريخية تتسِــــم بتدمير 
مات، وبنَزع شــــامل لشرعيّة  شــــامل للمُنظَّ
الحــــركات  أهــــم  واندثــــار  المؤسّســــات، 
سريعة  الثقافية  والتعبيرات  الاجتماعية، 
الــــزوال، ما عاد النّاس يؤسّســــون المعنى 
اســــتناداً إلــــى مــــا يفعلونه، بــــل اعتماداً 
هم  ــــون أنَّ علــــى ما هــــم عليه، أو مــــا يظنُّ
عليــــه، مجتمعاتنا تتّخذ على نحو متزايد 
بنية قائمة على تقابل ثنائي بيم الشّــــبكة 

والذّات.
نَشهد اليوم تطوراً رقمياً مَهيلاً سيمَكن 
من  وســــائل ”الاتصال الجديــــدة الذاتية“ 
زعزعة أســــاليب الهيمنة التقليدية للدّولة 
وشــــبابنا  مُراهقينا  واختطــــاف  القومية 
منّا، أي من ”قِيمنا الجَماعية“ التي تحفظ 
الانســــجام الاجتماعي وتحُول دون تفتت 

صدمات  والرّوحيــــة،  العائلية  العلاقــــات 
التحديــــث والتطــــور لم تواجههــــا أمتنا 
بالاجتهــــاد والبحــــث عن ”اســــتراتيجية 
التبييء“ – أي إنبَاتِه في بِيئتنا وتأصيله 
-، وتكييفــــه مــــع واقعنــــا وخصوصيتنا 
وكَبّلت  الثنائيات  وحَاصَرتنا  الحضارية، 
تفكيرنا ونمّطته بين الأصالة والمعاصرة، 
الماضــــي والحاضــــر، التقليــــد والحداثة، 

نحن والغرب.. إلخ.
ورة  وكنّا أمام تطور في استغلال الصُّ
والتّجنيــــد للعنف والإرهــــاب مع جماعة 
ومعاني  تُقاتــــل بالفِكرة خــــارج ”الأرض“ 

الوطن التقليدية من تحرير ومُقاومة.
إنّ ”المجتمع الشّــــبكِي“ يعرف تدفقّات 
وثقافــــة افتراضيــــة تتجــــاوز المفهومــــين 
التقليديين للمــــكان والزمان، وهما فضاء 
الهَيمنــــة وعَوامِل الصّراع بالنّســــبة إلى 
القُوى المرتبطة بالشّــــكل المعهود للسّلطة، 
إذن سَــــوف نكــــون أمــــام نِــــزاع مرير مع 
مُقاومــــين من نوع خاص لمشــــاريع الدّولة 
يَنتهجون أســــلوب الدّعايــــة والتحكّم في 
الصّــــورة ونشــــر الخبــــر بالكيفيــــة التي 
يريدون ويُنشــــئون عشرات المدوّنات التي 
تمــــسّ بالمعتقدات والمقدّســــات والتّاريخ، 
ويتخــــذ بعضهم مــــن ”السّــــاحة الزرقاء“ 

ميداناً للتجمع والتظاهر.
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 هاجــــس البقــــاء البشــــري اتخــــذ في 
الســــينما أشــــكالا مختلفة، بعضها يغرق 
فــــي التشــــاؤم وتجســــيد صــــورة قاتمة 
للمســــتقبل، والبعــــض الآخر يغــــرق في 
الخيال، لكنــــه لا يبتعد كثيرا عن الحاضر 
في تناوله للمستقبل، فيحذر الإنسان مما 
يمكــــن أن يؤول إليه مصيره إذا ما تمادى 
في اختراع أجهزة الدمار الشامل والعبث 
بوســــائل التكنولوجيا الحديثة. والآن مع 
انتشار الوباء الناتج عن فايروس كورونا 
المدمر في العالم، يبدو أن الســــينما كانت 
أكثــــر صدقا مــــن غيرها، فــــي التعامل مع 
المستقبل، وأن الخيال الفني لم يكن بعيدا 

عن الواقع.
وفكــــرة مــــوت الحضــــارة الإنســــانية 
الحاليــــة وظهور شــــكل آخر من أشــــكال 
بفكــــرة  أيضــــا  ترتبــــط  كانــــت  العيــــش 
”انتصار الشــــر“ ولــــو على نحــــو مؤقت، 
ثم قدرة الإنســــان على استعادة حضارته 
وإنقاذها من الدمار الكلي. وقد اســــتخدم 
المخــــرج الأميركــــي – البريطانــــي تيــــري 
غيليــــام «ســــينما الخيــــال العلمــــي» فــــي 
التعبيــــر عــــن هواجســــه الخاصــــة فيما 
يتعلق بصراع الإنســــان من أجل استمرار 
الحياة ومحاولاتــــه الدائمة تجنب الدمار 
الشــــامل، راســــما صــــورة قاتمــــة مخيفة 
للمدينة المستقبلية وشــــكل الصراع الذي 
سينشــــغل به الإنسان بعد دمار الحضارة 
التــــي نعرفها ومولد حضــــارة أخرى ذات 

مواصفات جديدة.

تتميــــز أفــــلام تيــــري غيليــــام، مثــــل 
«برازيل» و«البــــارون مونكهاوزن» و«الملك 
الصيــــاد»، بالبحث المعــــذب عن الخلاص 
من خلال الحب، وما ينتج عنه من تشــــبث 
بالحيــــاة فــــي مواجهة المــــوت. كما تتميز 
أيضــــا بالإغــــراق في الخيــــال والتصوير 
المتحرر من القوالب النمطية الســــائدة في 
الســــينما الأميركية والبحث عن معادلات 
جديــــدة بين الشــــكل والمضمــــون. وأفلام 
غيليام أفلام مركبة دراميا، لها مستوياتها 

المتعــــددة التــــي تنتقــــل من الخــــاص إلى 
العام، ومــــن الذاتي إلــــى الموضوعي، من 
شكل الحكاية، إلى رمزية قصص الأطفال، 
ومــــن التجســــيد المــــادي تمامــــا للعالــــم 
المتخيــــل، أي عالــــم غيليام الخــــاص، إلى 
التعبير الشعري عن الهواجس والخواطر 
والأحــــلام والكوابيــــس التي قــــد تبلغ في 

عنفها وحدّتها، درجة عالية من القسوة.
تيري غيليام هو بحق، ابن الســــينما 
المعاصرة، السينما الفنية التي يستخدمها 
الفنان للتعبير عــــن رؤيته الذاتية للعالم، 
من خلال حس يجمع بين السخرية والرقة 
في آن. وسوف يظل فيلمه «برازيل» (1984) 
عملا كلاسيكيا شديد المعاصرة ونموذجا 
للسينما الفنية الحديثة في أرقى حالاتها، 

سينما الذهن والقلب والعقل.

التحرر من القيود

لكن مــــا حققه غيليــــام فــــي «برازيل» 
من نجــــاح فني كبير لــــم ينعكس إيجابيا 
انعكاســــا مؤثــــرا فــــي «شــــباك التذاكر». 
وجــــاءت تجربتــــه التاليــــة فــــي «البارون 
مونكهــــاوزن» أكثــــر طموحا مــــن الناحية 
الفنية وأقل نجاحا من الناحية التجارية، 
فهي محاولة لنقل عالم «الكرتون» المصور 
للأطفال إلى ســــينما من لحم ودم للأطفال 
والكبــــار، مكرســــا مــــرة أخــــرى، وإنْ في 
صورة متوحشــــة جامحة، تحدي الإنسان 
للموت ورغبته فــــي التحرر والتحليق بلا 

قيود فوق كل ما يواجهه من عقبات.
 Fisher King «وفي فيلم «الملك الصياد
تحقق لغيليام قســــط من النجاح التجاري 
الــــذي لم تعرفــــه أفلامه الســــابقة لكنه لم 
يتمكن من استثمار هذا النجاح لصالحه، 
فالصــــورة الشــــائعة عنــــه فــــي هوليوود 
أنه مخــــرج صعــــب المــــراس، مجنون في 
تطلعاتــــه التــــي لا تحدها حــــدود، لا يقبل 
أن يتدخــــل المنتجــــون في عملــــه، يرفض 
بإصــــرار الشــــروط الصعبة التــــي يرغب 
مديرو الاســــتديوهات في هوليوود عادة 
في فرضهــــا على الســــينمائيين المبدعين.
بعد أكثر مــــن عقد على ظهــــور «برازيل»، 

عــــاد غيليام إلى إخراج فيلمه «اثنا عشــــر 
قــــردا“Twelve Monkeys (1995) من إنتاج 
وبميزانية  نفســــها  «يونيفرســــال»  شركة 
بلغــــت نحــــو 30 مليــــون دولار. كتــــب له 
الســــيناريو ديفيد وجانيــــت بيبولز كاتبا 
 Blade ســــيناريو «الجــــاري على الحافــــة
 The Unforgive و«اللامتســــامح   «Runner

» وهمــــا فيلمــــان حققــــا نجاحــــا تجاريا 
كبيــــرا. ويســــتند الســــيناريو على الخط 
العــــام لفيلم فرنســــي قصيــــر (26 دقيقة) 
أخرجــــه كريس ماركر عــــام 1962 في إطار 
الحركة الســــينمائية التي عرفت بسينما 
علــــى  أساســــا  يعتمــــد  وكان  الحقيقــــة، 
الصور الفوتوغرافية. غير أن العلاقة بين 
الفيلمــــين ترتبط بالخط العام مع كثير من 

الاختلافات الجوهرية فيما بينهما.
وعندما قــــرأ غيليام الســــيناريو، قرر 
علــــى الفــــور أنه يتســــق مع عالمــــه، وكان 
ما جذبــــه فيه، كما يقــــول، فكرة الخلاص 
بالحــــب وليــــس مــــا يحتويه مــــن ألاعيب 
تكنولوجية مســــتقبلية. والشــــرط الثاني 
الذي ربما يكون قد شجع يونيفرسال على 
المخاطــــرة بإنتاج الفيلــــم، موافقة غيليام 
على الاســــتعانة بنجمين مــــن كبار نجوم 
الســــينما الأميركية هما بــــروس ويليس 
وبراد بيت، الأمر الــــذي لا يرحب به عادة 

غيليام.
وإذا كان «برازيــــل» رؤيــــة كابوســــية 
للمســــتقبل تــــدور في أجــــواء تنتمي إلى 
عالم جــــورج أورويل الأدبي، يمكن اعتبار 
«اثنا عشــــر قردا» فيلما عــــن الحاضر من 
خلال المستقبل والماضي القريب، من دون 

إحالات أدبية كثيرة.

تلاعب بالزمن

الجديــــد  الميــــلاد  عــــن  فيلــــم  إنــــه 
والمــــوت الــــذي يرتبط بمــــا بعــــد الميلاد، 
ومــــا بــــين الميلاد والمــــوت مــــن محاولات 
وتخليــــص  بالحيــــاة،  للتشــــبث  حثيثــــة 
يصبــــح  بحيــــث  الشــــرور،  مــــن  العالــــم 
المطــــاف. نهايــــة  فــــي  معنــــى  للمــــوت 

يمــــزج الفيلــــم بــــين الماضــــي والحاضــــر 

والمســــتقبل، في تلاعب فريد بالزمن جريا 
على عــــادة غيليام في معظــــم أفلامه، كما 
يمزج بين الحلم والحقيقة، ويصور الحلم 
الــــذي يتحقــــق، والواقع الذي قــــد يكون 
حلما، مما يجعلنــــا طوال الوقت في حالة 
تســــاؤل عما إذا كان ما نشــــاهده حلما أم 

حقيقة أم خيالا؟
أحــــداث الفيلم تــــدور في عــــام 2035. 
ونعــــرف أن كارثة نتجت عن وباء نتج عن 
فايــــروس قاتــــل قضى على ســــكان كوكب 
الأرض فــــي عام 1996. ولــــم يبق على قيد 
الحياة سوى مجموعة صغيرة من البشر 
انعزلــــوا تحت الأرض وخلقوا لأنفســــهم 
عالما خاصــــا يقوم على العلــــم في أقصى 
درجاته ممــــا يجعلهم قادرين على التحكم 
في الزمن، وقد ابتكروا الكثير من الأجهزة 
الطبيــــة المتقدمة، والآلات الغريبة المعقدة، 
وطرق الوقاية الحديثة من العدوى. ولكن 
في هذا العالم أيضا مجرمون يميلون إلى 
العنف والشر. وبطل الفيلم (جيمس كول) 
هو مجرم يقضي عقوبة في السجن، لكنه 

سيصبح هو الباحث عن مصدر الشر.
يطلقون سراحه ويقرر العلماء إعادته 
إلــــى الماضــــي، إلــــى عــــام 1996 لتحديــــد 
مصدر الفايــــروس الخطير الذي تســــبب 
فــــي القضاء علــــى العالم في ذلــــك الوقت 
(وقت عــــرض الفيلــــم). لكنهم يرســــلونه 
بطريق الخطأ، إلــــى منطقة بالتيمور عام 
1990 وهناك يعتبرونه مجنونا فيودعونه 
مستشــــفى للأمراض العقلية حيث تشرف 
علــــى علاجــــه طبيبــــة تدعــــى «كاثريــــن» 
متخصصة في علاج الحالات التي تعاني 
من عقدة «كســــاندرا» أي تلك العقدة التي 
تنتج عندما يمكن لأحد الأشخاص التنبؤ 
عن صدق بشــــيء سيقع في المستقبل، لكن 

يتم تجاهل نبوءته تماما.
يلتقي صاحبنا في المستشــــفى برجل 
ســــادي مجنون يدعــــى «جيفــــري غوينز» 
(يقــــوم بالدور بــــراد بيت) يشــــجعه على 
الهــــرب، فيهــــرب بالفعــــل ويعــــود إلــــى 
المســــتقبل مرة أخرى مؤكدا للعلماء أنهم 
أرســــلوه إلى الزمــــن الخطأ، فيرســــلونه 
مجــــددا ولكن إلى عــــام 1917 في فرنســــا 
وقت الحرب العالمية الأولى، فيجد نفســــه 
فــــي الخطــــوط الأمامية وســــط الخنادق، 
وســــيلته الوحيدة للاتصــــال بالعالم في 

الزمن اللاحق، رقم هاتف يكتشف 
أنــــه غير مجدٍ. لكنــــه يتمكن من 
العــــودة الى بالتيمــــور في عام 
1996. ويعــــرف أن المســــؤولين 

عن تسريب الفايروس القاتل 
جماعة تطلق على نفســــها 
«جيش الاثني عشر قردا» 
وهــــي جماعــــة مناهضة 
لإجــــراء التجــــارب على 
الحيوانــــات. ويبدأ هو، 
مدفوعــــا برغبــــة خفيــــة 
لا يســــتطيع مقاومتهــــا، 

الطبيبة  مطــــاردة  في 
ويقوم  «كاثرين» 

ويرغمها  باختطافها، 
علــــى قيــــادة الســــيارة 

إلــــى فيلادلفيــــا، وفيما هــــو يردد 

عليها قصته، ترفض تصديق أنه قادم من 
المستقبل، لكنها تدريجيا تبدأ في الاقتناع 
بمــــا يرويه، خاصة بعــــد أن تقوم بتحليل 
الرصاصة التي أصابت ســــاقه في خنادق 

فرنسا في العام 1917!
فــــي فيلادلفيا، يكتشــــف الاثنــــان أن 
«جيفــــري» هو زعيم جيــــش القرود الاثني 
عشــــر، وأنه ابن عالــــم كبير مــــن العلماء 
الذين يجرون التجــــارب على الحيوانات، 
وصاحب اكتشــــاف الفايروس. وقد سرق 
أحد مســــاعديه، من أعضاء جماعة الـ“12 
قــــردا“، أنابيب الفايــــروس القاتل وقامت 
الجماعة بنشــــرها في العالم للقضاء على 

البشرية.

عقل رجل منوم

هذه الخطوط العامة، لا تســـعى إلى 
تلخيص قصـــة فيلمنا المتشـــابك المعقد 
دراميـــا وبصريـــا، وهو تعقيـــد مقصود 
ولكـــن مـــن دون أن يفقد الفيلـــم إيقاعه 

وقدرته على إثارة الدهشـــة وأن يشـــدك 
بعيدا عـــن عالمك الواقعي إلى ما يشـــبه 
الحلـــم أو بالأحـــرى، الكابـــوس الطويل 
الملتـــوي المتعـــرج الـــذي يقطـــع طرقـــا 
حافلـــة بالمخاطـــر، وكأنه يرســـم صورة 
لمســـار الإنســـان منذ أن خلـــق على ظهر 
هذا الكوكب، هدفه الدائم والمســـتمر، أن 

يسعى من أجل النجاة.
تيـــري غيليام، يحذرنـــا من الأخطار 
الكامنـــة في عالمنـــا، لكنه يجعـــل فيلمه 
يبـــدو كما لو كان يدور بأكمله داخل عقل 
رجـــل منوم أو نائـــم أو يتردد بين الحلم 
واليقظـــة، وهو ما يجعله لا يهتم بتبرير 
الكثير من الأحداث التي تأتي في سياق 
الفيلـــم، مثل انتقـــال بطله بـــين الأزمنة 
المختلفـــة، والعلاقـــة بـــين الحلـــم الذي 
يتراءى له وســـط مقاطع الفيلم المختلفة، 
وبين ما يحدث له في النهاية عندما نراه 
وهو في الحاضر وفي الوقت نفسه وهو 
صبـــي صغير يشـــهد ما يقع مـــن نهاية 

مأساوية في المطار.
هنـــاك الكثيـــر من المشـــاهد البديعة 
المليئـــة بالخيـــال مثـــل مشـــهد انطلاق 
حيوانـــات  حديقـــة  مـــن  الحيوانـــات 
فيلادلفيـــا والزرافـــات والأســـود وهـــي 
تجري فـــي طـــرق فيلادلفيا الســـريعة، 
والحلـــم الغامـــض الـــذي يـــراه البطل 
ويتمثـــل في مطـــاردة تدور فـــي المطار، 
وإطلاق رصاص، وقتـــل، ونظرات فزعة 
لطفـــل ذي عينين زرقاويـــن يفترض أنه 
«كـــول» صغير. وهناك التجســـيد الأخاذ 
للعالم تحت الأرضي الذي شـــيده علماء 
المســـتقبل بآلاتـــه الغريبـــة المعقدة التي 
تبدو أقرب إلى عصـــر الثورة الصناعية 
منهـــا إلـــى عالـــم الأجهـــزة الإلكترونية 
المبرمجة بواسطة الكمبيوتر على طريقة 
«ســـتار ترك»، فقـــد أراد غيليام أن يجعل 
فيلمه فيلما أرضيا تماما، لذلك شيد كلا 
من العالم الأرضـــي وعالم تحت الأرض، 
أي العالمـــين المســـتقبلي والحالي، على 

كوكب الأرض ولا علاقة لهما بالفضاء.
يقـــوم بروس ويليس بـــدور الباحث 
عن ســـر الفايـــروس القاتل، الـــذي يريد 
إنقاذ البشـــرية من الشر، وهو دور عرف 
به في أفلام ســـابقة لكنه هنا يدخل عالما 
ويتقمـــص  الخصوصيـــة  شـــديد 
شـــخصية أكثر تركيبـــا وتعقيدا 
الســـطحية  البطولة  فكـــرة  مـــن 
الأحاديـــة، كمـــا أنـــه لا يحقـــق 
الانتصار المعتاد على الشاشـــة 
بل ينتهي الفيلم نهاية تشـــاؤمية، 

مقصودة للتحذير.
الفيلـــم رحلة فـــي عقل طفل 
شاهد بعينيه ما لم يستطع أن 
يفهمه، وهو يرتـــد عبر الزمن، 
يحاول أن يفهم وأن يدرك كيف 
يتشـــكل مصير الإنســـان، ولكن 
دون أن يبـــدو أنه قد فهم شـــيئا 
من هذا اللغز الكبيـــر. لذلك يبدأ 
الفيلم بهذا الطفل وينتهي به أيضا 
وهو يحدث بعينيه الواســـعتين في 
دهشة وتساؤل. فما الذي يحدث لنا؟ 

لا أحد يعرف!

الخداع والغواية بالشر

انتزاع الحقيقة دون جدوى

حكاية الفايروس الذي قضى على العالم 
نبوءة تيري غيليام في فيلم «اثنا عشر قردا» والصراع من أجل البقاء

كثير مــــــن الســــــينمائيين في الغرب 
كانوا مشــــــغولين بالمستقبل، بفكرة 
انهيار الحضــــــارة الحالية، وحلول 
حضــــــارة جديدة قائمــــــة على العلم 
وحده كوسيلة للبقاء أو للإبقاء على 
ما بقي من النوع البشــــــري. وكثيرا 
ما ظهرت أفلام ترسم صورة قاتمة 
للمستقبل، سواء من خلال انتشار 
مــــــرض يقضــــــي على البشــــــرية أو 
اختراع مدمــــــر. وكانت هذه الأفلام 
تتوقــــــف لتبحث فيما ســــــيؤول إليه 

مصير الفرد.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2020/04/05 
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أفلام غيليام أفلام مركبة 

دراميا، لها مستوياتها 

المتعددة التي تنتقل من 

الخاص إلى العام، ومن الذاتي 

إلى الموضوعي، من شكل 

الحكاية، إلى رمزية قصص 

الأطفال، ومن التجسيد 

المادي تماما للعالم المتخيل، 

أي عالم غيليام الخاص

تيري غيليام، يحذرنا من 

الأخطار الكامنة في عالمنا، 

لكنه يجعل فيلمه يبدو كما 

لو كان يدور بأكمله داخل 

عقل رجل منوم أو نائم أو 

يتردد بين الحلم واليقظة، 

وهو ما يجعله لا يهتم بتبرير 

الكثير من الأحداث التي 

تأتي في سياق الفيلم

الخطــــوط الأمامية وســــط الخنادق،
يلته الوحيدة للاتصــــال بالعالم في

ن اللاحق، رقم هاتف يكتشف 
غير مجدٍ. لكنــــه يتمكن من 
عام  ودة الى بالتيمــــور في
 ويعــــرف أن المســــؤولين
الفايروس القاتل سريب
عة تطلق على نفســــها 

عشر قردا» ش الاثني
ي جماعــــة مناهضة 
على راء التجــــارب
وانــــات. ويبدأ هو، 
عــــا برغبــــة خفيــــة 
ســــتطيع مقاومتهــــا، 

الطبيبة  مطــــاردة 
ويقوم  ين» 

ويرغمها  طافها، 
ى قيــــادة الســــيارة 

فيلادلفيــــا، وفيما هــــو يردد 

به في أفلام ســـابقة
الخص شـــديد 
شـــخصية أك
فكـــرة  مـــن 
الأحاديـــة، ك
الانتصار الم
بل ينتهي الفي
مقصودة للتح
الفيلـــم
شاهد بعين
يفهمه، وهو
يحاول أن ي
يتشـــكل مص
دون أن يبـــد
من هذا اللغز
الفيلم بهذا الط
وهو يحدث بعي
دهشة وتساؤل.

لا أحد يعرف!

التصميمات الغريبة 

تعكس عالم المستقبل



الأقصر – تتفرّد مدينة الأقصر التاريخية، 
في صعيد مصر، بأنها تحوي بين جنباتها 
عشرات المعابد، ومئات المقابر التي شيدها 
ملـــوك وملـــكات ونبـــلاء ونبيـــلات مصر 
القديمـــة قبـــل آلاف الســـنين، لكـــن معالم 
المدينة السياحية، وحتى عربات الحنطور 
والمراكـــب الشـــراعية، والبالـــون الطائر، 
باتت خالية من الزوار، جراء معاناة مصر 
والعالـــم أجمع من أزمـــة فايروس كورونا 
المســـتجد، وباتـــت المدينـــة تترقـــب عودة 

زوارها من المصريين والأجانب مجددا.
ويبدو أن العاملين بالقطاع السياحي 
فـــي مدينة الأقصـــر يحملون آمـــالاً كبيرة 
في تجاوز بلادهم لأزمـــة فايروس كورونا 
المستجد سريعا، ويترقبون عودة السياح 

لمدينتهم قريبا.
وبحســـب قـــول رئيس لجنة تســـويق 
الســـياحة الثقافية بصعيـــد مصر، محمد 
عثمان، فـــإن أصحاب الفنادق والمنشـــآت 
الســـياحية بمختلـــف أنماطها، انشـــغلوا 
بالفعل في استغلال غياب السياح، وتوقف 
العمل بالمطـــارات، في تطوير منشـــآتهم، 
وفى رفع مســـتوى المرافـــق بكافة المزارات 
الأثرية والســـياحية، عبـــر التعاون الدائم 
بـــين وزارة الســـياحة والآثـــار وســـلطات 
محافظة الأقصر ومختلف محافظات مصر 

السياحية.
وقـــال رئيـــس غرفة وكالات وشـــركات 
الســـفر والســـياحة في محافظـــة الأقصر، 
الســـياحي  القطـــاع  إن  عجمـــي،  ثـــروت 

ســـيتأثر بالطبع بأزمة فايـــروس كورونا 
الذي يجتـــاح العالم، ولفت إلى أن القطاع 
الســـياحي فـــي الأقصـــر لن يمـــوت، وأن 
هناك ثقـــة كبيرة من قبل ملاك الشـــركات 
والفنادق والبواخر تجـــاه الحكومة، وأن 
وزارة الســـياحة والآثار لديها من الخطط 
التي تعالج أية آثار سلبية لأزمة فايروس 
كورونـــا التي تجتاح العالـــم على القطاع 

السياحي.
ورأى عجمي أن المســـتثمرين بالقطاع 
الســـياحي سيســـتغلون فتـــرة التراجـــع 
الســـياحي المرتقبـــة بالعالـــم أجمـــع في 
الاســـتعداد للفوز بنصيـــب جيد من حركة 
الســـياحة العالمية فور عودتها مســـتغلين 
الأجـــواء المشمســـة فـــي الأقصـــر وتدني 
نســـبة الرطوبة بها وغير ذلك من الأشياء 
التي تتفرد بها الأقصـــر عن بقية المقاصد 

السياحية فى مصر والعالم أجمع.
الأمل في عودة الســـياح قريبا للمدينة 
لا ينفـــي وجـــود حالـــة مـــن الترقـــب بين 
الناس، خاصة وأن فايـــروس كورونا كما 
يقـــول الخبير الســـياحي المصري، محمد 
عبدالحميد، يواصل انتشـــاره في العالم، 
ومـــن غير المعروف متى يتعافى العالم من 
ذلك الفايروس، ومتى تعود حركة الطيران 
إلـــى طبيعتها، بعـــد أن أُغلقـــت المطارات 

وتوقفت حركة السفر.
ويقـــول عبدالحميد إنه على الرغم من 
أن المصريين العاملين بالقطاع الســـياحي 
لديهم إيمان دائم بأن ”الســـياحة تمرض 

المـــرة  هـــذه  الأزمـــة  أن  إلا  تمـــوت“،  ولا 
أصعب بكثير من ســـابقاتها، حيث ترتبط 
بفايـــروس يتنقل مـــن بلد إلـــى آخر ومن 
مدينة إلى أخرى، دون رادع ودون أن يعلم 

أحد مدى يتخلص العالم منه.
وتأتي حالة القلق والترقب في الأقصر 
علـــى الرغم مـــن إعـــلان رئيس الـــوزراء 
المصـــري مصطفـــى مدبولـــي، أن القطاع 
الســـياحي سيســـتغل فترة تعليق العمل 
بالمطـــارات المصرية فـــي القيـــام بأعمال 
التعقيـــم والتجهيزات اللازمة لاســـتقبال 
الســـياح مجددا بعد انتهـــاء فترة تعليق 

العمل بالمطارات.
الأمل في تشجيع الســـياحة الداخلية 

وتفعيل اتفاقيات السياحية البينية بين 
الدول العربية، صارا أمرا 

صعبا في ظل حالة 
حظر السفر ومنع 

التنقل، والحد 
من التجمعات، 

ووقف أية 
أنشطة 

ترفيهية، 
ما 

جعل من حلم اللجوء للســـياحة الداخلية 
والسياح العرب أمرا بعيد المنال اليوم.

المصريـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  ويقـــول 
للتنمية السياحية والأثرية، أيمن أبوزيد، 
إن مـــن ســـيتضرّرون كثيرا مـــن تأثيرات 
أزمـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد على 
الحركة الســـياحية في مدينة الأقصر، هم 
أصحاب الحرف والمهن المرتبطة بالسياح، 
مثـــل أصحاب عربات الحنطـــور والمراكب 
الفطرية  الفنـــون  وأصحـــاب  الشـــراعية، 
الذيـــن ينحتون اللوحـــات والتماثيل على 
غرار آثار قدمـــاء المصريين، وباعة التحف 
والهدايـــا وكثيـــر ممـــن ترتبـــط أعمالهم 

بالسياح.
وطالب أبوزيد بوضع خطط مبكرة 
الاجتماعية  الرعايـــة  وتوفيـــر 
تلك  لأصحـــاب  والدعـــم 

المهن والحرف.
أما عضو لجنة 
السياحة بالبرلمان 
المصري، أحمد 
إدريس، فطالب 
بالعمل 
سريعا 
على 

المعالجـــة المبكرة للمشـــكلات الناجمة عن 
أزمة فايروس كورونا، وتأثيراته الســـلبية 
المرتقبـــة على القطاع الســـياحي المصري، 
وشدد على أهمية تفعيل الدور الاجتماعي 
لـــرأس المـــال، لدعـــم خطـــط الحكومة في 

مواجهة آثار فايروس كورونا.
وأكـــد أن هنـــاك تنســـيقا مبكـــرا بين 
أعضـــاء لجنـــة الســـياحة والطيـــران في 
مجلس النواب المصري، ووزير الســـياحة 
والآثـــار الدكتور خالـــد العناني، والاتحاد 
المصـــري للغرف الســـياحية، وأن المطالب 
تتجه نحـــو تحمـــل المســـتثمرين ورجال 
الأعمال بجانب الحكومة تبعات أي تراجع 
ســـياحي جراء توقف حركـــة الطيران بين 
بلدان العالم، جراء مخاوف تفشي فايروس 
كورونا، خاصـــة داخل البلدان التي تعتبر 
ســـوقا رئيســـيا للســـياحة الوافدة لمصر، 
والفنادق  بالشـــركات  العاملـــين  وتجنيب 
والبواخـــر الســـياحية، وحتـــى العاملين 
في البازارات الســـياحية وأصحاب المهن 

المتعلقة بالسياح أية أضرار.
وتنتشـــر المعابـــد والمناطـــق الأثريـــة 
الغنيـــة بمقابـــر ومعالم أثرية في شـــرق 
المدينة وغربها، لتشـــكل بانوراما تاريخية 

تستطيع رؤية معالمها بالعين المجردة.
أمـــا طريق الكبـــاش الشـــهير، والذي 
يُعرف لدى خبراء الآثار وعلماء المصريات، 
بطريـــق المواكب المصريـــة القديمة، والذي 
يمتـــد بطول 2700 متر ليربـــط بين معبدي 
الكرنـــك والأقصر فقـــد حـــوّل المدينة إلى 
متحـــف مفتوح هـــو الأكبر مـــن نوعه في 

العالم.
وكانـــت منظمة الســـياحة العالمية، قد 
اختـــارت مدينـــة الأقصر لتكـــون عاصمة 
للســـياحة الثقافيـــة بالعالـــم وذلك خلال 

عـــام 2016، وذلك بفضل مـــا تحويه المدينة 
من مزارات يرجع تاريخها لآلاف الســـنين، 
بجانب مـــا تتميز به من أنماط ســـياحية 
متنوعة. ومن بين تلك الأنماط الســـياحية 
التي تتفرد بها المدينة، ســـياحة البالونات 
الطائرة (المناطيد) التي تنطلق فوق معابد 
ومـــزارات المدينـــة في كل صبـــاح، حاملة 
المئات من الســـياح. ويتجاوز عدد السياح 
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ألف سائح سنويا.

وهنـــاك عربات الحنطـــور التي تحمل 
الســـياح في جولات بين معبـــدي الأقصر 
والكرنك، ووسط الأســـواق التاريخية في 

المدينة.
بجانـــب ما يُعـــرفُ بســـياحة الدواب، 
حيـــث يمتطـــي الســـياح ظهـــور الحمير 
والخيـــول والجمال في جولات ســـياحية 
بـــين الزراعات والحقول والمنـــازل الريفية 

في غرب المدينة.
وهناك أيضا رحلات المراكب الشراعية 
في نهر النيل، وسياحة الدهبيات، ورحلات 
البواخـــر التي تحمل الســـياح في جولات 

نيلية ما بين مدينتي الأقصر وأسوان.

 جنيــف – اســـتغل أحـــد الفنـــادق في 
سويســـرا فترة العزل الذاتـــي والتباعد 
الاجتماعـــي لتغيير خدمتـــه، فقد أعلنت 
وتعني (الحلية  سلسلة فنادق ”لوبيجو“ 
أو الحلي) عن إطلاق خدمة ”كوفيد- 19“ 
والتي تم إنشاؤها حتى يتمكن الضيوف 
من تجنـــب الاتصال البشـــري، حيث قال 
المؤســـس المشـــارك والرئيـــس التنفيذي 
ألكســـندر هوبنـــر، إن الأمر لم يســـتغرق 
الكثير لإطلاق هـــذه الخدمة ذات الطابع 
الفاخـــر مـــع خيـــارات لزيـــارة الطبيب 

وتوصيل الطعام.

ويوجـــد في هذه السلســـة 42 وحدة 
فاخـــرة، فـــي عقـــارات فـــي مـــدن عبـــر 
سويسرا. تحتوي الوحدات على مطابخ 
كاملـــة الخدمـــات ووســـائل الراحة مثل 
الساونا والجاكوزي والمدافئ والصالات 
الرياضية وذلك إلى جانب عمال النظافة.
وتعمـــل جميـــع الوحدات مـــن دون 
موظفين، بما في ذلك تســـجيل الوصول. 
وأضـــاف هوبنـــر أن الضيـــوف لديهـــم 
تطبيق خاص وخدمة كونسيرج عن بعد 
على مدار الســـاعة يمكنهم اســـتخدامها 
لطلـــب وجبات 

الطعـــام والطهاة الشـــخصيين ومحلات 
البقالة والتدليك وسيارات الأجرة.

وقـــال هوبنـــر ”تم إعداد كل شـــيء 
ليكـــون آمنا بالكامل، لذا لا تحتاج لرؤية 
أي أشخاص آخرين“. وأضاف أن إنشاء 
كان خطوة منطقية  خدمة ”كوفيـــد- 19“ 
تالية، وقال إنـــه رأى أن إقامات ضيوفه 
بـــين عشـــية وضحاها أصبحـــت أطول، 
وأنه بدأ في تلقي المزيد من الاستفسارات 

للأطباء للقيام بزيارات الغرف.
وأوضـــح أن خدمة خدمـــة ”كوفيد- 
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بما في ذلـــك زيارات الطبيـــب، واختبار 
الفايروسات التاجية في الغرفة، ورعاية 
الممرضات على مدار الســـاعة طول أيام 
الأسبوع، حيث أقامت السلسلة الفندقية 
شراكة مع عيادة خاصة لتقديم الخدمات 
الطبيـــة. ويقـــول الرئيـــس التنفيذي إن 
الفنـــدق حصـــل على خمســـة حجوزات 
إجمالية الأســـبوع الماضي، لكنه شـــهد 
حجوزات تصل إلى خمسة في اليوم منذ 
إطلاق الخدمة، في حين أن الحجوزات 
لا تـــزال مفتوحة لليلة واحـــدة، إلا أنه 
يقـــول إن معظم الأشـــخاص يختارون 

الحجز ما بين أسبوعين وشهرين.
وأشـــار إلـــى أن الضيـــوف هـــم 
مزيـــج من الســـائحين الذين انقطعت 
بهـــم الســـبل فـــي سويســـرا، وكبار 
السن من الســـكان المعرضين للخطر 
الذين قد لا يتلقون أي مســـاعدة في 
المنزل، بينما ينصح الضيوف الذين 
ثبتـــت إصابتهم الإيجابيـــة بالبقاء 
فـــي المنزل وفقًا لإرشـــادات الحكومة 

السويسرية.

 أبوظبــي – وجّهـــت دائـــرة الثقافـــة 
الفندقية  للمنشآت  بأبوظبي  والســـياحة 
والســـياحية بأبوظبي، تعليمات متعلقة 
الصحـــي،  الحجـــر  خدمـــات  بتقـــديم 
وإرشـــادات وقائية للحفاظ على ســـلامة 
وصحـــة النزلاء الزوار، مؤكدةً اســـتمرار 
حظر إقامة الفعاليات وحفلات الأعراس.

وأكـــدت الدائـــرة، فـــي تعميم خاص 
متعلـــق بالتدابير الاحترازيـــة الخاصة، 
فايـــروس  مـــن  الوقائيـــة  والإجـــراءات 
كورونـــا، علـــى ضـــرورة عدم تقـــديم أي 
خدمات متعلقة بالحجـــر الصحي ضمن 
المنشـــآت الســـياحية والفندقية، إلا بعد 
إخطار الدائرة والحصول على الموافقات 
اللازمـــة منهـــا، وذلـــك لضمـــان الصحة 

والسلامة العامة لكافة النزلاء والزوار.
ووجهـــت الدائرة المنشـــآت بضرورة 
الوقائية،  الإرشـــادات  بتطبيـــق  الالتزام 
بهدف الحفـــاظ على الصحة والســـلامة 
العامـــة، وهـــي الامتناع عـــن المصافحة 
بـــين موظفي المنشـــأة، وعـــدم انتقال أو 
تنـــاوب الموظفين ما بين منشـــآت أخرى 
منعاً لانتشـــار الفايـــروس، بحيث يجب 
تخصيـــص موظفين لكل منشـــأة بشـــكل 
دائم، إضافة إلى اتباع تعليمات التطهير 
والتنظيـــف والتعقيم الصادرة من وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع، وتزويد موظفي 
النظافـــة فـــي المنشـــأة بـــأدوات الوقاية 

الشخصية الخاصة.
وأشـــارت الدائرة، إلى أنه يجب على 
المنشـــآت جمع النفايات بصفة مســـتمرة 
يوميـــاً فـــي نقطـــة محـــدودة وتحديـــد 
وتعقيـــم  بذلـــك،  الخاصـــة  المســـؤولية 
مصبغة المنشأة بشـــكل دوري، وبخاصة 

عند إحضار الملابس والمناشـــف وغيرها 
عبر استخدام المنظفات اللازمة.

وأكدت الدائرة ضرورة تغيير أغطية 
الأســـرة والمفارش والمناشف بشكل كامل 
وباستمرار، وعدم اســـتعمالها لمدة تزيد 
عـــن 48 ســـاعة، إضافـــة إلى جمـــع تلك 
الأغطية والمفارش وتغليفها وغسلها في 

المغاسل البيولوجية بصفة مستمرة.
وأكدت الدائرة أنه عنـــد الانتهاء من 
تقـــديم خدمات الحجر الصحـــي، ينبغي 
على الفندق تطبيق جميع معايير التعقيم 

والتنظيف والتطهير المتبعة.

وســـيتم تفتيـــش المنشـــآت الفندقية 
والســـياحية بجميـــع مرافقهـــا، من قبل 
مفتشـــي الدائـــرة للتحقـــق مـــن التقيـــد 
الدائـــرة  وأكـــدت  التعليمـــات.  بجميـــع 
تمديـــد الحظر على إقامـــة الفعاليات في 
أبوظبي، حيـــث وجهت جميع المنشـــآت 
السياحية والفندقية ومنظمي الفعاليات 
ومـــلاك القاعات، بتمديـــد الحظر لتنظيم 
الفعاليات وحفلات الأعـــراس. كما أكدت 
الدائرة، ضـــرورة التقيد بهذه التعليمات 
تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ 
بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

حظر التجمع

المستثمرون في السياحة 

يستعدون  من خلال 

تحسين الفنادق والخدمات 

للفوز بنصيب الأسد من 

حركة السياحة العالمية فور 

عودة نشاطها  
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حجر سياحي 

في سلسلة فنادق سويسرية

 إجراءات وقائية صارمة 

في فنادق أبوظبي

 الســــــياحة في مصر تعاني من الركود كما فــــــي كل الوطن العربي والعالم 
جراء فايروس كورونا الذي عطل حركة الســــــفر، لكن المستثمرين في القطاع 

متفائلون بالعودة المرتقبة للسياح إلى منطقتهم المشمسة.

الأقصر تنتظر سياحا لن يأتوا قريبا
مدينة السياحة المصرية تعمل على إنعاش القطاع المريض

بيب ر زي ر ي ع ر
وتوصيل الطعام.
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محمد اليعقوبي

 أخيــــرا تمكــــن باحثــــون مــــن تحقيق 
اختــــراق كبير في محاكاة حاســــة الشــــم 
لدى الإنســــان وفــــك شــــيفراتها المعقدة، 
بعــــد أن باءت العشــــرات مــــن المحاولات 
السابقة بالفشــــل، بسبب القدرات الهائلة 
التي تتمتع بها هذه الحاســــة لدى البشر، 
ناهيــــك عــــن الحيوانــــات الأخــــرى مثــــل 
الكلاب، التي يستخدمها الإنسان للكشف 

عن المواد المحظورة.
فقد اســــتطاع باحثون مــــن مختبرات 
”إنتل لابــــز“ وجامعة كورنيل في نيويورك 
مــــن ابتكار شــــريحة عصبيــــة بمقدورها 
التعرّف على روائح عشــــر مواد كيميائية 

بمستوى عال من الكفاءة.
ورغــــم أنها خطــــوة أولية ســــتتبعها 
الآلــــة  أن  إلا  أكبــــر،  تطــــورات  حتمــــا 
والروبوتــــات يمكن أن تنتــــزع من خلالها 
الكثير من الوظائف المتعلقة بتلك الروائح 
وســــوف تتمكن مــــن التفوق على البشــــر 
فــــي تلــــك المهــــام المحــــددة دون الحاجة 
إلــــى القدرات الواســــعة والمعقــــدة للأنف 

البشري.
مــــن الأدوار التــــي يمكــــن أن تنتزعها 
الروبوتات مســــتقبلا من خلال ذلك الأنف 
الإلكتروني، وظائف التفتيش عن الأسلحة 
والمتفجــــرات والمخــــدرات واختبار جودة 
والتطبيقات  الســــلامة  ووظائف  الهــــواء 
الصناعيــــة، إضافة إلى فتح الأبواب لدور 

أوسع في تشخيص الحالات المرضية.
قائمــــة  والأذن  العــــين  تتصــــدّر  قــــد 
الحواس، لكــــن العلماء يقولون إن قدرات 
الأنف تتفوّق في خارطة التمييز بين عدد 
هائل من المثيرات الحســــية المختلفة، ممّا 
يتيح للبشــــر القــــدرة علــــى التعرف على 

تريليون رائحة مختلفة.

رقاقة عصبية خارقة

ورغــــم تمكّــــن العلمــــاء مــــن تطويــــر 
معظــــم  محــــاكاة  تســــتطيع  روبوتــــات 
الحواس البشرية، حيث يمكن القول إنها 
متفوقــــة على البشــــر في النظر والســــمع 
وتحرز تقدما متسارعا في حاسة اللمس، 
إلا أن تطويــــر أجهــــزة إلكترونيــــة تمتلك 
القــــدرات المذهلة للأنــــف الطبيعي، كانت 

أمرا أشبه بالخيال.

 وحــــدث التحــــول الكبيــــر حين تمكّن 
باحثــــون من شــــركة إنتــــل للتكنولوجيا 
وجامعة كورنيل من قطع تسجيل اختراق 
هائــــل، بابتكار رقاقــــة إلكترونية عصبية 
بحثيــــة أطلق عليها اســــم ”لويهي“ وهي 
تتمتع بقدرات فريدة على التعلم والتعرّف 
علــــى روائح مجموعة متنوعــــة من المواد 

الكيميائية الخطرة.
وتؤكد شــــركة إنتل أن رقاقة ”لويهي“ 
هــــذه تحتــــوي علــــى أكثــــر مــــن ملياري 
ترانزســــتور و130 ألــــف خليــــة عصبيــــة 
اصطناعية وهي أســــرع ألــــف مرة وأكثر 
كفــــاءة بعشــــرة آلاف مرة مــــن المعالجات 

التقليدية.
وحســــب ما أفاد الباحثون مؤخرا في 
فإن  دورية ”نيتشــــر ماشــــين إنتليجنس“ 
الذكاء الاصطناعي الجديد يتعلّم التعرّف 
على الروائح من عينة اختبار واحدة فقط 
وبشكل أكثر كفاءة وموثوقية مقارنة بأيّ 
نظام تقليدي للتعــــرّف، بما في ذلك نظام 
التعلــــم العميــــق، الــــذي يتطلــــب حوالي 
3000 اختبــــار لعينــــات التدريب للوصول 

إلى نفس المســــتوى من الدقــــة والكفاءة.  
ويمكن لهذا النظام التعلم والتعرف على 
كل مــــادة كيميائية على أســــاس رائحتها 
مــــن دون تعطيل الذاكرة للروائح التي تمّ 

تعلمها مسبقا.
ومفتاح نجاح البرنامج وفقا لمطوّريه 
يكمن في هيكله العصبي الذي يشبه إلى 
حــــد كبير الدوائــــر العصبية فــــي أدمغة 
الثدييــــات، حيــــث يعمل بنفــــس المبادئ 
الحســــابية لتحليل الرائحة مثل العقول 

البيولوجية في البشر والحيوانات.
وقال نبيــــل إمام كبيــــر الباحثين في 
مختبــــرات ”إنتــــل لابــــز“ والحاصل على 
الدكتوراه في الحوسبة العصبية ”نعمل 
على تطوير خوارزميات عصبية في رقاقة 
”لويهــــي“ تحاكي مــــا يحدث فــــي دماغك 

عندما تشمّ رائحة شيء ما“.
وقــــام إمام مــــع تومــــاس كليلاند من 
جامعــــة كورنيل فــــي نيويورك بإنشــــاء 
منظومــــة ذكاء اصطناعــــي قائمــــة علــــى 
البصلــــة الشــــمية فــــي الثدييــــات، وهي 
بنية عصبية في الدمــــاغ الأمامي، معنية 
وتحاكــــي  الروائــــح.  وإدراك  بمعالجــــة 
الخوارزمية التــــي تمّ تطويرها جزءا من 
هذه المنطقة وتميز بين الروائح المختلفة، 
التي عادة ما تكــــون موجودة كمزيج من 

المركبات في الهواء.
وتحتوي البصلة الشميّة على نوعين 
رئيســــيين من الخلايا العصبية، الخلايا 

التاجية التي تنشــــط عند وجود 
تحددهــــا،  لا  لكنهــــا  الرائحــــة 
تتعلم  التي  الحبيبية  والخلايا 
كيف تصبح متخصصة وتلتقط 

المواد الكيميائية في الرائحة.

محاكاة الدماغ

إن  إمـــام  نبيـــل  يقـــول 
فريـــق البحـــث ”يـــدرس نظام 
حاســـة الشـــم البيولوجية في 
النشـــاط  ويقيس  الحيوانـــات 
عند  أدمغتها  فـــي  الكهربائـــي 
علـــى  وبنـــاء  الروائـــح،  شـــم 
مخططـــات الدوائر والنبضات 
مجموعة  طورنـــا  الكهربائيـــة 
وقمنـــا  الخوارزميـــات  مـــن 
الســـيليكون  علـــى  بتكوينهـــا 
العصبي“. وتعد حاســـة الشم 

من أعقد الحـــواس لدى البشـــر، فعندما 
يشـــمّ الشـــخص فاكهة على سبيل المثال، 
تحفّـــز جزيئات الفاكهة الخلايا الشـــمية 
في الأنف والتي ترســـل بدورها إشارات 
إلى نظام حاسة الشـــم في الدماغ، حيث 
تولد النبضات الكهربائية داخل مجموعة 
مترابطة من الخلايا العصبية إحساســـا 

فريدا بتلك الرائحة.
 وتمكّـــن الباحثـــون من إعـــادة بناء 
العمليـــة برمتهـــا في شـــريحة ”لويهي“ 
باســـتعمال 72 مجســـا كيميائيـــا. حيث 
تم نقـــل اســـتجابات المجسّـــات للروائح 
الفردية إلى الشـــريحة حيث تقوم دوائر 
الدمـــاغ  دوائـــر  بمحـــاكاة  الســـيليكون 

الكامنة وراء حاسة الشم.
وتمكّن الذكاء الاصطناعي من التعلم 
بســـرعة وأظهر في نهاية المطاف طفرات 
نشـــاط خاص بـــكل رائحة مـــن الروائح 
العشـــر التـــي تم تدريبه عليهـــا، ومنها 
وأول  والميثـــان  والأمونيـــا  الأســـيتون 

أكسيد الكربون.
ثـــم قـــام الباحثـــون باختبـــار قدرة 
الـــذكاء الاصطناعي على ”شـــم“ الروائح 
من بين روائـــح أخرى لم يتم تدريبه على 
اكتشـــافها. وتمكـــن من تســـجيل نجاح 
بنسبة 100 في المئة تقريبا لثماني روائح 

و90 بالمئة للباقيتين.
وتســـتخدم كاشـــفات الدخـــان وأول 
أكســـيد الكربـــون فـــي المبانـــي والمنازل 
أجهزة استشـــعار لاكتشـــاف 
الضارة  والجزيئات  الروائح 
في الهواء، لكنها لا تستطيع 
التمييـــز بينهـــا، وغير قادرة 

على تصنيفها بطرق ذكية.
ويقـــول إمـــام إن مجتمع 
الاستشـــعار الكيميائـــي ظل 
يبحث لســـنوات عـــن أنظمة 
معالجـــة حســـية كيميائيـــة 
وســـريعة  وموثوقـــة  ذكيـــة 
الاســـتجابة، والتـــي يطلـــق 
الأنـــف  ”أنظمـــة  عليهـــا 

الإلكترونية“.
أكد إمـــام أن هذا التطور 
التكنولوجـــي يفتـــح البـــاب 
أمام إمكانية تطوير روبوتات 
عصبيـــة  برقائـــق  مجهـــزة 
والكشـــف  البيئية  للمراقبـــة 
عن المـــواد الخطرة أو لأعمال 

مراقبـــة الجودة في المصانـــع. كما يمكن 
اســـتخدامها في التشخيص الطبّي حيث 
تنبعث من بعض الأمراض روائح معينة.

وأشـــار إلى أمثلة أخرى مثل تطوير 
روبوتات مزوّدة بتلك الرقائق العصبية، 
لتحديد المواد الخطرة بشـــكل أفضل في 

خطوط أمن المطارات ومراكز التفتيش.
هـــذه  مســـتقبل  يخـــصّ  وفيمـــا 
التكنولوجيـــا يقـــول إمـــام إن خطوتـــه 
التالية هـــي إضافة المزيـــد من الحواس 
وتعميم هذا النهج على نطاق أوســـع من 
المشـــاكل ليشـــمل تحليل المشهد الحسي 
والقضايا المجردة مثل التخطيط واتخاذ 

القرار.
وأكــــد أن فهــــم كيفيــــة حــــلّ الدوائــــر 
العصبية للدماغ لتلك المشــــاكل الحسابية 
المعقــــدة ســــوف يوفــــر وســــائل مبتكــــرة 

لتصميم ذكاء اصطناعي فعال وقوي.
ومن بين التحديات في حاســــة الشــــم 
التي يســــعى الفريق للتغلب عليها، يقول 
إمــــام ”عندما تمشــــي في البقالة قد تشــــم 
رائحــــة الفراولة ولكن قد تكــــون رائحتها 
مشابهة لرائحة التوت أو الموز والتي تثير 
أنماط نشاط عصبي متشابهة في الدماغ. 
وفي بعض الأحيان يكون من الصعب على 
البشر التمييز بين فاكهة واحدة من مزيج 
من الروائح. وهي تحديــــات يأمل الفريق 

حلها خلال العامين المقبلين“.
وأشاد الخبراء بهذا الإنجاز واعتبروه 
تقدما كبيرا قد يســــاعد على تعزيز حاسة 
الشم الاصطناعي ومساعدته على مواكبة 
الحــــواس الأخــــرى التــــي تمّ دعمهــــا أو 

محاكاتها بالذكاء الاصطناعي.
ويقــــول الباحثــــون إن حاســــة الشــــمّ 
لعبت دورا حاسما في تطور الإنسان على 
مــــدى الآلاف من الســــنين، حيث ســــاعدته 
فــــي العصر الحجري فــــي الصيد وتفادي 
المأكولات الســــامة، وما زالــــت تلعب دورا 
هامــــا في قــــدرة الإنســــان علــــى مواجهة 

التحديات.

سباق الشركات الكبرى

لا تقتصـــر بحـــوث تطويـــر الأنوف 
الذكية على جهود إنتل وجامعة كورنيل، 
حيث تحاول شـــركات أخرى مثل آي.بي.

أم تطويـــر قدرات الروبوتـــات في تمييز 
الروائح باســـتخدام تكنولوجيا يمكن أن 

تشـــمّ تســـرب الغاز وحتى توليد روائح 
العطور.

كمـــا يعمـــل فريـــق ”غوغـــل برين“ 
المصنعـــة  الشـــركات  مـــع  بالتعـــاون 
للعطور على تدريـــب الذكاء الاصطناعي 
علـــى الشـــم من خـــلال تحليـــل الهياكل 

الجزيئية.
ويحاول باحثون في روســـيا تطوير 
ذكاء اصطناعي يستطيع تحديد مخاليط 
الغاز القاتلـــة وكذلك إعادة إنتاج روائح 
الأنـــواع المنقرضة مـــن الزهور من خلال 

التعلم الآلي.

ويبدو من المؤكد اليوم أنه مع تطور 
وانتشـــار تكنولوجيا ”الأنـــوف الذكية“ 
ســـيكون بالإمكان الاعتماد عليها لإدارة 
العديد من التحديات بما في ذلك تنبيهنا 
للجزيئات الســـامة في الهواء وتســـرب 
الغـــازات تمامـــا مثلمـــا تفعـــل أضواء 
التحذيـــر في الســـيارة عند حـــدوث أيّ 

مشكلة. 
ومن غير المســـتبعد أيضا استخدام 
هذه التكنولوجيا في مساعدة الأشخاص 
الذين فقدوا حاسة الشم على الإحساس 

بالروائح مرة أخرى.

تكنولوجيا
الأحد 2020/04/05
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أنف اصطناعي يهدد وظائف البشر والكلاب البوليسية  
أدوار جديدة للتفتيش عن المتفجرات والمخدرات وتشخيص الحالات المرضية

دور الكلاب البوليسية ومدربيها مهدد بالانقراض

ــــــرا فتح العلمــــــاء أبواب امتلاك  أخي
ــــــع الحواس البشــــــرية  ــــــة لجمي الآل
بمنحها حاسة الشم، التي كانت من 
آخر القلاع المستعصية، بعد ابتكار 
اصطناعي يمكن أن يوســــــع  ”أنف“ 
أدوار الروبوتات بشكل كبير ويعزز 
زحفها على وظائف البشــــــر وحتى 
ــــــكلاب البوليســــــية، حــــــين تنتزع  ال
ــــــش عــــــن المخدرات  ــــــف التفتي وظائ
تشخيص  إلى  وصولا  والمتفجرات، 
الحالات المرضية، إضافة إلى تعزيز 
الوظائف التي تقوم بها بالفعل مثل 

اختبار جودة الهواء.

نبيل إمام:
نعمل على تطوير خوارزميات 

عصبية في رقاقة إلكترونية 

تحاكي ما يحدث في دماغ البشر 

عند شم الروائح

رقاقة {لويهي} تحتوي على 

أكثر من ملياري ترانزستور 

و130 ألف خلية عصبية 

اصطناعية وهي أسرع ألف 

مرة وأكثر كفاءة بعشرة 

آلاف مرة من المعالجات 

التقليدية

100
في المئة نسبة نجاح رقاقة لويهي 

في اكتشاف 8 روائح رغم خلطها 

بروائح لم تدرب على اكتشافها



 لنــدن – تســــاعد التماريــــن الرياضية 
الذيــــن يعانون من الانــــزلاق الغضروفي، 
لكن يشترط أن تكون خفيفة في البداية ثم 
يتم تعزيز مســــتوى النشاط البدني ببطء 
وبصفة تدريجية بحسب نصائح الطبيب 
المباشر والمختصون في العلاج الطبيعي 

واللياقة البدنية.
وأوضح معهد الجــــودة والكفاءة في 
الرعاية الصحية الألماني أن الأسباب غير 
الواضحة لآلام الظهر قد ترجع إلى وجود 
انــــزلاق غضروفي، وقد تمتــــد هذه الآلام 
حتى الســــاق أو القدم، وحتــــى إذا كانت 
هذه الأعراض مزعجة فإنها غالبا ما تهدأ 

في غضون ستة أسابيع تلقائيا.
وأضاف المعهد أنه يمكن الاســــتعانة 
بعلاجــــات تخفيــــف الآلام، ولكن من المهم 
أن يبقــــى المرء نشــــطا قدر الإمــــكان، وفي 
البدايــــة يقــــوم الطبيب المعالــــج بفحص 
المريض جســــديا، كما يمكن الاعتماد على 
الإجراءات المعقدة، مثل التصوير بالرنين 
المغناطيســــي، للتعــــرف علــــى الأســــباب 
المفترضة لآلام الظهر، والتي قد تؤدي إلى 

اتباع طريقة العلاج الصحيحة.
وتتضمن لائحة الأنشــــطة التي يمكن 
أن تســــاعد المصابين: اليوغا والســــباحة 
والمشــــي وركــــوب الدراجــــات، لكن يجب 
الحذر عنــــد القيام بالأنشــــطة الرياضية، 
فــــإذا شــــعر المتــــدرب بالألم، يجــــب عليه 
التوقــــف والتحــــدث إلى طبيبــــه. ويؤكد 
الخبــــراء أنه لا يمكن ممارســــة النشــــاط 
الرياضي بشكل عشــــوائي خصوصا في 
البداية للحفاظ على ســــلامة الظهر وعدم 

تعقيد الوضع الصحي.
ويؤكد خبــــراء أن هناك تمارين يمكن 
أن تســــاعد فــــي عــــلاج الآلام الغضروفية 
في الرقبــــة والظهــــر، ويدعــــون المرضى 
للعمــــل علــــى تطبيقهــــا واعتمادهــــا في 
الروتين اليومي كوسيلة علاجية طبيعية 
الحالــــة  لتحســــين  منهــــا  والاســــتفادة 

الصحية عموما.

تمارين لآلام الرقبة

يعد ألــــم الرقبة شــــائعا بعد الانزلاق 
الغضروفي، إذ يمكن أن يســــبب الضغط 
علــــى أعصــــاب الرقبة ألما فــــي عضلاتها 
وعضلات الكتف. وقد يســــبب كل ذلك ألما 

حادا في الذراعين أيضا.

ويســــاعد تمريــــن تمديــــد الرقبة في 
تخفيــــف ألــــم الرقبــــة الناتج عــــن انزلاق 
غضروفي في العمــــود الفقري العلوي أو 
الرقبــــة ويهدف لتخفيف الألــــم والضغط 
من الرقبة، ويمكن اتبــــاع مراحله التالية 

للنجاح في أدائه:
ــــــس في وضع مســــــتقيم على كرســــــي  1-  اجل
وحرك الذقن باتجاه الصدر، ثم أرجع رأســــــك 

إلى الوراء مرة أخرى مع تمديد الرقبة.
2- حرك الأذن اليسرى نحو الكتف الأيسر، ثم 

الأذن اليمنى نحو الكتف الأيمن.
3- كرر هذا عدة مرات.

تمارين باطن الركبة

بالنســــبة لأولئــــك الذيــــن يعانون من 
انــــزلاق غضروفي في الجزء الســــفلي من 
العمود الفقري، يمكن أن تســــاهم تمارين 
تقوية عضلات باطن الركبة في دعم الظهر 
بشــــكل أفضل. ويمكنهــــم تجريب تمارين 

الركبة ومن بينها: تمارين الكرسي.
ــــــس على كرســــــي مع قــــــدم واحدة على  1- اجل
الأرض والأخرى ممتدة بشــــــكل مســــــتقيم، مع 

إبقاء القدم على الأرض.
2- اجعل ظهرك مستقيما ثم مل إلى الأمام على 
ــــــداد على طول  الســــــاق الممتدة حتى تحس بامت

عضلة الفخذ الخلفية.
3- حافظ على وضعك لمدة 15-30 ثانية.

4- ناوب الساقين وكرر عدة مرات.
لتمرين أعمق، جرّب ما يلي:

ــــــى حصيرة اليوغــــــا مع رفع  1- الاســــــتلقاء عل
إحدى الساقين.

2- لف منشفة حول قدم الرجل المرفوعة.
3- امسك المنشفة، واسحب الساق.

4- حافظ على وضعك لمدة 15-30 ثانية.
5- ناوب الساقين وكرر عدة مرات.

تمارين لآلام أسفل الظهر

يمكن أن تســــاعد بعض التمارين في 
تخفيف الألم في أســــفل الظهر عن طريق 
شد عضلاته، سيوفر ذلك المزيد من الدعم 
ويساعد على منع الإصابات في المستقبل، 
وأبرزها تمريــــن تمديد الظهر الذي يعمل 
على مــــد العمود الفقــــري وعضلاته، لكن 
المختصين يوصون بالتحدث إلى الطبيب 

قبل اعتماد هذه التمارين.
وللقيام بتمرين الظهر:

1- اســــــتلق على الظهر وأمسك الركبتين باتجاه 
الصدر.

2- في الوقت نفسه، حرك الرأس للأمام تشعر 
بتمدد مريح يمتد عبر منتصف الظهر وأسفله.

3- كرر هذا عدة مرات.
ويمكــــن القيــــام بتمرين لمــــس الصدر 
بالركبة الذي يعمل على تقوية العضلات 
في كل جانب من الجســــم بشكل منفصل. 

حاول القيام بما يلي:
1- الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين وإبقاء 

القدمين على الأرض.
ــــــف ركبة واحدة واســــــحبها  2- ضــــــع يديك خل

باتجاه الصدر.
3- أعد نفس الشــــــيء مع الركبة الأخرى وكرر 

العملية عدة مرات.
ويمكــــن الاســــتعانة بتمريــــن تمــــدد 

العضلات الكمثرية:
1- استلق على ظهرك مع ثني الركبتين 

وترك القدمين على الأرض.
2- ضع ســــــاقا واحدة فوق 

وضع  مع  الأخــــــرى، 
الكاحل على الركبة 

المثنية.

ــــــة برفق نحــــــو الصدر حتى  3- اســــــحب الركب
تشعر بتمدد في الأرداف.

4- كرر نفس المراحل بالركبة الثانية.

تمارين يجب تجنبها

يمكــــن للشــــخص أن يصــــاب خــــلال 
رفع الأوزان الثقيلة، أو تســــليط الضغط 
المفاجئ على الظهر، أو الأنشــــطة الشاقة 
المتكررة. ويجب أن يحرص الذين يعانون 
مــــن الانزلاق على تجنب القيام بأنشــــطة 
شــــاقة أثنــــاء تعافيهــــم. وكذلــــك تجنب 

التمارين التي تسبب الألم أو تعززه. 
يرغب  وقد 
لبعــــض  ا
تجنــــب  فــــي 
النشاط القوي، 
مثــــل الركــــض أو 
عن  الدفاع  رياضــــات 
أن  يمكــــن  إذ  النفــــس 
تتسبب إصابة العمود 

الفقري.

ويعــــدّ البــــدء بالتماريــــن الصغيــــرة 
والبناء عليها الطريقة الأكثر أمانا لتقليل 
الأعراض وتحســــين النتيجة. وفي جميع 
الحالات، يجب أن يتحدث كل شخص إلى 
الطبيب حــــول أفضل نظام يتماشــــى مع 

احتياجاته الخاصة.
بممارســــة  مختصــــون  ويوصــــي 
التمارين التي تســــاعد فــــي تخفيف الألم 
والضغط علــــى الغضــــروف المنزلق. كما 
يمكــــن لتقويــــة عضــــلات الظهــــر وباطن 
الركبة أن تخفف من الضغط على العمود 

الفقري لمنع الألم وتكرار الإصابة.
ويجب أن تراعي التمارين المناســــبة 
لمــــن لديهم انــــزلاق غضروفــــي خاصة في 
أســــفل الظهر شــــروطا معينــــة أهمها أن 
تكــــون الحــــركات خفيفة وبطيئــــة لكي لا 
تحصل صدمة للظهر بســــبب حركة قوية 
أو مفاجئــــة، ودون الضغــــط علــــى الظهر 
وإجهــــاد النفس بحيــــث يكــــون التمديد 
حســــب القــــدرة وبنيــــة الجســــم ودرجة 
الإصابــــة فــــي فقــــرات الظهر لكــــي تكون 
مفيــــدة. ويجــــب خــــلال جميــــع التمارين 
الحرص على إبقاء الانحنــــاءة الطبيعية 

للظهــــر طــــوال الوقت، والدور الرئيســــي 
لهــــذه التمارين يتمثل في أن تعيد برمجة 
المــــخ علــــى إبقــــاء العمــــود الفقــــري في 

الوضعية السليمة طوال الوقت.
ويؤكــــد المختصــــون فــــي آلام الظهر 
والمفاصــــل أن الجســــم قــــادر علــــى علاج 
الوقــــت،  بمــــرور  الغضروفــــي  الانــــزلاق 
ولكــــن يفرض ذلك التخلــــص من العادات 
والســــلوكيات الخاطئــــة. وأثبتت العديد 
مــــن الدراســــات أن العــــلاج مع النشــــاط 
البدني قادران على التخفيف من حدة آلام 
الظهر وآلام الانــــزلاق الغضروفي ويمكن 
أن يتحســــن المصاب من دون إجراء تدخل 

جراحي.
وينصح المختصون من لديهم متاعب 
الانزلاق الغضروفي بعدم الجلوس لفترة 
طويلة على الكرسي، حتى لو كانت طريقة 
الجلوس ســــليمة، بل يجب تغيير طريقة 
الجلوس باســــتمرار، ومحاولة النهوض 
بعد أقل من ســــاعة للمشي والحركة. ومن 
المهم الإبقاء على الوضع الســــليم للعمود 
الفقــــري ليس فقط عند الجلوس بل أيضا 

عند المشي والوقوف.

مجلـــة  أشـــارت  ميونــخ (ألمانيــا) –   
”فرويندين“ الألمانية إلى أن دهون البطن 
لا ترجـــع فقط إلـــى اتباع نظـــام غذائي 
غير صحي أو قلة النشـــاط والحركة، بل 
هناك أســـباب أخرى أكثر شيوعا تؤدي 
إلـــى زيـــادة الدهون في منطقـــة البطن، 
ومنها تناول الكثيـــر من الكربوهيدرات 
فـــي المســـاء والتماريـــن الرياضية غير 

المتوازنة.
وأضافـــت المجلة الألمانيـــة أنه يمكن 
للمـــرء التخلص مـــن دهـــون البطن من 
خـــلال معرفة كيف ومتى يـــأكل. وتعتبر 
هـــذه المعلومات مهمة جـــدا، حيث يقوم 
البعض بتنـــاول وجباتهـــم في غضون 

دقائـــق معـــدودة، وهـــذا هـــو الخطـــأ 
بالضبـــط، نظـــرا لأن الأشـــخاص الذين 
ســـريعة  بصورة  وجباتهـــم  يتناولـــون 
أكثـــر عرضة لظهور دهون البطن مقارنة 
بالأشـــخاص الذيـــن يأكلـــون بصـــورة 

أبطأ.
أن  الألمانيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
الهرمونـــات تتحكم في الشـــهية بدرجة 
كبيـــرة، حيث يتحكم هرمـــون الجريلين 
في الجوع ويضمن شعور المرء بالشبع، 
وعـــادة مـــا تســـتغرق هـــذه العملية 20 
دقيقة تقريبا، ولذلك فإنه من المهم تناول 
الطعـــام ببـــطء، لإتاحة الوقـــت الكافي 

للدماغ لاستقبال ”إشارة الشبع“.

 برليــن – تعتبر الرياضـــة والتمارين 
البدنية من الأمـــور الهامة للحفاظ على 
اللياقة والصحة، وكذلك تنشيط الدورة 
الدموية وبعـــض العمليات الحيوية في 
الجســـم مثل عملية الأيـــض، والحفاظ 
على التوازن الحركي وكذلك على الوزن 
المناســـب لطول الجســـم، ولكن لا بد من 

عـــدم المبالغـــة أو الإفراط في ممارســـة 
الرياضة تفاديـــا للعواقب الوخيمة على 

الجسم والنفس معا.

علامات تحذيرية

عنــــد المبالغــــة فــــي التماريــــن الرياضية 
وبلــــوغ درجــــة الإجهاد يصدر الجســــم 
علامــــات تحذيرية تدل علــــى الإفراط 
في التدريب ومن بينها الشــــعور 
وعــــدم  والتوتــــر  بالاضطــــراب 
الرغبــــة فــــي التدرب 
تمتــــد  قــــد  لفتــــرة 
وكلهــــا  لأســــابيع، 
علامــــات تحذيريــــة لا بــــد من 

أخذها على محمل الجد.
البروفيسور  وأوضح 
إنجــــو فروبوزه، مــــن جامعة 
العلــــوم الرياضيــــة بمدينة 
كولــــن الألمانية، 
أن الرياضــــة لا 
تعمل وفق التصور 
بأن الكثير منها يؤدي إلى 
المزيــــد من الفوائــــد، وهو 
الخطأ الذي يقــــع فيه الكثيرون 

بالتحمس كثيرا في البداية.
الخبيــــر  وأضــــاف 
أنــــه  الألمانــــي 
علــــى  يتعــــين 
المبتدئين التدريــــب كل يومين، مع 
العلم بــــأن نظام القلــــب والأوعية 
الدموية يتكيف مع الإجهاد البدني 
بعد أســــبوعين إلى أربعة أسابيع، 

فــــي حــــين أن الأربطة والأوتــــار والعظام 
تستغرق ثلاثة إلى أربعة أشهر لكي تعتاد 

على التمارين والنشاط البدني.
وتتنوع الإشــــارات التــــي من خلالها 
يســــتدل على المبالغة في التمارين ما بين 
النفسية والجســــدية مثل قابلية العدوى، 
والمفاصل الدافئة مع ظهور اللون الأحمر 
عليهــــا، وزيادة النبض فــــي صباح اليوم 
التالي. وأكــــد البروفيســــور فروبوزه أن 
ظهــــور الألــــم بعــــد 18 إلى 24 ســــاعة من 

ممارسة الرياضة يكون بسبب التمرين.

أهمية الشعور بالألم

أضاف فالنتــــين زد ماركســــر، رئيس 
النفســــي  للطــــب  الألمانيــــة  الجمعيــــة 
الرياضي، أن الألم دائما ما يكون إشــــارة 
هامــــة من الجســــم لا بد مــــن أخذها على 
محمل الجــــد؛ حيث يهدف في المقام الأول 
لحمايــــة الصحة، وهو مــــا يمكن تجاهله 
فــــي بعــــض التماريــــن البســــيطة، علــــى 
العكس من المدى الطويل وهو ما لا يمكن 
تجاهله للمخاطر. وقد ينعكس الإفراط في 
التدريب على الحالة النفسية مثل الشعور 

بالقلق والتوتر ومشكلات في النوم وعدم 
الاهتمــــام بالتدريــــب والرغبة فيــــه، وقد 
تتطور هذه المشــــكلات وتؤدي في النهاية 

إلى الاكتئاب.
وأوصى فالنتين زد ماركسر المبتدئين 
في ممارســــة التمارين الرياضية، خاصة 
إذا كانوا أكبر من 35 ســــنة، بفحص طبي 
رياضــــي قبــــل بــــدء التدريــــب، للتأكد من 
ســــلامة وظائف القلب والــــدورة الدموية 
والرئــــة، ويتــــم فحــــص العظــــام ويتــــم 
استبعاد الأمراض الكامنة الخطيرة، وفي 
أفضــــل الأحوال، يجــــري الرياضيون هذا 

الفحص بشكل منتظم.

فترات الاستراحة

تعتبر فترات الاســــتراحة مهمة بشكل 
خاص لمنع الإفراط المنهك للجسم والحالة 
النفســــية، وشــــرح فروبوزه بأنه لا ينشأ 
الخطــــر الأكبر مــــن الإرهاق مــــن وحدات 
التدريــــب الفردية المكثفة للغاية، ولكن من 

مجموعها وفترات الاستراحة القصيرة.
وأثناء التدريب يتعين إمداد الجســــم 
بالمــــاء والطاقــــة، وأوضح البروفيســــور 
الألماني أنه يُنصح بإمداد الجســــم بكمية 
بروتــــين من 1 إلى 1.5 غرام لكل كيلو غرام 

من وزن الجسم.
وبالنســــبة لفتــــرات الاســــتراحة بين 
الحصص التدريبية فــــإن الخبير الألماني 
فروبــــوزه أوصــــى بأخــــذ اســــتراحة لمدة 
12 إلــــى 18 ســــاعة بعــــد الجــــري، أما مع 
الأشــــخاص غير الرياضيــــين فتصل مدة 

الاستراحة من 24 إلى 36 ساعة.
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الانزلاق الغضروفي لا يتعارض مع النشاط البدني
التدريبات الخفيفة وتمارين تمديد العضلات تخلصك من آلام أسفل الظهر والرقبة

تعــــــد التمارين الرياضية والعــــــلاج الطبيعي جزءا مهمّا مــــــن التعافي من 
ــــــزلاق الغضروفي، لذلك يوصي الأطباء عــــــادة ببضعة أيام من الراحة  الان
عند الإحســــــاس بآلام شــــــديدة ثم البدء في ممارسة الرياضة وهو ما يبدو 
ــــــزلاق الغضروفي صعبا، لكن الأنشــــــطة والتمارين تقوي  ــــــين بالان للمصاب
العضــــــلات التي تدعم العمــــــود الفقري ما يقلل الضغــــــط عليه، كما تعزز 

مرونته بطرق تساعد في الحد من خطر تكرار الإصابة.

البداية هي الأصعب

كيف ومتى تأكل

اعرف كيف ومتى تأكل 
للتخلص من دهون البطن

مخاطر الإفراط في التمارين الرياضية

شــــــيء مع الركبة الأخرى وكرر
ت.

لاســــتعانة بتمريــــن تمــــدد
مثرية:

ظهرك مع ثني الركبتين 
لى الأرض.
واحدة فوق

وضع
ركبة 

ي وقد 
لبع ا
تج فــــي
النشاط ال
مثــــل الركــــض
الدفاع رياضــــات 
يمكــــ إذ  النفــــس 
تتسبب إصابة الع

الفقري.

وبلــــوغ درجــــة الإجها
علامــــات تحذيرية ت
في التدريب ومن
و بالاضطــــراب 
الرغ
لفت
لأس
علامــــات تح
أخذها عل
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العلــــوم ال

تع
بأن الكثي
المزيــــد من
الخطأ الذي يق
بالتحمس ك
وأض

المبتدئين التدريــــ
العلم بــــأن نظام
الدموية يتكيف م
إل بعد أســــبوعين

لا ينشأ الخطر الأكبر من 
الإرهاق من وحدات التدريب 

الفردية المكثفة للغاية، 
ولكن من مجموعها وفترات 

الاستراحة القصيرة



  تجـــاوز العديد من الشـــباب اليمني 
النزاعات المستمرة منذ سنوات، وقرروا 
المشـــاركة في أنشـــطة ثقافيـــة وحملات 
توعية علـــى الصعيدين العملي والفكري 
مجتمعهـــم  لمســـاعدة  متـــواز،  بشـــكل 
الاقتصادية  الصعوبـــات  تخطـــي  علـــى 
والمعيشـــية ومواجهة الأفـــكار الطائفية 
ونبذ أي معتقدات تدعو إلى الكراهية أو 

العنصرية.
ومـــع اقتراب شـــهر رمضـــان من كل 
عام، يبدأ الطالب اليمني عبدالله الدلالي 
مع زملائه مـــن المتطوعين بحملة لإعداد 
تأمين كســـوة العيد للكثيـــر ممن ضاقت 

بهم الحال.
ويواصل عبدالله مبادرته الإنسانية، 
منـــذ ســـنوات بدعـــم مـــن متطوعين من 
اليمنـــي؛  المجتمـــع  أطيـــاف  مختلـــف 
لمســـاندة أبناء بلدهم، ورسم الابتسامة 

على وجوه الأطفال.
التـــي  المبـــادرة،  مؤسســـو  ويـــرى 
ســـموها ”بنك الكســـاء اليمني“، رسالة 
أمـــل وتفاؤل بالمســـتقبل؛ إذ إنها توحد 
كل  وتضـــع  العيـــد،  بفرحـــة  اليمنييـــن 

الخلافات والانتماءات جانباً.
ويفخـــرون بأنهـــم يعملـــون من أجل 
اليمـــن وأهلـــه، واســـتعادة الأمـــل على 
وجوه أبنائه، وخاصة الأطفال والأجيال 
الصاعـــدة، منتصرين علـــى كل الظروف 

والتحديات والعوائق.
وقـــال محمـــد نعمـــان، عضـــو فـــي 
الفريـــق، إنهم يقومون بجمـــع الملابس 
من المتبرعين طوال العام، ثم يشـــرعون 
في فرزها وإعـــادة تأهيلهـــا، وينطلقون 
بعـــد ذلك فـــي إقامـــة معـــارض مجانية 
خـــلال مواســـم الأعيـــاد، وتأتي الأســـر 
الفقيرة للتسوق بشكل مجاني، والتي تمّ 
تسجيلها من قبل خلال نزول الشباب إلى 

الشوارع.
وبدأت المبادرة فـــي عامها الأول مع 
15 متطوعـــاً فقـــط، لكنها اســـتطاعت في 
شهر رمضان الماضي، أن تحشد أكثر من 
ألف شـــاب، تطوعوا بوقتهـــم وجهودهم 
لدعـــم مجتمعهـــم. وتمكنوا من توســـيع 
ما  لمســـاعدة  بمشروعهم  المســـتهدفين 
يقارب الخمســـة آلاف أســـرة هذا العام، 
فـــي صنعاء فقط، بعـــد أن كانت المبادرة 

تساعد 150 أسرة في بداية الانطلاق.
وأوضـــح أعضاء المبـــادرة أن قاعدة 
البيانات الدقيقة التي جمعوها على مدى 
أعوام؛ توفر فرصة لمختلف المؤسسات 
الخيرية والإنســـانية؛ للتواصل المباشر 
مع الأفراد والأســـر المحتاجة إلى الدعم 

والمساندة.
ونظم فريـــق الحملة ثلاثـــة معارض 
للملابـــس المجانيـــة في صنعـــاء، تؤمن 
احتياجـــات خمســـة آلاف أســـرة، وتقوم 
فكرة المشـــروع على تجميع الملابس من 
المتبرعين، وإعـــادة تأهيلها ثم عرضها 
من خلال تنظيم معرض مجاني تأتي إليه 

الأسر المحتاجة لملابس العيد.

وتطورت الفكـــرة وتحولت إلى ”بنك 
للكســـاء اليمني“، واستطاع الفريق جلب 
داعميـــن له، وســـتكون للمشـــروع ثلاثة 
برامـــج منتظمـــة خـــلال كل عـــام، وهي 
”كالبنيـــان“ برنامج كســـاء عيـــد الفطر، 
وآخر لعيد الأضحى، وثالث، اسمه ”شتاء 
دافئ“ ســـيقدم بطانيات للأسر المحتاجة 
في الشـــتاء، وفق ما ذكر عبدالله الدلالي 

مؤسس المشروع.
ويقـــول الدلالي إن فكرتهم إنســـانية 
بحتـــة، انطلقت لتلبيـــة احتياجات مُلحّة 
للأســـر الفقيرة، وهي الملابـــس، ذلك أن 
تركيـــز المنظمـــات الإغاثيـــة منـــذ بداية 
الحرب انصب فقط على الجانب الغذائي، 

وأهملت جانب الكساء، 
فجاء مشروع ”كالبنيان“ لتغطية هذا 

المجال بعد أن أهمله الجميع.

ترحيب حكومي

وتـــرى الحكومـــة أن هـــذه المبادرة 
الرائدة وكل المبـــادرات المماثلة تعكس 
وعي الشباب وإدراكهم لدورهم في خدمة 

المجتمع والتنمية.
وفي مدينة عدن الساحلية الجنوبية، 
العاصمة اليمنية المؤقتة، يتطلع الشباب 
إلى مستقبل خال من النزاعات العسكرية 
بعض  وينظم  السياســـية.  والانقسامات 
الشـــباب حفلات ثقافية بين وقت وآخر، 
لتعزيـــز الســـلام والأمـــن والتنميـــة في 
الاســـتراتيجية  الســـاحلية  عـــدن  مدينة 
والمحافظـــات المجـــاورة الأخـــرى التي 
تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية.

المســـتمر  الصـــراع  أن  ويعتبـــرون 
خلـــق الكثير مـــن التداعيـــات والعقبات 
التـــي لا حصر لها والتـــي حرمت العديد 
من الشـــباب من تشـــكيل ورسم مستقبل 
بلادهـــم مـــن خـــلال المســـاهمات فـــي 

النشاطات السلمية.

وقـــال زايـــد عبدالحكيم مانـــع، وزير 
الثقافة في حكومة شباب وأطفال اليمن، 
إن أغلـــب الشـــباب اليمني ضـــاق ذرعا 

بالعنف المستمر.
وأضاف مانع ”أدى الصراع العسكري 
إلى خلق المزيد من الانقسامات بل وصل 
إلى تدمير المعالـــم التاريخية في اليمن 
بما فـــي ذلك الكنائس فـــي محافظة عدن 
وغيرها من الأماكـــن القديمة والتاريخية 
فـــي البلاد“. وفـــق ما نقلـــت وكالة أنباء 

شينخوا الصينية.
وأضـــاف ”أدّت بنـــا الصراعـــات إلى 
الدخول في نفق مظلم ولم نحقق أي شيء 
جيد للبلاد باســـتثناء الأزمات والجوع، 
الآن نحاول خلـــق بعض الآمال من خلال 

تنظيم مثل هذه الأنشطة الثقافية“.
واجتمـــع شـــباب عـــدن في مبـــادرة 
”طفـــرة عدنيـــة“ وبـــدأوا تنفيذ أنشـــطة 

جمالية وتحســـينية لشوارع مدينة عدن، 
وتزيينها وإنارتها، وتنظيف شـــوارعها، 
كمـــا أن الاهتمـــام الرســـمي والحكومي 

أعطاها دفعةً وحافزاً لإنجاز المزيد.

أثر واضح

والمبـــادرة على الرغم من بســـاطتها 
فإنها جمعت مجموعة من الشـــباب، على 
هـــدفٍ تطوعـــي مجتمعي خدمـــي، لمنح 
الأمل إلى مواطني المدينة وتغيير الواقع 

والمحيط الذي يعيشون فيه.
وبالفعـــل ترك هـــؤلاء الشـــباب أثرا 
واضحـــاً على شـــوارع وأحيـــاء المدينة 

وفي قلوب سكانها.
وقال شـــباب مبادرة ”طفـــرة عدنية“، 
في بيان نشروه على صفحتهم في موقع 
فيســـبوك، ”واجهنـــا صعوبـــات كثيرة، 

متعلقـــة بمصـــدر تمويلنا، أو التشـــكيك 
بمصادر دعمنا، حتى إن البعض استكثر 
علينـــا تنفيذ إنارة لشـــارعٍ أو شـــارعين 
في عدن، أو تركيب إرشـــادات للمارة في 

الطرق العامة“.
وتحدثـــوا عـــن كل من دعمهـــم، ومَن 
بدايـــة  فـــي  أمامهـــم  العراقيـــل  وضـــع 
أنشـــطتهم أيضـــا، من خـــلال منعهم من 
التصويـــر، أو محاولـــة منعهم من العمل 
في مشـــاريع تقوم بها وتنفذها منظمات 
لهـــا باعٌ طويل، وتحـــدوا كل الصعوبات 

وأصروا على تنفيذ حملتهم التجميلية.
وأضافـــوا ”وجدنا أنفســـنا في بؤرة 
فســـاد، ولكن حيـــن لجأنا إلـــى الجهات 
الأبواب  وطرقنـــا  والرســـمية،  المعنيـــة 
كل  وجدنـــا  والحكوميـــة،  القانونيـــة 
الترحيب، وحظينا بتسهيلٍ كاملٍ لجميع 

الإجراءات“.
وأكد أعضـــاء المبـــادرة، أن عدن لن 
تبنيهـــا الأيادي الحزبيـــة أو المناطقية، 
أو الحســـابات السياســـية الضيقة، فلن 
تبنيهـــا إلا أيـــاد مدنيـــة فقـــط.. ووعدوا 

”قريبا.. سترون التغيير الحقيقي“.
وأطلـــق الـــوزراء في حكومة شـــباب 
اليمن العديد من المبادرات التي تســـعى 
إلى تحقيق السلام وتشجيع الشباب في 
البلد الممزق جراء الحرب، على المشاركة 

الإيجابية في بناء السلام والتنمية.

ممثلو الشباب

وحكومة شـــباب اليمن المســـتقل هي 
حكومة ظلت موازية للحكومة السياســـية 
فـــي اليمن تـــم إطلاق أول نســـخة لها في 
هـــي  الحاليـــة  والحكومـــة   2013 مـــارس 
الحكومـــة الرابعـــة جـــاءت لتجســـد حق 
الشـــباب اليمني في المشـــاركة بمختلف 
جهود التنمية والوصول إلى أماكن صنع 
القرار ومشـــاركتهم في وضع السياســـات 
الخاصة بالشباب والسياسات الوطنية

ويخضع اختيار الوزراء الشـــباب في 
هذه الحكومة إلـــى مجموعة معايير أولها 
أن يكـــون الشـــاب منخرطا فـــي المجتمع 
ولديـــه رصيـــد فـــي العمـــل المجتمعـــي 
التطوعي، كذلك أن يكـــون عاملا في نفس 
المجال فمثـــلا وزير الصحـــة يفترض أن 

يكون 
طبيبا، ووزيـــر الإعـــلام خريج كلية 

إعـــلام، وتتألـــف حكومة الشـــباب من 37 
حقيبة وزارية.

وتحدث يحيى الطبقي وزير العدل في 
حكومة شباب وأطفال اليمن، إن العديد من 

الشباب اليمني يعانون من الآثار الناجمة 
عن ســـنوات من الصراع الدائر بين قوات 
الحكومة اليمنية ومقاتلي جماعة الحوثي 

المتحالفين مع إيران.
وقال يحيى ”يعاني الكثير من الشباب 
مـــن مشـــاكل نفســـية بعد مشـــاركتهم في 
المواجهات المســـلحة كمـــا انضم آخرون 
إلى أنشـــطة غير قانونية مثل التعامل مع 

المخدرات“.
الحوثييـــن  ”ميليشـــيات  وأضـــاف 
تواصل استخدام القوة في تجنيد الأطفال 

الذين لا علاقة لهم بالصراع الدائر“.
وتســـببت الحـــرب فـــي اليمـــن التي 
اندلعت منذ عـــام 2015 في واحدة من أكبر 
الأزمات الإنسانية في العالم بالإضافة إلى 
تدمير البنية التحتية والمعالم التاريخية 
في البلاد. وشـــن الحوثيـــون المتحالفون 
مع إيران حملة عســـكرية كبيرة واستولوا 
على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، 
مما أجبر الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي وحكومته علـــى الانتقال إلى مدينة 

عدن الساحلية الجنوبية.
ويحتـــاج أكثر من 22 مليون شـــخص، 
إلى المســـاعدة الإنســـانية بشـــكل عاجل، 
بما في ذلك 8.4 مليون شـــخص يكافحون 

لتأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
وقال سامي الســـعيدي وزير الشؤون 
القانونيـــة فـــي حكومة الشـــباب اليمنية، 
”بدأنا باعتبارنا نمثل الشـــباب اليمني في 
إنشـــاء بعض الأنشـــطة الثقافية وحملات 
التوعية لمواجهة الأفـــكار الطائفية ونبذ 
أي معتقـــدات تدعـــو إلـــى الكراهيـــة أو 

العنصرية في المجتمع“.
وفــــي مــــارس الماضي، 

ســــاهمت حكومة شــــباب 
وأطفــــال اليمن بتســــليم 
رواتــــب جرحــــى الجيش 
الوطنــــي بمحافظة مأرب 
قيــــادة  مــــع  بالتعــــاون 
المنطقة العسكرية الثالثة 
وقيادة وزارة الدفاع وبدعم 

قــــوات التحالف العربي 
تسليم  انقطاع  بعد 

مســــتحقاتهم الماليــــة.  وتســــعى هــــذه 
الحكومة للمساهمة بحل الإشكاليات التي 
تواجه المجتمع وذلك ضمن الأهداف التي 
تسعى لتحقيقها، وقد بدأت بتنفيذ حملة 
#كوفيد-19 في جميع أنحاء اليمن، لتدريب 
شــــباب متطوعين للتوعيــــة بهذا المرض 
ولمكافحة انتشــــاره وطــــرق الوقاية منه، 
يتبعه القيام بأنشطة تستهدف المجتمع.

كمــــا أطلقت اللجنــــة العامة للاتصال 
والتواصــــل لشــــباب الجنــــوب فــــي عدن، 
حملــــة مبادرة شــــبابية طوعيــــة بعنوان: 
شــــباب لمجابهة كورونا وذلــــك لمواجهة 

الفايروس المستجد كوفيد19-.

فتح المجال للجميع

وأوضح رئيس اللجنة أحمد حســـين 
الســـليماني أن إطلاق حملة هذه المبادرة 
يأتـــي مـــن واجـــب الحـــرص الاجتماعي 
الوطنـــي. وأضـــاف ”لهـــذا تحتـــم علينا 
كشـــباب أن نقوم بواجبنا تجاه مجتمعنا 
في العاصمة عدن خاصة وباقي محافظات 
الجنـــوب عامة بضرورة الإســـهام الفاعل 
مـــن قبل الشـــباب والشـــابات فـــي العمل 
التطوعي لمجابهة فايروس كورونا بعيدا 
عن أي مكاسب سياسية أو حزبية في ظل 
المخاطر المحدقة بأبناء شـــعبنا من وباء 
تلك الجانحـــة التي تفتك اليوم بشـــعوب 

العالم“.
وتابــــع أنه ”من هــــذا المنطلــــق بادرنا 
نحن كشباب بإطلاق هذه الحملة التطوعية 
وصممنا لها اســــتمارة إلكترونية لإفســــاح 
المجال وإتاحة الفرصة أمام كل الراغبين 
من الشــــباب والشابات في المشاركة 
ضمن فريق حملة شــــباب لمجابهة 
كورونــــا من خــــلال تعبئــــة بيانات 
النمــــوذج المبيــــن في الاســــتمارة 
الإلكترونيــــة على صفحــــة اللجنة 

الرسمية في فيسبوك“.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع 
الاستمارة بصفحات مواقع التواصل 
للمشاركة في هذا العمل الشبابي 
التطوعي لمجابهة فايروس 
كورونا بحسب 
البرنامج 
التنفيذي 
للحملة 
لضمان 
سلامة أبناء 
المجتمع 
من الإصابة 
بذلك الوباء.

ــــــع الشــــــباب فــــــي اليمــــــن إلى  يتطل
النزاعــــــات  مــــــن  خــــــال  مســــــتقبل 
العسكرية والانقسامات السياسية، 
ــــــى هذا  وفــــــي ســــــبيل الوصــــــول إل
جهودهم  على  اعتمدوا  المســــــتقبل، 
ومبادرات  بحمــــــلات  للقيام  الذاتية 
في  الأضعف  الطبقــــــات  لمســــــاعدة 
المجتمــــــع، وتحســــــين وجــــــوه المدن 

بإبداعاتهم.

حملات تطوعية شبابية تتجاوز الخلافات وتوحد اليمنيين
مبادرات بسيطة لتجميل وجه المدن تمنح الأمل بتغيير الواقع

شباب
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هروب نحو الفن

نافذة أمل رغم المصاعب

المنظمات الإغاثية تركز 

على الجانب الغذائي، فجاء 

مشروع {كالبنيان} لتأمين 

الكساء للعائلات المحتاجة 

بعد أن أهمله الجميع

 

. العنصرية في المجتمع
وفــــي مــــارس الماضي،

ســــاهمت حكومة شــــباب 
وأطفــــال اليمن بتســــليم 
رواتــــب جرحــــى الجيش 
الوطنــــي بمحافظة مأرب 
قيــــادة  مــــع  بالتعــــاون 
المنطقة العسكرية الثالثة 
وقيادة وزارة الدفاع وبدعم 
قــــوات التحالف العربي

تسليم  انقطاع  بعد 

المجال وإتاحة الفرصة أما
من الشــــباب والشابات
ضمن فريق حملة شــ
ت كورونــــا من خــــلال
النمــــوذج المبيــــن ف
الإلكترونيــــة على ص
الرسمية في فيسبوك
وأشار إلى أن
الاستمارة بصفحات مو
للمشاركة في هذا ا
التطوعي لمج
ك

رويدة رفاعي
صحافية سورية



 ”خليــــك بالبيت“ عبــــارة زينت ملابس 
اللبنانيــــات  النجمــــات  وفيديوهــــات 
والمصريــــات ومــــن بينهن نــــوال الزغبي 
وميريام فارس وســــهير البابلي وغيرهن، 
ومــــن تونس قررت الراقصــــة نرمين صفر 
على طريقتها الخاصة تشجيع التونسيين 
على تطبيق الحجــــر الصحي للتوقي من 
المســــتجد،  كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار 
بالترفيه عنهم كل ليلة عبر ما أطلقت عليه 

تسمية ”رقصة كورونا“.
واختــــارت الباحثــــة التونســــية ألفــــة 
يوســــف عبــــر خدمــــة البث المباشــــر على 
فيســــبوك، أن تطل علــــى متابعيها يوميا 
لمســــاعدتهم على اســــتثمار فتــــرة الحجر 
الصحــــي وقدمــــت جملــــة مــــن النصائح 
مــــن بينهــــا كيفيــــة التعامل مــــع الخوف 
والتعايــــش مع الآخر وتنويع النشــــاطات 

والابتعاد عن التفكير في كورونا.
وبعيدا عن عالم النجوم والأضواء، فإن 
المرأة خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر 
به أغلب دول العالم، تعد المصدر الأساسي 
لحفــــظ تــــوازن العائلة ومســــاعدتها على 
مواجهــــة الآثــــار النفســــية والاجتماعية 

الناجمة عن تفشي هذا المرض.
وتتحمــــل المرأة في مثــــل هذه الظروف 
مســــؤولية مضاعفة لحماية أســــرتها من 
الوباء العالمي، وبقطع النظر عن شعورها 
الداخلــــي بالخــــوف مــــن المجهــــول فإنها 
ترتدي قناع القــــوة واللامبالاة حتى تبث 
الطمأنينة في نفوس من حولها، وتحاول 
أن تديــــر الأزمــــات الناتجــــة عــــن الحجر 
الصحي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية 

برباطة جأش.
ويــــرى مختصون اجتماعيــــون أن ذلك 
عائــــد إلــــى أن معظم النســــاء فــــي العالم 
العربي نشــــأن في بيئة تعتبر أن الأنسب 

للمرأة هو البيت والإنجاب.
وتقول الدكتــــورة الأردنية أمل لطيف، 
المختصــــة فــــي الاستشــــارات الاجتماعية 
والأسرية والتربوية، يقع على عاتق المرأة 
”خلق أجواء صحية في المنزل واســــتغلال 

أوقات العزل كوقت ثمين ومسلّ للعائلة“.
وأوضحــــت لطيف لـ“العــــرب“ أن أولى 
مســــؤوليات المــــرأة تتمثل فــــي ”الحرص 
الدائــــم علــــى التعقيــــم وإعــــداد الأغذيــــة 
الصحيــــة والغنيــــة بفيتامين ســــي لرفع 
المناعــــة، وثانيــــا في عمــــل برنامج يومي 
مســــلّ للأبناء والعائلــــة ككل مثل الألعاب 
الجماعيــــة، والبحــــث عــــن أداء هوايــــات 
مشــــتركة كتخصيص ســــاعتين لمشــــاهدة 
فيلم عائلــــي أو تنمية المهــــارات والفنون 
اليدوية، بالإضافة إلى إشــــراك الأبناء في 
إعداد الطعام وغيره من النشــــاطات التي 

تجعل من أوقات العائلة وقتا ممتعا“.
وأكدت أن ”الحفــــاظ على روتين منوع 
وجديد هو الأســــاس في تغيير الإحساس 
الداخلي بأن الأزمة أجبــــرت العائلة على 
عدم الخروج من المنزل، وهو دور تضطلع 
بــــه المــــرأة التــــي تســــعى لجعــــل الحجر 
الصحي فرصة لقضاء وقت عائلي قيم قد 

لا يتكرر مرة أخرى“.

نداء الواجب أولا

داخــــل  المــــرأة  إســــهامات  تقــــل  لا 
المستشــــفيات والأماكن التــــي تم وضعها 
على ذمة المصابين أهمية عن مسؤولياتها 
كربــــة بيت، فهــــي أثبتت حضــــورا كبيرا 

وبارزا ضمن الطواقم الطبية والصحية.
وبحســــب تقرير لهيئــــة الأمم المتحدة 

صــــدر مؤخرا، فإن النســــاء يشــــكلن 
70 فــــي المئة ممــــن يعملون في 
والاجتماعي،  الصحي  القطاع 
أضعاف  بثلاثــــة  ويضطلعــــن 

أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر 
في المنزل مقارنة بالرجال.

وقالت رقية الشــــتوي، ممرضة 
للأمــــراض  بمستشــــفى 

بتونــــس،  الصدريــــة 
”العاملة  لـ“العــــرب“، 
بالقطــــاع الصحي في 

هذا الوقت بالذات ملزمة بتقديم الكثير 
مــــن التضحيــــات على حســــاب أبنائها 
وعائلتها وحتــــى وقتها، وهي لا تمانع 

فــــي ذلك لأنهــــا أمام تحد كبيــــر أرهق كل 
العالــــم“. وأكــــدت ”حمايــــة الوطن واجب 
مقدس يهون في سبيله كل شيء“، راجية 
أن يتمكنوا من الانتصار على هذا الوباء.

وتحقق الشــــتوي التــــوازن بين عملها 
وعائلتها مــــع المخاوف من نقــــل العدوى 
لاســــيما وأنها أم لأطفال صغار، من خلال 
حرصها علــــى الفصل بين ما تلبســــه في 
المستشــــفى الذي تعمل به وبين ملابسها 
المنزلية، موضحة ”أغير ملابســــي بمجرد 
وصولي للمستشــــفى وأفعل ذات الشــــيء 
عندما يحين موعد عودتي للمنزل ولا أرى 
أبنائي إلا متى ما غيرت ملابسي وأخذت 
حماما حفاظا على ســــلامتهم فهم في سن 
لا تسمح لهم بفهم ما يدور من حولهم ولا 

يستوعبون عدم تقبيلي لهم كالمعتاد“.
ووفقــــا لتقريــــر هيئــــة الأمم المتحــــدة 
للمــــرأة، تقــــع وطــــأة الأثــــر الاجتماعــــي 
لفايروس كورونا على عاتق النساء بشدة.
وتقــــول فومزيلــــي ملامبــــو – نكــــوكا، 
المديــــرة التنفيذيــــة لهيئــــة الأمم المتحدة 
للمرأة، إن ”ذلك يضع النساء تحت ضغط 
كبيــــر؛ فغالبية مــــن يعملون فــــي القطاع 
الصحي من النســــاء مما يعرضهن لخطر 
أكبر. معظمهن أمهــــات ومقدمات الرعاية 
لأفراد الأســــر فهن يواصلــــن تحمل عبء 
الرعايــــة، الــــذي هو في الأوقــــات العادية 

مرتفع بشكل غير متناسب“.
وجاء في التقرير أن الآثار الاقتصادية 
لمرض كوفيد – 19 ستلقي بضرر أكبر على 
عاتق المرأة، حيث تعمل المزيد من النساء 
في وظائــــف منخفضة الأجــــر وغير آمنة 

وغير رسمية.
تؤثــــر  بــــأن  التوقعــــات  وتتزايــــد 
القيــــود  ذلــــك  فــــي  بمــــا  الاضطرابــــات، 
المفروضة على التنقل، على قدرة النســــاء 
علــــى كســــب الــــرزق وتلبيــــة احتياجات 

أسرهن الأساسية.
وتتساءل السياســــية البريطانية آمبر 
رود عما إذا ”كانت النســــاء يشــــاركن في 
عملية صنع القرار على نحو ملائم“، قائلة 
لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ إن 
”الحديــــث حول أزمــــة كورونــــا الحالية لا 

يأخذ متاعب النساء على محمل الجد“.
عن  البريطانية  السياســــية  وأعربــــت 
صدمتهــــا مــــن قلــــة عــــدد النســــاء ذوات 
المناصب العليا المشاركات في الاجتماعات 
الحكوميــــة، خاصة في بريطانيــــا، قائلة 

”أريد أن أرى نساء أكثر بين المشاركين“.
وكتبت آمبر رود علــــى صفحتها على 
تويتر ”من شــــأن المســــاواة أن تؤدي إلى 
قرارات أفضــــل. لا تبعدوا النســــاء أثناء 

الأزمة“.
وأثبتت الدراسات والأبحاث أن الرجال 
والنساء يختلفون من ناحية صنع القرار، 
إذ أن المــــرأة تميــــل عندمــــا يتعلــــق الأمر 
باتخاذ مخاطرة على الصعيد الشــــخصي 
إلــــى الشــــعور بعظمة هــــذه المخاطر على 

نحو أكبر من الرجل.
ووفقا لدراســــة دنماركية حديثة، فإن 
المرأة أقــــدر من الرجل علــــى التعامل مع 
هذا الظرف الاســــتثنائي، فهي أقوى منه 
في تحمل الظروف القاســــية والبقاء على 

قيد الحياة.

وجاء في الدراســــة التي أجراها فريق 
بحث من جامعــــة في جنوب الدنمارك، أن 
المرأة استطاعت النجاة من الويلات أزمنة 
المجاعــــات والأوبئة لفترة أطول بكثير من 
الرجل وتفوقت على مر السنين في البقاء 
علــــى قيــــد الحياة فــــي أصعــــب الظروف 

وأكثرها فتكا بالناس.

المرأة أقوى من الرجل

وجــــد الباحثون أن النســــاء أكثر قدرة 
علــــى العيش عمرا أطول مــــن الرجال في 
ظــــل أحداث تكون فيها معــــدلات الوفيات 
”مرتفعة بشكل غير عادي“، وذلك من خلال 
مقارنة معــــدلات بقاء الذكور والإناث على 

قيد الحياة في معظم الحالات المأساوية.
وخلصــــت نتائــــج الدراســــة إلــــى أن 
النســــاء أكثــــر تصميما فــــي الوقت الذي 
يميــــل فيــــه الرجــــال غالبا إلــــى التراجع 
والاستســــلام عندما تصبح الأمور صعبة 

والظروف غير مواتية.
وتعتبر الباحثة التونســــية في تحليل 
الخطــــاب الدينــــي، زينــــب التوجاني، أن 
”المرأة قد برزت فاعلا رئيسيا أيام الحرب 
علــــى كورونــــا كما كانت كذلــــك في الأيام 
العادية، وأن المرأة تقاتل في أزمنة الحرب 

والسلم والأوبئة على حدّ السواء“.
وشـــددت التوجانـــي فـــي حديثهـــا 
علـــى أن ”للنســـاء في زمن  لـ“العـــرب“ 
كورونـــا دورا جوهريـــا في نشـــر الأمل 
ورفع المعنويّـــات والحفاظ على التوازن 
النفسي للعائلة والأطفال، وعلى الأزواج 
تقاســـم هذه الأعباء مـــا داموا في حجر 

صحي في البيوت معهن“.
وأضافت أن ”لهن كذلـــك دورا لا يقل 
أهمية فـــي مكافحة الأزمـــة الاقتصادية 
المـــرض،  لمكافحـــة  ستســـتفحل  التـــي 
وهـــن فـــي كل الحـــروب فـــي الصفوف 
الأولى ونرجو أن يكنّ في أزمنة الســـلم 
بقوانين  محميـــات  والعافية  والصحـــة 
تنصفهـــن وتعطيهـــن ما هـــن جديرات 
به من المســـاواة والحقـــوق الاقتصادية 

والاجتماعية“.

وقالت إنهن ”لســــن عبئا على المجتمع 
ولا الدولة ولا الأســــر، بــــل هن قلب الرحى 
وجنديات الحيــــاة يصارعن رغم حقوقهن 
المهضومــــة وتمييــــز الثقافــــة الذكوريــــة 
ضدهــــن، إلا أنهن حريصات علــــى القيام 
بواجــــب حماية عائلاتهــــن ومجتمعاتهن 
إلى الرمق الأخير لمواجهة هذه المحنة بكل 
عزيمة، إنهــــن كما يقول الشــــاعر الراحل 
محمد الصغيّر أولاد أحمد ’نساء ونصف 
في الحرب والسلم وأزمنة الأوبئة كذلك'“.

ولفتــــت التوجاني إلى أن ”النّســــاء لا 
يزلــــن يعملــــن بالقطاع الفلاحــــي ليزوّدن 
البــــلاد بالحاجيات الأساســــيّة، وأنهن لا 
وبالمجال  بالمستشــــفيات  يرابطــــن  يزلــــن 
الصحــــي، لأنهن ســــواء أكــــن طبيبات أم 
ممرضــــات أم يقدمن الخدمــــات في المجال 
الصحــــي فإنهــــن متجنّــــدات فــــي خدمة 
الشــــعب ومحاربة الوباء“، مشيرة إلى أن 
”بعضهن حوامل ومع ذلك يؤدين أعمالهن 

بالمستشفيات بتفان“.
وضربت 110 نســــاء مثــــلا للمثابرة في 
سبيل ســــلامة وحماية أبناء الوطن، حيث 
قررن أن يمضين، إلى جانب أربعين رجلا، 
الحجــــر الصحي المفــــروض علــــى البلاد 
داخــــل مصنع يقــــع بمحافظــــة القيروان 
(وســــط تونس) لمواصلة إنتاج الكمامات 
الواقيــــة للأجهزة الطبية التي تســــتخدم 

لاحتواء فايروس كورونا.
وتركت النســــاء سواء كن متزوجات أو 
عازبات مشــــاغلهن الأســــرية وابتعدن عن 
منازلهن وعكفن على عملهن رغم شعورهن 

بالقلق والعزلة.
وتعتبر ”نصاف بن علية، مديرة المعهد 
والمســــتجدة،  الجديدة  للأمراض  الوطني 
نموذجا للمرأة التونســــية المحبة والمتقنة 
لعملهــــا والوفيــــة لوطنهــــا“، كلمــــات يتم 
تداولها بين نشــــطاء على موقع فيسبوك، 
إذ تجنّدت بن علية إلى جانب مترجمة لغة 
الإشارة شــــيماء العمدوني، لتطلعا الرأي 

العام على كل جديد.
وحظيت العمدوني أيضا بإشــــادة عدد 
كبير من النشــــطاء لأنها اختارت أن تنقل 
المعلومة بكل أمانة إلى فاقدي الســــمع في 

الندوات الصحافية لوزارة الصحّة.
وهنا يــــرى الباحــــث المصري حســــام 
الحــــداد أنــــه ”في خضــــم أزمة انتشــــار 
فايروس كورونا وحالة الهلع التي يثيرها 
على الصعيــــد العالمي، يبدو لافتا ما تقوم 
به النســــاء مــــن مواقــــع مختلفة، ســــواء 
بالقطاع الصحي أو من مواقع متقدمة في 
مؤسسات صنع القرار السياسي“.

أنه  وذكر الحــــداد لـ“العــــرب“ 
”في ميدان صنع القرار يثير أداء 
وزيرة الصحــــة المصرية ردود 
فعل متباينة بين رواد مواقع 
الاجتماعــــي  التواصــــل 
ووســــائل الإعلام المحلية 
مضيفــــا  والدوليــــة“، 
منظمــــة  ”إشــــادات  أن 
الصحــــة العالميــــة وهي 
فــــي  أساســــي  شــــريك 
مواجهــــة الفايروس في مصر، 

تعطي هذه السيدة قدرها“.
المصري  الباحث  وأشاد 
بـــــ“الأدوار الدؤوبــــة التي 
تقوم بها كفاءات في القطاع 

الصحي رغم المشــــكلات التي يتخبط فيها 
القطاع بسبب ضعف التجهيزات وهجرة 
الكفاءات، حيث فقد المجال خلال ســــنوات 
قليلــــة ما يفوق 15 ألف طبيب هاجروا إلى 
أميركا وكندا وأســــتراليا وبلدان الخليج، 
بحسب تصريحات للدكتور رشوان شعبان 

الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء“.
وقــــال إنــــه علــــى ”مســــتوى القطــــاع 
الصحي فقد قدمت المرأة المصرية نموذجا 
مهما في التصدي للفايروس، حيث غالبية 
جهاز التمريض في المستشــــفيات العامة 
والخاصة من النساء الجديرات بالاحترام 
والتقدير لما بذلنه من مواقف شــــجاعة في 
مواجهــــة كورونــــا والوقــــوف حائط صد 
أمام انتشــــاره“. وأضــــاف ”والأهم من كل 
هــــذا تحمل المرأة المصرية إدارة الأزمة في 
المنــــزل، فهي التي يقع علــــى عاتقها حمل 
المنزل وإدارة اقتصاديات الأســــرة في ظل 

ظروف قاسية“.
وأكد الحداد في خاتمة حديثه أن المرأة 
”أثبتت حتــــى الآن أنها تدير الأزمة بكفاءة 
عاليــــة ومنقطعة النظير“، مشــــيرا إلى أن 
”تقاريــــر الصحة العالميــــة أظهرت مؤخرا 
أن أكبر نسبة شفاء من الفايروس حققتها 
مصــــر وأعتقــــد أن هــــذا النجاح الســــبب 
الأصيل فيه هو دور المــــرأة المصرية التي 
لا تتوانى في تقديم مجهوداتها للأســــرة 
المصرية ســــواء كان على مستوى حياتها 

الشخصية أم على المستوى العام“.

ضحية الحجر الصحي

تشــــاطر التوجانــــي الباحــــث المصري 
الــــرأي قائلة ”أمــــا النســــاء الملزمات على 
البقاء بالبيوت، فإنهــــن يرافقن عائلاتهن 
وأطفالهــــن ويقمــــن بتأمين ســــير الحياة 
داخــــل الأســــر وهــــن بحاجة إلــــى مراقبة 
الدول والمنظمات النسائية لحمايتهن من 
العنف وتفاقمه، لاسيما خلال الفترة التي 
ســــيجبرن خلالها على المكوث في البيوت 

مع أزواجهن في فضاء مغلق“.
وأعربت الباحثة التونســــية عن أملها 
فــــي أن يكــــون الحجــــر الصحــــي ”فرصة 
للتقارب والمــــودة والســــكينة، على الرغم 
من أن بعض الأسر قد تعاني فيها النساء 
من العنف الزوجي بسبب الحجر والبقاء 
لوقت طويل مع شــــريك اعتاد تعنيفها في 

سائر الأيام“.
بعــــض  مــــن  واردة  تقاريــــر  وكشــــفت 
المجتمعات التي تتبع الآن اســــتراتيجيات 
للعزل الذاتــــي والحجر الصحي، أن خطر 

العنف الأسري في تزايد.
وصرحــــت أنيا شــــتيلر، أخصائية علم 
نفس ألمانيــــة، بأن تقييــــدات الخروج من 
المنــــزل في ظل انتشــــار كورونــــا يمكن أن 

تؤدي إلى مزيد من العنف داخل الأسر.
وأظهرت آخــــر الإحصائيات في تونس 
على ســــبيل المثال تضاعف نســــبة العنف 
ضــــدّ النســــاء بحوالــــي 5 مــــرات خــــلال 
الأسبوع الأول من الحجر الصحي المنزلي 
الــــذي فرضتــــه الحكومة علــــى المواطنين 

للحدّ من تفشّي كورونا.
وصرحت أسماء الســــحيري العبيدي، 
وزيــــرة المرأة والأســــرة والطفولــــة وكبار 
الســــنّ، لوســــائل إعــــلام محليّــــة، أنّ عدد 
الإشــــعارات من النســــاء اللواتي تعرّضن 

للعنف علــــى الرقم الأخضــــر 1899 التابع 
للــــوزارة تضاعــــف بخمس مــــرّات خلال 
الفترة الممتــــدّة بين 23 و27 مارس الماضي 

مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضافت أن وضعيــــة الحجر الصحي 
العام، تســــبّبا في خلق مشــــكلات بسبب 
الضغط النفســــي داخل العائلة قد تتحوّل 
فــــي عدد مــــن الحــــالات إلى عنــــف مادي 

ولفظي ضدّ النساء.

ويرى خبــــراء أردنيون أن أزمة كورونا 
التي ألقت بظلالها على المجتمعات تخلق 
حالة نفسية وسلوكية واجتماعية جديدة 
عليها، وتغيّر من أنمــــاط التفكير الرتيبة 

على مدى عقود.
وتواجــــه المرأة في العــــراق إلى جانب 
المــــرض الجهــــل، إذ انتشــــرت تغريــــدات 
غاضبة على تويتر تحت وســــم (هاشتاغ) 
”الوباء_الجهــــل“ تنــــدد بوقــــوف إحدى 
العشــــائر بمدينة النجف في وجه الكوادر 
الصحيــــة التــــي حاولت إخضــــاع ابنتها 
للحجر الصحي بالمستشفى بعد أن ثبتت 
إصابتهــــا بالفايروس، وبررت العشــــيرة 
رفضها بالخوف على الابنة من الاغتصاب 

من قبل الطاقم الطبي.
وهذا الرفــــض لنقل المصابات بكورونا 
إلى المستشفيات قد ينجر عنه الحكم على 
العراقيات، بأن يكون مصيرهن الموت في 

المنزل، تحت ذريعة الحفاظ على الشرف.

”الناس في الســــــكينة سواء فإن جاءت المحن تباينوا“ أثبتت جائحة كورونا أن 
مقولة ابن خلدون تنطبق على النصف المهمش من المجتمعات بشكل خاص، 
حيث تجندت النســــــاء في مختلف الدول العربية والغربية بقوة وحزم لحماية 
أوطانهن وعائلاتهن على حساب راحتهن وصحتهن، رغم نقص تمثيلهن في 

منصات صنع القرار وغياب قوانين تحميهن من العنف. 

المرأة تعيد حلقة التوازن للمجتمعات أثناء الأزمات
فايروس كورونا اختبار لكفاءات النساء أم فرصة للتمييز ضدهن
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لا مجال لإبعاد النساء أثناء الأزمة

زينب التوجاني:
النساء لسن عبئا على الدولة 

ولا الأسر، بل هن قلب الرحى 

وجنديات الحياة

حسام الحداد:
المرأة المصرية أثبتت حتى الآن 

أنها تدير الأزمة بكفاءة عالية 

ومنقطعة النظير

وقت عائلي قيم قد 

داخــــل  المــــرأة   
تم وضعها   التــــي
ية عن مسؤولياتها 
ت حضــــورا كبيرا 

لطبية والصحية.
يئــــة الأمم المتحدة 

ســــاء يشــــكلن 
ملون في
تماعي، 
ضعاف 

فوعة الأجر 
ال.

ي، ممرضة
ض

مة بتقديم الكثير 
 حســــاب أبنائها 
تمانع لا وهي ها،

قيد الحياة.
المعلومة بكل أمااعية

الندوات الصحاف
وهنا يــــرى ا
الحــــداد أنــــه ”
فايروس كورونا
على الصعيــــد ال
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بالقطاع الصحي
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 لنــدن – بهـــدف الوقاية مـــن العدوى 
في ظل انتشار الفايروسات ومن أبرزها 
كوفيد- 19 في الفترة الأخيرة وفي جميع 
أرجاء العالم، بـــات الجميع أكثر حرصا 
على النظافة الشـــخصية بدءا باستعمال 
المواد المطهـــرة والمضـــادة للبكتيريا 
مـــن  الأيـــدي  لتنظيـــف  والفايروســـات 
الشوائب والأوساخ وصولا إلى محاولة 
انتقاء مواد العناية بالبشرة وتنظيفها، 
وكذلك مواد الوقاية مثل كريمات الحماية 
من الشـــمس وكريمـــات إزالـــة المكياج 
وغيرهـــا والتي يجـــب أن تتوفر جميعا 
على معاييـــر الصحة والأمـــان والقدرة 

العالية على التطهير والتعقيم.
وحسب موقع 

”مينتل“ 
المختص 

في 
أبحاث 

السوق، ستشهد منتجات التجميل التي 
تعتبر وقائيـــة وآمنة ارتفاعـــا حادّا في 
الطلـــب خلال تفشـــي فايـــروس كوفيد- 
19 التـــي أثّـــرت علـــى روتيـــن الرعايـــة 

الشخصية.
ومثلمـــا أثّـــر الوبـــاء العالمي على 
العالم بطـــرق مختلفة فقد أثّر كذلك على 
سلوك المستهلكين بشكل ملحوظ، حيث 
ســـاهم في إعادة تشكيل عادات التسوق 
والأولويـــات والإنفاق وكيفيـــة التفاعل 
مع المنتجات المتوفّرة في الســـوق. كما 
وجّـــه التركيز علـــى المنتجات الصحية 
والآمنـــة. وقالت روشـــيدا خانوم، وهي 
في  المســـاعدة  المديـــرة 
مجـــال الجمـــال 
يـــة  لعنا وا

الشـــخصية فـــي مينتيـــل إن الفايروس 
خلّف تأثيرات مهمـــة في مجال الجمال، 
حيث ساهم في تعزيز مبيعات المنتجات 
الآمنة. وتابعت ”في بداية التفشي، رأينا 
المســـتهلكين يتخـــذون نهـــج الحماية 
والوقاية في العناية الشخصية، مما زاد 
من الطلب على معقمات الأيدي ومخففات 
المعززة  والمكمّلات  والفيتامينات  الآلام 
للمناعـــة. وتعـــدّ هـــذه الممارســـات من 
السلوكيات الطبيعية في موجات انتشار 

الأمراض“.
كما اســـتفاد قطـــاع الصابون أيضا 
من إرشادات غسل اليدين والتركيز على 
النظافة الشخصية. وقالت كلير هنيغان، 
كبيـــرة محلّلـــي التجميـــل فـــي مينتيل، 
إن الطلـــب تزايد علـــى المنتجات الآمنة 
والموثوقـــة وســـط انتشـــار الفايروس 
الذي غيّـــر الطريقـــة التـــي يتعامل بها 
المســـتهلكون مـــع منتجـــات التجميـــل 
والعنايـــة الشـــخصية، حيـــث أصبحوا 
يهتمـــون بالمكوّنـــات وســـلامتها ومدة 

الصلاحية.
اعتبرت خانوم أن هذه التغييرات في 
أولويـــات المســـتهلكين وعاداتهم أثّرت 
في نهايـــة المطاف على قطـــاع الجمال 
الأوســـع نطاقـــا، وأكـــدت أنه تسلســـل 
منطقي من غســـل اليدين المستمر الذي 
أدى إلـــى زيـــادة في مبيعـــات الكريمات 
المرطبة لليد إلى جانب المطهرات التي 
لا تجفف البشـــرة أو التي تحمل ”فوائد 
تتجاوز الصحـــة العامة“ مثل الترطيب 

أو التعطير.
وأضافـــت خانوم أن ”فئـــة الجمال 
النظيـــف تطـــورت باســـتمرار لتلبيـــة 
ومطالبهم“.  المســـتهلكين  احتياجـــات 
وتحوّلت التحـــرّكات التي بـــدأت كنوع 
مـــن المطالبة بالمنتجـــات التي صنعت 
بالمكوّنات الطبيعية 
إلى ميول نحو 
المصنّعين الذين 
يحترمون 
السلامة 
والشفافية. 
وأوضحت ”أن 

ممارسات التصنيع ومجموعة كبيرة من 
العوامل الأخرى تحدّد المنتج النهائي“.
يتحـــول  قـــد  أخـــرى،  جهـــة  ومـــن 
المســـتهلكون الذيـــن تجنّبـــوا المـــواد 
الحافظة والمـــواد الصناعيـــة إلى هذه 
الخيـــارات بحثا عن فتـــرات الصلاحية 
الأطـــول ممـــا يجعلهم ”أكثر اســـتعدادا 
أثبتـــت  إذا  المكوّنـــات“  هـــذه  لقبـــول 
العلامات التجارية فعاليتها وســـلامتها 

من منظور صحي وبيئي.
وقالـــت هنيغان ”ســـيدفع الفايروس 
الطبيعـــة  بـــأن  تقـــول  فكـــرة  الجديـــد 
ليســـت دائمـــا الأفضل، وخاصـــة عندما 
يتعلـــق الأمر بســـلامة المكوّنـــات ومدة 
صلاحيتهـــا“. ووفقـــا لأبحـــاث مينتيل، 
يـــرى الكثيرون بـــأن المنتجـــات الطبية 
تعدّ الأسرع تلفا (1 من 10 أشخاص على 

الأقل).
ويعتبـــر كوفيـــد- 19 محفّـــزا لهـــذه 
الحركة، حيث تواجه العلامات التجارية 
مزيـــدا مـــن الضغـــط لتعزيز الســـلامة 
وإطالـــة عمر المنتـــوج دون التأثير على 

فعاليته.
ويوصي خبراء الســـوق المصنّعين 
لتجنب خسارة ثقة المستهلكين بالعمل 
علـــى تثقيـــف الجماهيـــر حـــول فوائد 
مكوّنـــات منتجاتهـــم، مع توفيـــر الأدلة 
والشـــهادات التـــي تشـــير إلى ســـلامة 

المنتـــج الـــذي يطرحونه في الأســـواق. 
وتضاف اليوم معاييـــر الصحة والأمان 
والوقايـــة والنظافـــة إلـــى لائحـــة أهـــم 
الشروط التي يبحث عنها المستهلك في 
مواد النظافة الشـــخصية ومواد العناية 
التجميـــل،  ومســـتحضرات  بالبشـــرة 
حيـــث تبحـــث المـــرأة مثـــلا عـــن مواد 
تطهـــر البشـــرة بكفاءة عالية ســـواء في 
الجيـــل أو الصابـــون أو كريمـــات إزالة 

المكياج. 

وتســـعى إلى التخلّص مـــن تأثيرات 
هذه المواد التـــي غالبا ما تكون متكونة 
من نســـب عالية من الكحـــول، وبالتالي 
تســـبّب جفـــاف البشـــرة ومن ثمّـــة تبدأ 
مرحلـــة عـــن كريمـــات الترطيـــب والتي 
يشـــترط أن تكون آمنة من حيث تأثيرها 
للبشـــرة وواقيـــة من الجفـــاف وصحية، 

بحيـــث تمـــدّ البشـــرة بمـــا تحتاجه من 
عناصر مغذية ومقوية.   وبالنســـبة إلى 
مســـتحضرات التجميل من كريم أساس 
وأحمر شفاه وماسكارا فقد تواجدت منذ 
ســـنوات موجة المستحضرات الطبيعية 
أو البيولوجية، وهي مستحضرات تلاقي 
إعجاب وإقبال المســـتهلك ســـعيا منهم 
إلـــى الابتعـــاد أكثر ما يمكن مـــن المواد 
الكيميائيـــة التـــي ثبـــت تأثيـــر بعضها 
الســـلبي جدا على ســـلامة البشـــرة في 
ظل الاســـتعمال الدائـــم ويتوقّع الخبراء 
أن تعـــزّز موجـــة التوقـــي والاحتياط من 
مخاطـــر الأمراض في مزيـــد الإقبال على 
هذا النوع من المســـتحضرات، رغم غلاء 
أســـعارها، ومن المتوقـــع أن تكون هناك 
مطالـــب نحو مزيد الضبـــط في المعايير 

الصحية ومعايير النظافة والجودة.
الأوبئــــة  مــــن  التوجّــــس  وخلــــق 
والأمراض بعد انتشــــار فايروس كورونا 
المســــتجد وما نتج عنه من حجر منزلي 
تركيزا آخر على مدة صلاحية المنتجات 
الخاصــــة بالعنايــــة بالبشــــرة والمكياج، 
فالجميــــع يســــعون إلى انتقــــاء منتجات 
يمكن أن لا تفقــــد صلاحيتها لأطول فترة 
ممكنــــة، ويعيشــــون حالــــة الغموض ولا 
يعرفــــون متى ينتهــــي الحجــــر المنزلي، 
ومتى تستأنف محالّ بيع هذه المنتجات 

ومصانعها عملها.

 فيينا – يعدّ فصـــلا الربيع والصيف 
المفتوحـــة  الأحذيـــة  ارتـــداء  موســـم 
والملابـــس القصيرة، مـــا يتطلب تمتع 

الأقدام بمظهر مفعم بالصحة والجمال.
ولهذا الغـــرض أكدت مجلة ”وومان“ 
النمســـاوية على أهميـــة العناية الجيدة 
بالأقدام أواخر الشتاء استعدادا لفصليْ 
الربيـــع والصيـــف، موضحـــة أن أولى 
الخطوات تتمثل في استخدام مستحضر 
تقشـــير يحتوي على أحمـــاض الفاكهة، 
وذلك لإزالة الجلد المتقرن وخلايا الجلد 

الميتة.
بالصحة  المعنية  المجلـــة  وأضافت 
والجمال أن التقشـــير بواسطة أحماض 
الفاكهـــة أفضـــل مـــن اســـتخدام حجـــر 

الخفاف.
وفي الخطـــوة الثانية ينبغي تطبيق 
حمـــام دافـــئ للأقـــدام في درجـــة حرارة 
تبلـــغ نحـــو 37 درجـــة مئوية للشـــعور 

بالاسترخاء، مع مراعاة إضافة المريمية 
للمـــاء لمـــا تتمتع بـــه من تأثيـــر مضاد 

للبكتيريا ومثبط للالتهابات.
كمـــا يمكن اســـتخدام بـــودرة التلك 
”بـــودرة الأطفال“؛ حيـــث إنها تعمل على 
تجفيـــف الأقـــدام المتعرقـــة مـــن ناحية 
وتقضي على الروائح الكريهة من ناحية 

أخرى.
وفي الخطـــوة الأخيرة ينبغي تدليك 
الأقدام بواســـطة كريمات غنية بالدهون 
مثل زبدة الشـــيا، وذلك من أجل ترطيبها 

ومنحها ملمسا ناعما كالحرير.
ومن أبـــرز خطوات العناية بالقدمين 
تجنّب المشي بقدمين حافيتين والحرص 
علـــى ترطيبهمـــا بكريـــم ترطيب خاص 
بشـــكل يومي، ويمكن استعمال الفازلين 
مـــع المواظبـــة علـــى التدليـــك اليومي 
ويمكـــن أيضـــا اســـتعمال الغليســـرين 
والليمـــون. ويوصـــي المختصـــون في 

العناية بالبشرة بضرورة تجفيف 
القدميـــن جيـــدا بعـــد 

غسلهما.

يتوقع خبراء التسويق وتصنيع مواد العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل 
أن تشــــــهد المنتجات التي تراعي الشروط الصحية والوقائية والآمنة رواجا 
كبيرا في فترة انتشــــــار الوباء العالمي وبعده، وذلك نظرا إلى تأثر اتجاهات 
الاســــــتهلاك وتركيز المستهلك أكثر من أي وقت مضى على المنتجات الآمنة 

والتي لا تسبب المضار الصحية بل وتعزز السلوكيات الوقائية.

هوس النظافة والوقاية 

ينتقل إلى منتجات التجميل
سلوكيات المستهلك تغيرت 

نحو التركيز على مستحضرات تعتبر وقائية وآمنة

اتجاهات جديدة

الكريمات الغنية بالدهون حل مثالي

استعدادا للربيع

هكذا تعتنين بقدميك

انتهز فرصة الحجر الصحي للعناية بالبشرة
 واشــنطن – يضطـــر غالبيـــة ســـكان 
العالـــم لملازمة بيوتهم فـــي فترة الحجر 
الصحـــي أثناء تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد، ويحتـــار كثيرون فـــي إيجاد 
الطريقة المثلى لتمضية الوقت والتخلّص 

من القلق والتوتر.
ويعدّ الاعتناء بالبشرة إحدى الطرق 
المثالية لقضاء وقت مفيد وممتع، فهو 

يساعد على تشتيت الانتباه 
والاهتمام بالبشرة 

التي ربما عانت من 
الإهمال. واتجه 

الكثير من الناس 
إلى منتجات العناية 

بالبشرة منتهزين 
أوقات الفراغ المتاحة 

لهم للتخلص من بعض 
الظواهـــر المزعجة، مثـــل الجفاف والبقع 
الداكنـــة والهـــالات الســـوداء والـــرؤوس 
السوداء، وغيرها من شوائب البشرة التي 

تجعلها تبدو غير صحية.
وتقول سيدات إنهن ضاعفن روتينهن 
المعتاد الذي كنّ يتبعنه للعناية ببشرتهن، 
ويرين في الأمر شـــيئا يذكرهن بالماضي 
الذي سبق تفشي الوباء مما يجعل يومهن 
يبدو طبيعيا أكثـــر، وبينما تقرّ الكثير من 
السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
أنهن وجدن الوقت للعناية بالبشرة بعد أن 

كانت مشاغلهن لا تترك لهن الوقت لذلك.
ومؤخرا نشـــرت مجموعة ”إن.بي.دي“ 
المختصـــة فـــي أبحـــاث الســـوق بيانات 
تبرز نمو مبيعات مســـتحضرات التجميل 
الأميركية بنســـبة 3 في المئة في شـــهريْ 
يناير وفبراير، بطريقة تفوقت فيها نســـبة 
شـــراءات مســـتحضرات العناية بالبشرة 
على تلك المســـجلة في قطـــاع العطورات 
والمكياج. وفي الأســـبوع المنتهي بتاريخ 
29 فبرايـــر، نمـــت مبيعات مســـتحضرات 
التجميل بنســـبة 4 في المئـــة، بينما نمت 

نســـبة مبيعـــات مســـتحضرات العنايـــة 
بالبشرة بنسبة 13 في المئة.

الاجتماعي  التواصل  وســـائل  وتشير 
إلى تمسّك النساء بالعناية بالبشرة أثناء 
الحجـــر الصحـــي. وانتشـــرت المواضيع 
التي تفصّل سبل العناية بالبشرة، وتردد 

سيدات مقولة ”إذا كنت 
سأدخل شرنقتي، 
فمن الأفضل أن 
أخرج فراشة 
جميلة“. معبرات 
عن تفاؤلهن.
وتظهـــر بيانـــات 
”إن.بـــي.دي“ المجموعة 
إلى حين 7 مارس تســـجيل 
الانخفـــاض الأكثـــر حـــدّة في 
المبيعـــات داخـــل المتاجر في الأســـبوع 
الأخير. ومـــن المحتمل أن تنمو المبيعات 
على الإنترنـــت، خاصة مع إغلاق المتاجر 

بسبب تفشّي المرض.
ورجعـــت العديـــد مـــن الســـيدات إلى 
وصفـــات الجدات أو الوصفـــات المنزلية 
القديمة التي تســـاعدهن بمســـتحضرات 
موجـــودة في كل بيت على مزيد الاعتناء 

العديد  بتطبيـــق  فيقمـــن  بالبشـــرة 
مـــن الوصفـــات التجميلية ســـعيا 

وتمضيـــة   منهـــا  للاســـتفادة 
وقت مسلّ ومفيد.

 وتعمد كثيرات إلى 
التخلي عن المكياج 

بشكل يومي ويتخذن 
من فترة الحجر الصحي 

فرصة أيضا لتأخذ البشرة 
استراحة من مستحضرات  

ومواد التجميل .
صفحات  على  وانتشرت   
مواقـــع التواصل الاجتماعي 

في العالم دعوات للنســـاء 
«أحبي  قبيـــل  مـــن 

نفســـك طبيعية» أو «العـــودة إلى الجمال 
الطبيعـــي». كمـــا تحـــاول أخريـــات تعلم 
تقنيـــات ومراحل المكياج الـــذي يمكنهن 
من الحصول على مظهر طبيعي وبســـيط 

يناسب المنزل. 
واختـــارت بعـــض النســـاء المهتمات 
بالعنايـــة بالبشـــرة التســـوق الإلكتروني 
لاقتناء المواد التي من شأنها أن تساعدهن 
على التخلّص من بعض شـــوائب البشرة 
التي تزعجهـــن مثل الهالات الســـوداء أو 
الكلف أو البقع الداكنة أو جفاف الجلد أو 

آثار البثور وغيرها. 
وتســـتفيد الكثيـــر مـــن النســـاء مـــن 
فيديوهـــات لقنوات اليوتيوب أو صفحات  
الفاشينيستا أو خبيرات التجميل للاطلاع 
على أفضل المنتجات وأســـهل الوصفات 

للعناية بالبشرة.

التغييرات في أولويات 

المستهلكين أثرت في 

قطاع الجمال، وهو تسلسل 

منطقي فغسل اليدين 

المستمر أدى إلى استهلاك 

الكريمات المرطبة

لأكثـــر حـــدّة في 
جر في الأســـبوع 
ومـــن المحتمل أن تنمو المبيعات 
نترنـــت، خاصة مع إغلاق المتاجر 

تفشّي المرض.
جعـــت العديـــد مـــن الســـيدات إلى 
ات الجدات أو الوصفـــات المنزلية
ة التي تســـاعدهن بمســـتحضرات
ودة في كل بيت على مزيد الاعتناء

العديد  بتطبيـــق  فيقمـــن  ـرة 
وصفـــات التجميلية ســـعيا 

وتمضيـــة   منهـــا  تفادة 
سلّ ومفيد.

تعمد كثيرات إلى
ي عن المكياج 

يومي ويتخذن 
الحجر الصحي  ة

أيضا لتأخذ البشرة 
حة من مستحضرات 

التجميل .
صفحات  على نتشرت 
ع التواصل الاجتماعي
الم دعوات للنســـاء

«أحبي بيـــل 

على أفضل المنتجات وأســـهل الوصفات 
للعناية بالبشرة.

الكثير من السيدات والرجال 

اتجهوا إلى منتجات العناية 

بالبشرة منتهزين فرصة 

الحجر الصحي وأوقات الفراغ 

المتاحة لهم لتعويض 

البشرة على الإهمال السابق 

وللتخلص من بعض الظواهر 

المزعجة

ر و وا ق

ية لقضاء وقت مفيد وممتع، فهو
على تشتيت الانتباه  د

تمام بالبشرة 
ربما عانت من 
ل. واتجه
ر من الناس

نتجات العناية 
رة منتهزين 

ت الفراغ المتاحة 
تخلص من بعض 

ي ا بل ل ي ا
سيدات
س

و
”إن.بـــي
إلى حين 7

المبيعــ
الانخفـــاض الأ
ــات داخـــل المتاج

نصائح

انتقاء مواد العناية بالبشرة وتنظيفها، 
وكذلك مواد الوقاية مثل كريمات الحماية 
من الشـــمس وكريمـــات إزالـــة المكياج 
وغيرهـــا والتي يجـــب أن تتوفر جميعا 
على معاييـــر الصحة والأمـــان والقدرة 

العالية على التطهير والتعقيم.
وحسب موقع 

”مينتل“ 
المختص 

في
أبحاث 

ســـاهم في إعادة تشكيل عادات التسوق
والأولويـــات والإنفاق وكيفيـــة التفاعل
مع المنتجات المتوفّرة في الســـوق. كما

لإ ي و

وجّـــه التركيز علـــى المنتجات الصحية
والآمنـــة. وقالت روشـــيدا خانوم، وهي
في المســـاعدة  المديـــرة 
مجـــال الجمـــال
يـــة لعنا وا

إن الطلـــب تزايد علـــى المنتجات الآمنة
والموثوقـــة وســـط انتشـــار الفايروس
الذي غيّـــر الطريقـــة التـــي يتعامل بها
المســـتهلكون مـــع منتجـــات التجميـــل
والعنايـــة الشـــخصية، حيـــث أصبحوا
يهتمـــون بالمكوّنـــات وســـلامتها ومدة

الصلاحية.
اعتبرت خانوم أن هذه التغييرات في
أولويـــات المســـتهلكين وعاداتهم أثّرت
ي م

في نهايـــة المطاف على قطـــاع الجمال
الأوســـع نطاقـــا، وأكـــدت أنه تسلســـل
منطقي من غســـل اليدين المستمر الذي
أدى إلـــى زيـــادة في مبيعـــات الكريمات
المرطبة لليد إلى جانب المطهرات التي
تجفف البشـــرة أو التي تحمل ”فوائد لا
مثل الترطيب تتجاوز الصحـــة العامة“

أو التعطير.
”فئـــة الجمال وأضافـــت خانوم أن
النظيـــف تطـــورت باســـتمرار لتلبيـــة
ومطالبهم“. المســـتهلكين  احتياجـــات 
وتحوّلت التحـــرّكات التي بـــدأت كنوع
مـــن المطالبة بالمنتجـــات التي صنعت
بالمكوّنات الطبيعية
إلى ميول نحو
المصنّعين الذين

إ

يحترمون
السلامة
والشفافية.
وأوضحت ”أن

ممارسات التصنيع ومجموعة
العوامل الأخرى تحدّد المنتج
قـــد أخـــرى،  جهـــة  ومـــن
المســـتهلكون الذيـــن تجنّبـــو
الحافظة والمـــواد الصناعيـــة
الخيـــارات بحثا عن فتـــرات
”أكثر ا الأطـــول ممـــا يجعلهم
إذ المكوّنـــات“ هـــذه  لقبـــول 
العلامات التجارية فعاليتها و

من منظور صحي وبيئي.
وقالـــت هنيغان ”ســـيدفع
بـــأن تقـــول  فكـــرة  الجديـــد 
ليســـت دائمـــا الأفضل، وخاص
يتعلـــق الأمر بســـلامة المكوّن
صلاحيتهـــا“. ووفقـــا لأبحـــاث
يـــرى الكثيرون بـــأن المنتجـــ
أشخ تعدّ الأسرع تلفا (1 من 10

الأقل).
كوفيـــد- 19 محفّ ويعتبـــر
الحركة، حيث تواجه العلامات
مزيـــدا مـــن الضغـــط لتعزيز
وإطالـــة عمر المنتـــوج دون ال

فعاليته.
ويوصي خبراء الســـوق ا
لتجنب خسارة ثقة المستهلكي
علـــى تثقيـــف الجماهيـــر حـ
مكوّنـــات منتجاتهـــم، مع توف
تشـــير إلى والشـــهادات التـــي



 القاهــرة – رغـــم ســـعي الحكومات 
واتحـــادات كرة القدم إلـــى أخذ الحيطة 
من كورونا، وقرارها اســـتمرار مباريات 
كـــرة القدم ودون حضـــور جماهيري في 
الملاعب، إلا أنه سرعان ما رضخ الجميع 
للأمر الواقـــع وتم إيقاف النشـــاط على 

مختلف الأصعدة. 
وأقـــر الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 
بتأجيـــل بطولـــة كأس الأمم الأوروبيـــة 
لتصبـــح في ســـنة 2021 مـــن أجل منح 
فـــي  تســـتكمل  لأن  فرصـــة  الدوريـــات 
الصيـــف، وســـط مطالبات بـــأن تنتهي 
المســـابقات فـــي الــــ30 من يونيـــو كحدّ 
أقصـــى رغم صعوبة تحقـــق ذلك بالفعل 

أو بالأحرى استحالته.
كما اتخـــذت الدول العربية إجراءات 
صارمة منذ بدايـــة الأزمة، ولعل البداية 
كانت مـــن المملكـــة العربية الســـعودية 
التي قررت إقامة منافســـات دوري كأس 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان للمحترفين 
دون حضـــور جماهيري. والقرار نفســـه 
اتخذته الســـلطات في كلّ مـــن الإمارات 
العربية المتحدة وقطر، لكن بعد تفشـــي 
الوباء وازدياد الخـــوف منه، كان القرار 
الأفضل للجميع هو إيقاف النشاط حتى 

إشعار آخر.

     تضرر النجوم 

في مصـــر حـــدث الأمر نفســـه، فقد 
أقرت السلطات باســـتمرار الدوري دون 
حضـــور جماهيـــري، ثـــم قـــررت إيقافه 
بعـــد قـــرار رئيـــس الـــوزراء بتعطيـــل 
المـــدارس والجامعـــات أيضـــا. وتوقف 
النشـــاط الرياضـــي مصـــر يؤثـــر على 
القيمة الســـوقية لبعـــض نجوم الدوري 
المحلي. وستشـــهد الفترة المقبلة، بعض 
التراجع في قيمة نجوم الدوري الممتاز، 
رغـــم نجاح عدد من اللاعبـــين في تقديم 
مســـتويات مميزة مع أنديتهم قبل فترة 

التوقف.
ولا شـــك أن غياب رمضـــان صبحي 
عـــن الأهلي فـــي الفترة الأخيرة بســـبب 
الإصابـــة، إلـــى جانـــب فتـــرة التوقـــف 
الحالية، قللا من القيمة السوقية للاعب، 

وأصبحت 4 ملايين يورو.
وكانـــت قيمـــة رمضـــان صبحي قد 
بلغـــت بعـــد بطولـــة أفريقيـــا تحت 23 
عامـــا، نحـــو 5 ملايـــين يـــورو، بعدمـــا 
قـــاد الفراعنـــة للتتويـــج وقطـــع تذكرة 
العبـــور لأولمبيـــاد طوكيـــو. وقـــد يكون 
الأهلـــي المســـتفيد الأكبـــر مـــن تراجع 
قيمة اللاعب الذي يلعـــب معارا لصالح 
الأحمـــر من هيديرســـفيلد، وهو ما أكده 
أحمد حســـام (ميدو) بخصـــوص تأثير 
تأجيـــل الأولمبيـــاد على عناصـــر أولمبي 

الفراعنة.

أحمـــد  المخضـــرم  النجـــم  وأســـدل 
فتحي الســـتار على مسيرته الرائعة مع 
الأهلي بعد خـــلاف مع إدارة ناديه حول 
المقابل المالي الذي ســـيتقاضاه من أجل 
التجديـــد. وقـــدم الأهلـــي لفتحي عرضا 
بقيمة 11 مليون جنيه في الموســـم، لكنه 
طلب الحصـــول عليه صافي القيمة دون 
خصـــم الضرائب منـــه والتي تقـــدر بـ5 
ملايين جنيه على موســـمين، ليقارب ما 
سيتقاضاه زميله التونسي علي معلول.

المليون  قرابـــة  معلـــول  ويتقاضـــى 
دولار، أي نحـــو 15 مليونـــا و700 ألـــف 
جنيه في الموسم، مع خصم نحو مليونين 
للضرائب. وهو ما أراد فتحي (35 عاما) 
الاقتـــراب منـــه، لكنـــه اصطـــدم برفض 
إدارة ناديه لســـببين، الأول هو أن عقود 
لاعبي الأهلي جميعها تشمل الضرائب، 
والثاني هو عدم وجود إمكانية المساواة 

بمعلول واللاعبين الأجانب بشكل عام
في المقابل ارتفعت القيمة الســـوقية 
لنجـــم الأهلـــي التونســـي علـــي معلول 
إلـــى 1.8 مليون يورو بعدمـــا كانت 1.5 
مليون يورو في بداية الموسم مع القلعة 
الحمراء. ونجح معلول في قيادة الأهلي 
لنصـــف نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا 
هذا الموســـم بالتألق ذهابـــا وإيابا أمام 
صـــن داونز الجنوب أفريقـــي، لكن فترة 
التوقـــف بســـبب كورونـــا تســـاهم في 

تراجع قيمة اللاعب.
لاعب وسط الزمالك فرجاني ساسي 
وصلت قيمته الســـوقية إلى 2.5 مليون 
يـــورو بعدما قاد الأبيـــض لحصد لقبي 
السوبر الأفريقي والسوبر المصري هذا 
الموســـم، إلى جانب بلوغ نصف نهائي 
دوري الأبطال. لكن فترة التوقف بسبب 
كورونـــا تســـاهم بلا شـــك فـــي التأثير 
السلبي على القيمة التسويقية لفرجاني 
ساســـي. أما المغربي أشـــرف بنشرقي، 
نجم الزمالك، فقد قدم مســـتويات مميزة 
رفعت قيمته الســـوقية إلى مليون يورو، 
لكـــن ظروف التوقف الحالـــي تؤثر على 

قيمة التسويقية.
وقـــدم حارس مرمـــى الزمالك محمد 
أبوجبـــل مســـتويات مميزة فـــي الفترة 
الأخيرة رفعـــت قيمته التســـويقية إلى 
400 ألف يورو. لكن الظروف الراهنة قد 
تكون سببا في تراجع القيمة التسويقية 
لحـــارس مرمـــى الأبيض خـــلال الفترة 

المقبلة.
والخسائر عقب  وتباينت المكاســـب 
توقف النشاط الرياضي العربي وتأجيل 

دورة الألعـــاب الأولمبية طوكيو 2020، 
فـــي  إقامتهـــا  مقـــررا  كان  والتـــي 
الصيف  فـــي  اليابانيـــة  العاصمـــة 
المقبـــل، إلى عام 2021، بعد مطالبات 
مـــن العديد من الدول التي ضغطت 
مـــن أجل تأجيـــل الأولمبياد ووقف 
الأنشـــطة الرياضيـــة فـــي أغلـــب 
دول العالم على رأســـها الولايات 
وإنجلتـــرا  وإيطاليـــا  المتحـــدة 
وإســـبانيا، وتأجيل كل الدوريات 

والارتباطات  والبطـــولات  العالميـــة 
المحلية والقارية في جميع الألعاب.

مكاسب عديدة

الخاســـرين  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 
والرابحـــين في الرياضـــة المصرية عقب 
إصدار اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية قرار 
التأجيـــل، ولعـــل أكثـــر الخاســـرين من 
هـــذا القرار هو المنتخـــب الأولمبي وعدد 
من الأنديـــة المصريـــة، أبرزهـــا الأهلي 

والإســـماعيلي،  وبيراميـــدز  والزمالـــك 
فيما يعتبر شـــوقي غريـــب المدير الفني 
للمنتخب الأولمبي ومحمد محمود لاعب 
الأهلي وزميله سعد سمير ومنتخب رفع 
عبدالرحمن  وإيهـــاب  الموقـــوف  الأثقال 
لاعب رمـــى الرمح العائد من الإيقاف من 

أبرز المستفيدين من قرار التأجيل.
ومن ناحية أخرى تألق نجوم آخرون 

وبـــرزوا في الملاعـــب العربيـــة فتعثرت 
مســـيرتهم المميزة بسبب تعليق النشاط 
الرياضـــي. ومن بـــين هـــؤلاء اللاعبون 
الشباب الذين في بداية حياتهم يريدون 
أن يســـطروا تاريخا لهـــم، ومنهم لاعبو 
الخبرة، فخلال الوقت الذي كان يســـتعد 
فيه هؤلاء النجـــوم لحصد ثمار جهدهم 
جـــاء هذا الوباء ليعصف بكل ما قدموه، 

وبكل أحلامهم.
وشـــهد الموســـم الحالي تألقا كبيرا 
للعديد من اللاعبـــين أصحاب الخبرات، 
يأتي في مقدمتهم لاعب الوسط المخضرم 
عبدالله الســـعيد، نجم فريـــق بيراميدز، 

صاحب الـ34 عاما. 
وعلـــى الرغم مـــن تقدم عمـــره فإنه 
اســـتطاع أن يقـــدّم مســـتويات مميـــزة 
في دوري هـــذا الموســـم فاعتلى صدارة 
الهدافـــين برصيـــد 13 هدفـــا، فضلا عن 

قيامه بصناعة 4 تمريرات حاسمة.
وفـــي الأهلـــي هنـــاك العديـــد مـــن 
اللاعبـــين، أثّـــر فايروس كورونا ســـلبا 
عليهـــم، فمن الممكـــن أن يتخذوا قرارات 
غيـــر متوقعة الفتـــرة المقبلـــة، يأتي في 
مقدمتهـــم أحمـــد فتحـــي، بالإضافة إلى 
الحاوي وليد سليمان الذي يبلغ الثنائي 

من العمر 35 عاما. 
وكذلك نجد محمد الشـــناوي حارس 
مرمى المارد الأحمر الذي قدم مستويات 
رائعـــة، إلا أن فايـــروس كورونـــا وقف 
حائـــلاً أمام اســـتمرار تألقـــه، إذ لعب 
مـــع الأهلي في الـــدوري 16 مباراة ولم 
يسكن شباكه ســـوى 4 أهداف وحافظ 
على نظافة شـــباكه 12 مـــرة. أما أكبر 
المتضررين مـــن فايـــروس كورونا في 
الزمالـــك فهو الظهير الأيســـر المخضرم 
محمد عبدالشـــافي صاحب الــــ34 عامًا 
الذي عاد مطلع هذا الموسم إلى الفارس 
الأبيض بعـــد رحلة طويلـــة قضاها في 

السعودية.
وقد يكـــون فايروس كورونـــا دافعا 
لاعتـــزال بعـــض اللاعبـــين ممـــن يطلق 
عليهـــم ”العواجيز“ بســـبب تقدمهم في 
الســـن، حيـــث يوجد أكثر مـــن لاعب في 
الدوري المصري بمختلف الفرق، ويأتي 
في مقدمتهم حسام باولو مهاجم طلائع 
الجيـــش وصـــلاح أمـــين مهاجـــم مصر 
للمقاصـــة وعلـــي فـــرج حـــارس مرمى 
طنطا ومحمد عبدالمنصف حارس مرمى 
وادي دجلـــة، إلـــى جانـــب محمد نجيب 
مدافع الجونة وحســـن الشـــامي ظهير 
أيســـر المقاولون العرب. وأوقف الاتحاد 
المغربي لكـــرة القدم منافســـات الدوري 
المحلي للمحترفين بســـبب المخاوف من 
تفشـــي فايـــروس كورونا. ولا شـــك أن 

توقـــف النشـــاط الكروي خـــدم مصالح 
بعض نجوم الدوري المغربي للمحترفين، 
إما كونهم عانوا من تراجع المستوى أو 

تعرضوا لإصابات.
ويعـــد عبدالإلـــه الحافيظـــي لاعـــب 
الرجـــاء البيضـــاوي مـــن الرابحين بعد 
توقف منافســـات الدوري المغربي كونه 
كان مصابًـــا وتكـــررت إصاباته بشـــكل 
غريب. الحافيظي حقق سلســـلة طويلة 
مـــن الامتيازات بفضـــل الوضع الحالي 
باســـتعادة عافيته بشـــكل هادئ، وقبل 
ذلك جـــدد عقده مع الرجـــاء، إلى جانب 
الاســـتفادة من تأجيل لقاء الإســـماعيلي 

الذي كان سيغيب عنه بسبب الإصابة.
المغربـــي  الـــدوري  توقـــف  منـــح 
للمحترفـــين صـــلاح الديـــن الســـعيدي 
لاعب الوداد البيضاوي فرصة استعادة 
جاهزيتـــه بشـــكل كامل بعـــد غيابه منذ 
انطلاق الموســـم الجاري بسبب الإصابة 
وخضوعـــه لعمليـــة جراحيـــة. وتزامن 
التوقـــف مع تلقي الســـعيدي نبأ ســـارًا 
باســـتقبال مولـــود جديـــد، إلـــى جانب 
جاهزيتـــه لخـــوض المباريـــات المتبقية 
للوداد فـــي الدوري المحلي وكذلك نصف 

نهائي دوري أبطال أفريقيا.
كما تأرجح ظهور محسن ياجور مع 
نهضة بركان بعـــد توقيع عقد انضمامه 
لصفوفـــه قادمـــا مـــن ضمك الســـعودي 
بسبب الإصابات المتكررة. وقبل التوقف 
تمكن ياجور من تســـجيل ثنائية لفريقه 
في مرمـــى المصـــري البورســـعيدي في 
كأس الكنفيدرالية. ويتيح توقف النشاط 
الكـــروي أمـــام محســـن ياجـــور فرصة 
تعافيه مـــن إصابة تلازمـــه بعد العودة 
من الـــدوري الســـعودي للمحترفين كي 
يســـتعيد مســـتوياته المعهودة وخاصة 

معدله التهديفي المميز.

الخاسرون

من بين هؤلاء الخاسرين نجد هداف 
الـــدوري المغربي الحالـــي رضا هجهوج 
برصيـــد 10 أهداف، والذي ســـعى خلف 
هـــذا اللقب منـــذ ســـنوات عندمـــا كان 
في صفـــوف الوداد البيضـــاوي قبل أن 
يقترب من ملامسته هذا الموسم بقميص 

أولمبيك خريبكة. 
وقبل التوقف كانت أســـهم هجهوج 
فـــي تصاعد، وكان مرشـــحا للعودة إلى 
ناديه الســـابق الوداد الـــذي يراهن على 
استغلال اقتراب نهاية عقده مع خريبكة، 
إلا أن توقف الدوري أربك حساباته وقد 
يؤثر علـــى تقدمه في ترتيـــب الهدافين. 
أما جوزيف كنادو فقد قدّم نفســـه نجما 

فوق العـــادة في الـــدوري المغربي كأحد 
أفضـــل الأجانـــب علـــى الإطـــلاق رفقة 
مالانغو وكازادي، بعدما ارتقى لوصافة 
هدافي البطولـــة وقيادته للجيش الملكي 
لتحقيـــق نتائـــج مميزة. وقبـــل التوقف 
تمكن جوزيف كنادو من تسجيل العديد 
مـــن الأهداف بوتيـــرة عاليـــة ومتتالية، 
ومن شأن مســـتجدات كورونا أن تعيده 
لوضعه الســـابق المتراجع الذي عاشـــه 

بداية الموسم.

يمثـــل عبدالصمـــد لمباركـــي ظاهرة 
فريدة فـــي الدوري المغربـــي للمحترفين 
خلال الفترة التي ســـبقت التوقف بعدما 
نجح في قيادة نهضة الزمامرة لتحقيق 
نتائج مميزة، وهـــو البالغ من العمر 39 
عاما. لمباركي ضبط إيقاعه بشـــكل قوي، 
لكن التوقف الناتج عن فايروس كورونا 
والابتعاد عن التدريبات قد يؤثر ســـلبا 

عليه.
البعض مـــن اللاعبين يمثـــل أهمية 
بالغة بالنسبة إلى فرق الدوري المغربي 
التي تخشى رحيل أبرز لاعبيها بالمجان 
الصيف المقبل، ويأتي رضا الله هجهوج، 
لاعـــب أولمبيك خريبكة وهـــداف الدوري 
هذا الموســـم علـــى رأس هذه الأســـماء، 
إذ أن التونســـي أحمد العجلاني مدرب 
الفريـــق قد اســـتبعد هجهـــوج من آخر 
مباريـــات الدوري بقصـــد الضغط عليه 
ليســـتمر مع النـــادي. وبعد اســـتئناف 
المباريات ســـيكون هذا الملـــف هو الأول 

على طاولة خريبكة.
وينطبق نفس الأمر على نجم الرجاء 
محســـن متولـــي الـــذي كان قـــد اختار 
التوقيـــع مع النادي لموســـم واحد، وهو 
ما يثير قلق مجلس الإدارة خشية رحيله 
الصيف المقبل. وكانـــت إدارة الرجاء قد 
بدأت جـــس نبض متولـــي لتمديد عقده 
قبل أزمة فايروس كورونا إلا أن كل شيء 

تعطل بسبب توقف المنافسات.
ومن جانبـــه كان محمد نهيري لاعب 
الوداد قد أعلن موافقته على الاســـتمرار 
مع الفريق، وذلك في ظل ارتفاع أســـهمه 
بعد تألقه مؤخرا. وسيكون مدعوا للقاء 
رئيس النادي ســـعيد الناصيري لتوقيع 

عقد جديد عقب استئناف المنافسات.

تمديد فترة الوقف يضرّ بالدوريات العربية
تراجع القيمة السوقية للمواهب ونجوم يدرسون الاعتزال

تم الاســــــتقرار على وقف عدد كبير 
من الدوريات بســــــبب تفشــــــي وباء 
ــــــح الفايروس هو  ــــــا، إذ أصب كورون
ــــــدا للعالم في  الشــــــيء الأكثر تهدي
ــــــف المناحي، ولم تســــــلم كرة  مختل
القدم مــــــن آثاره الســــــلبية، فقد تم 
تعطيل العمل في كل الدوريات، مع 
عدم وضوح الرؤية بشأن المستقبل 

الكروي على الإطلاق.

أحمد فتحي.. نهاية عهد تاريخي
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 لندن – استشعر الاتحاد الأوروبي لكرة 
القــــدم خطر حمى الإنهاء المبكر للموســــم 
الكروي الذي قد يطــــال مختلف الدوريات 
الكبرى في أوروبا بعدمــــا أعلنت بلجيكا 
تتويج كلــــوب بــــروج باللقــــب وتتحضر 
اســــكتلندا للســــير على خطاها، في وقت 
يجاهــــد فيــــه ”ويفــــا“ للتحضيــــر لكيفية 
اســــتئناف نشــــاط البطولات بعد انجلاء 

كارثة كورونا.
نفسيهما  واسكتلندا  بلجيكا  ووجدت 
أمام تهديد الاتحاد الأوروبي بالاســــتبعاد 

من المشاركة في المسابقات القارية.
وكان مجلــــس إدارة رابطــــة الــــدوري 
البلجيكي قرر الخميس بالإجماع أنه ”من 
غير المرغــــوب فيه، مهما كان الســــيناريو 
المتوقع، مواصلة المنافسة بعد 30 يونيو“، 
وأوصى ”بعدم استئناف مسابقات موسم 

.“2020 – 2019
وأحــــال المجلس القــــرار إلى الجمعية 
العمومية للرابطة من أجل المصادقة عليه 

في 15 أبريل الحالي.
وكانت الأندية الاســــكتلندية ســــتحذو 
حذو نظيرتها البلجيكية الجمعة من خلال 
اجتماع عبــــر الفيديو، لكن تم تأجيله إلى 
الأسبوع المقبل، على الرغم من الصعوبات 
الكبيــــرة التي تواجهها بعض الفرق التي 
بات واضحا أن بقاءها سيكون على المحك 
في الأشهر المقبلة بســــبب الوقف المفاجئ 

للمسابقات.

وفــــي هولنــــدا أيضــــا، كانــــت الفكرة 
ذاتها في مخيلة أياكس أمستردام العريق 
والذي لم يتردد مديــــره الرياضي ونجمه 
السابق مارك أوفرماس في اتهام الاتحاد 
الهولندي للعبة بـ“الاختباء خلف الاتحاد 
الأوروبي (ويفا) وأن ليس لديه الشــــجاعة 

ليقول يجب أن يتوقف اللعب“.
ومنذ الخميس، بعث الاتحاد الأوروبي 
رســــالة تهديــــد إلــــى اتحــــادات ورابطات 

الدوريــــات والأنديــــة في القــــارة العجوز 
ليذكرها بشــــعاره: من الضــــروري ”إكمال 

المسابقات حتى نهايتها“.
وتخــــوّف الاتحــــاد الأوروبــــي من أن 
تمهد بلجيكا بالقرار في حال تم التصديق 
عليــــه، الطريق أمام البطــــولات الأوروبية 
الأخرى للســــير على هذه الخطى، لاسيما 
في إيطاليا وإنجلتــــرا حيث هناك مطالبة 
بإنهــــاء الموســــم في ظــــل ارتفــــاع حالات 
الوفيات والإصابات بفايروس كوفيد – 19.

بيانــــا  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وأصــــدر 
مشــــتركا مــــع رابطتي الأنديــــة الأوروبية 
والدوريــــات الأوروبيــــة أكــــد خلاله على 
”الأهمية القصوى.. لمنح الألقاب الرياضية 
على أساس النتائج.. يجب أن نضمن ذلك 
طالمــــا أن هناك فرصة أخيرة قائمة، وطالما 
أن هنــــاك إمكانية لإيجاد حلول للروزنامة 

والعمليات والقوانين“.
وشكك البيان في إمكانية المشاركة في 
المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي 
قررت إلغاء الموسم، موضحا أن ”المشاركة 
في المسابقات الأوروبية تتحدد بالنتيجة 
الرياضيــــة المحققــــة في نهايــــة كل بطولة 
محليــــة كاملة، والتوقف ”الســــابق لأوانه 
يثير الشــــكوك حول تحقيق هذا الشرط“، 
أي ذلــــك المتعلق بضرورة أن يكون ترتيب 

الفرق مرتبطا بإنهاء الموسم بأكمله.
لكن رد فعل الاتحاد القاري لم يكن فقط 
بسبب قلقه على غياب العدالة الرياضية، 
بل إنه يريد أن تنتهي المســــابقات القارية 
بــــأي ثمن، حتى إذا لزم الأمــــر اللعب هذا 
الصيــــف، ليتفــــادى بدوره فقــــدان حقوق 
النقــــل التلفزيوني المذهلة لمســــابقة دوري 

أبطال أوروبا. ونظرا لعدم وجود ســــلطة 
لــــه بشــــأن هــــذه المســــألة، أثــــار الاتحاد 
الأوروبــــي التهديــــد الوحيــــد المتاح تحت 
تصرفه وهو ”تقييم شرعية (الأندية التي 
تود رابطات الدوريات تســــجيلها بموجب 
تصنيــــف 2020-2019 قبــــل توقفها المبكر) 
المشاركة في مســــابقات الاتحاد الأوروبي 
في موسم 2021-2020”، ما معناه بعبارات 

أقل دبلوماسية: استبعاد المتمردين.
وعلى ضوء ذلــــك، بات التهديد يتعلق 
بفريق كلوب بروج الذي ضمن بطاقته إلى 
مسابقة أبطال أوروبا بعدما أعلن مجلس 
إدارة الرابطــــة البلجيكية تتويجه باللقب 
عندما كان يبتعد بفارق 15 نقطة عن أقرب 
مطارديــــه خنت قبل توقف الــــدوري الذي 
كان يستعد لخوض مرحلة ”البلاي أوف“.

وقد يشــــمل التهديــــد أنديــــة الدوري 
الاســــكتلندي التي تملك حقوقا تلفزيونية 
جارتهــــا  مــــع  مقارنــــة  جــــدا  منخفضــــة 
الإنجليزية الغنية (24 مليون يورو سنويا 
مقابــــل 3.5 مليــــار يــــورو) وذلك بســــبب 

تراجعها في التصنيف القاري.
ومع ذلــــك، فإنه لا يمكنها الاســــتغناء 
بســــهولة عن المســــاعدات المالية للاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم.
وإنهاء الموسم الحالي قبل الأوان، من 
خلال تتويج ســــلتيك بطــــلا، من الممكن أن 
يؤدي إلى وقف المكافآت ودفعها بســــرعة 

إلى الأندية التي تعاني ماديا.
الأنديــــة  اقترحــــت  للضــــرر،  وجبــــرا 
الاســــكتلندية صعود فريقــــين إلى الدوري 
الممتاز دون أن يهبط أي منها إلى الدرجة 
الأولى وذلــــك من خلال رفع عدد الفرق في 

الدوري الممتاز إلــــى 14 فريقا. وبمعدل 43 
فــــي المئة من مداخيلها عبــــر بيع التذاكر، 
تعتبر اســــكتلندا بعيدة جــــدا عن الأندية 
التي تعوّل على التذاكر في البطولات الـ20 

الرئيسية في القارة العجوز.
وبعد تعليق البطولة، لم تماطل العديد 
من الأندية واتخذت إجراءات صارمة مثل 
فريق هارتس الذي طالب لاعبيه بالتخلي 
عن 50 فــــي المئة من رواتبهم، بينما اقترح 
هيبرنيــــان تأجيــــل دفــــع 50 فــــي المئة من 

الرواتب.
وحتى ســــلتيك الذي كانــــت ميزانيته 
إيجابيــــة فــــي حصيلتــــه الســــنوية التي 
أعلنهــــا في فبراير الماضي مع 37.5 مليون 
يــــورو، ينــــوي ”خفــــض رواتــــب لاعبيه“ 

بحسب مدربه نيل لينون.
2020 ســــيضمن  إلغاء موســــم 2019 – 
أيضــــا أن 2020 – 2021 ســــيبدأ كمــــا هــــو 
مخطــــط لــــه، مــــع دخــــول اتفاقيــــة البث 
الجديــــدة الأكثــــر ملاءمــــة حيــــز التنفيذ، 
بســــعر 32 مليون جنيه إســــترليني (36.3 

مليون يورو) سنويا.
وكان رئيــــس مذرويــــل ألان بــــارووز 
أعلن قبل أســــبوع في تصريح لقناة ”بي.
بي.ســــي“ البريطانية ”أعتقد أنه مع مرور 
كل يــــوم (اســــتئناف للبطولة) يصبح غير 
واقعــــي أكثر فأكثر“، لكــــن رئيس الاتحاد 
تشيفيرين  ألكسندر  السلوفيني  الأوروبي 
في احتمال عودة المنافســــات  أبدى ”ثقة“ 
”في الأشــــهر المقبلة“، وقال في هذا الصدد  
”نعتقــــد أن أي قــــرار بإنهــــاء المســــابقات 
المحليــــة في هــــذه المرحلة، ســــابق لأوانه 

وليس له ما يبرره“.

منذ أمد بعيد وتحديدا قبل ثمانين 
سنة من الآن، كانت اليابان تتأهب 

لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية سنة 1940، 
كان الشعب الياباني سعيدا للغاية وهو 
ينتظر احتضان حدث كوني من شأنه أن 
يوجه الأضواء نحو بلاده ويؤكد التطور 

الذي عرفته اليابان في تلك الفترة.
لكن كل شيء تغيّر بسرعة، فتحول 

الحلم إلى مجرد أوهام. لقد تغيرت 
المعطيات العالمية وتبدّلت النظرة 

تجاه اليابان. وبعد أن كان هذا البلد 
يستعد لتنظيم الموعد الأولمبي بات قبلة 
لاتهامات من قبل المجتمع العالمي عشية 

الحرب العالمية الثانية.
وكان القرار التاريخي بسحب تنظيم 

الأولمبياد من طوكيو ردا على ”تهور“ 
السلطات اليابانية التي غزت جارتها 

الصين في تلك الحقبة ”طمعا“ في 
تحقيق أهدافها التوسعية.

طبعا انخرطت اليابان في تلك 
الحرب العالمية الدامية، كانت ضمن 
المحاور الهامة في تلك المعارك التي 
شملت أغلب أصقاع العالم، خرجت 

اليابان عن ”الطوع“ وتحولت إلى ”عدو 
مبين“.

 وتحولت أراضيها التي كانت 
تستعد لاحتضان الحدث الأولمبي بكل ما 
فيه من أهداف وغايات إنسانية سامية، 

إلى ساحة وغى وحرب ضروس لم تنهها 
سوى ”ضربتين“ نوويتين.

انتهى الحلم الأولمبي إلى الأبد، 
وألغيت دورة سنة 1940، والأكثر من 
ذلك أن اليابان تعرضت بعد ذلك إلى 
عقوبة رياضية حيث تم حرمانها من 

المشاركة في دورة 1948 التي استضافتها 
العاصمة الإنجليزية لندن.

مرت السنوات متسارعة بعد ذلك، 
وعادت اليابان مجددا للانضمام إلى 
المجتمع الدولي، صبرت وكافحت ولم 

ينته حلمها الأولمبي، فنالت شرف تنظيم 
دورة 1964، لتكفّر بذلك عن ”ذنبها“ تجاه 

العالم، وتقدم نسخة مثالية حفظها 
التاريخ الأولمبي.

بيد أن الحلم الياباني بخصوص 
تنظيم الألعاب الأولمبية لم يتوقف، لتظفر 
طوكيو بشرف تنظيم هذا الحدث الكوني 

في نسخة 2020، لتكون بذلك من المدن 
القليلة للغاية التي تحظى بهذا الشرف 

مرتين على الأقل.
انطلقت منذ سنوات الاستعدادات 

حثيثة لتنظيم هذه الدورة، ووعدت لجنة 
التنظيم الياباني بأن تكون هذه النسخة 

الأفضل على مرّ التاريخ.
قبل أن يتغير الوضع فجأة ودون 
سابق إنذار، تبدلت كل المعطيات بعد 
أن أطل هذا ”الوباء الخطير برأسه“، 

ليصيب كل شيء بالشلل على امتداد 
الأرض. لقد أصاب الوباء المستجد أغلب 

مفاصل الحياة في العالم، وحكم على 
النشاط الرياضي بالجمود والتوقف 

حتى وإن تعلق الأمر بحدث كوني بارز 
مثل الألعاب الأولمبية.

اليوم حُسم الأمر، اليوم وقع اتخاذ 
قرار تاريخي لم يسبق أن تم اتخاذه على 

امتداد مسيرة دورات الألعاب الأولمبية، 
لقد وقع التأجيل أو لنقل ترحيل أولمبياد 

2020 إلى سنة 2021.
هي صورة أعادت إلى أذهان 

المتابعين ما حصل منذ 80 سنة، رغم 
وجود فوارق في التفاصيل، ففي دورة 

1940 تم سحب التنظيم من طوكيو 
ليسند إلى مدينة أخرى قبل أن يتقرر 

الإلغاء نهائيا، وفي دورة هذا العام جاء 
قرار التأجيل لعام كامل.

لقد بدت طوكيو سيئة الحظ. ففي 
المحطات الاستثنائية في تاريخ الألعاب 

الأولمبية المعاصرة، تكون هذه المدينة 
شاهدة على العصر. هذه المدينة التي 

استنفدت كل طاقاتها وجنّدت الآلاف من 
أجل إنجاح هذه الدورة، ستضطر إلى 

مسايرة الأحداث ومواكبة إملاءات هذا 
”الخطر الداهم“.

صحيح أن اللجنة المنظمة لدورة 
طوكيو رضخت للأمر الواقع واتفقت 
مع اللجنة الدولية الأولمبية على قرار 

التأجيل. وصحيح أن تبعات هذا 
التأجيل ستكون كبيرة للغاية خاصة 

من الناحية المالية بما أن إعادة برمجة 
موعد الدورة قد تكلف خسائر اقتصادية 
كبيرة للغاية، إلا أن ما يحصل الآن على 

المستوى الصحي عالميّا أقوى من كل 
التزام واتفاق ومواعيد.

هنا يمكن أن تكون الدورة الأولمبية 
المؤجلة حدثا كونيا قد يتخذ طابعا أكثر 

أهمية من كل الدورات السابقة، هنا 
يمكن القول إن دورة طوكيو بمسماها 

القديم، أي دورة 2020، ستكون أكثر 
شمولية وحساسية على المستوى 

العالمي؟ ربما يمكن القول أيضا إن 
التداخل بين سنتين بدا وكأنه تجاوز 

لما يحصل حاليا بسبب الوباء، لاح 
وكأنه تخطيط غير مقصود لتجاوز سنة 

استثنائية بكل ما في الكلمة من معنى 
وضمّها لسنة 2021.

فالمعنى الأصلي من الإبقاء على 
تسميتها بأولمبياد 2020 هو أبلغ رد 

على عدم إلغاء التاريخ حتى وإن وقع 
تجميده أو إيقافه برهة من الزمن.

قد لا يستقيم الحديث عن هذه المدينة 
سيئة الحظ مع الألعاب الأولمبية دون 

الإشارة إلى رمزية هذه الدورة التي من 
المنتظر أن تُقام السنة المقبلة.

ستكون بلا شك دورة شعارها 
استعادة الحياة والنشاط، دورة التغلب 
على الوباء، دورة تجميع أكبر ما يمكن 
من الرياضيين من شتى أصقاع العالم.

 برليــن – حســــم بايرن ميونــــخ الألماني 
الجدل حول وضعية المدرب هانز فليك مع 
الفريــــق وذلك بتجديد عقــــده الجمعة لمدة 

ثلاث سنوات جديدة حتى العام 2023.
ورغــــم أن هــــذا القــــرار كان معلوما 
مسبقا، لكنّ محللين رياضيين يؤكدون 
علــــى المكانة التــــي يحظى بهــــا فليك 

داخل إدارة العمــــلاق الألماني والتي 
جميع  رؤيــــة  بتوافــــق  ســــمحت 

الأطــــراف ليواصــــل الألمانــــي 
مهمته على رأس الفريق.
الرئيــــس  وقــــال 
التنفيــــذي لبايرن كارل  
رومينيغــــه  هاينتــــس 
فــــي بيــــان صــــادر عن 
ســــعيد  ”بايرن  النادي 
جدا بالعمــــل الذي قام 
الفريق  تطور  فليك.  به 
بإشرافه  جيد  بشــــكل 
جذابة  عروضا  ويقدم 

انعكســــت على النتائج 
التي يحققها الفريق“.

”نحــــن  وأضــــاف 
الوحيد  الألمانــــي  الفريــــق 

الــــذي لا يزال يحــــارب على 
وتابــــع  جبهــــات“.  ثــــلاث 
الأهــــداف  ســــويّا  ”وضعنــــا 

للسنوات المقبلة، أنا واثق من 

قدرتنــــا على تحقيق النجــــاح“. أما المدير 
الرياضــــي في النــــادي البافاري، حســــن 
صالح حميدزيتش، فاعتبر أن ”كرة القدم 
تواجه تحديــــات. نعتقد أن هانز 
هــــو المدرب المناســــب في هذه 

الأوقات“.
الحــــارس  رأى  وبــــدوره 
بايــــرن  لنــــادي  الأســــطوري 
أوليفر كان أحد أعضاء مجلس 
إدارة النــــادي أنه ”من المهم 
بايرن  إلى  بالنسبة  جدا 
أن يفهم المدرب فلســــفة 

النادي“.
وأضاف ”دافع هانز 
عن ألوان النادي، وعمل 
مدرّبا مســــاعدا وأصبح 
فــــي  الرئيســــي  المــــدرب 
الفترة المقبلة. هو يعرف 
النــــادي  عقليــــة  جيــــدا 
ويدرك متطلبات النجاح 

الدائم فيه“.
رؤية  إلى  واستنادا 
بعــــض المحللــــين، فإنه 
لم يكــــن غريبا أن يمنح 
بايرن مدربه فليك عقدا 
جديــــدا يربطه بالنادي 
قياســــا بالنجــــاح الذي 
حققه والإشادة التي نالها 

منــــذ توليه المســــؤولية في خريــــف 2019. 
ولن يقتصر الأمر على هذا فحســــب، إنما 
ســــيمنح بايرن المدرب فليك الفرصة لإبداء 
رأيــــه في كيفيــــة توجيه الفريــــق وتحديد 

خطواته المستقبلية.
وحقـــق الفريق تحـــت قيـــادة فليك 
18 فـــوزا فـــي 21 مبـــاراة فـــي مختلـــف 

المسابقات.
واستغل بايرن فترة التوقف الحالية 
لجميـــع الأنشـــطة الكرويـــة فـــي ألمانيا 
بســـبب تفشـــي فايروس كورونا ليعيد 
رســـم اســـتراتيجيته المســـتقبلية بشأن 
المـــدرب وبعـــض العقـــود التـــي ينوي 

إبرامها.
وكان فليـــك قد تولّـــى تدريب الفريق 
كمهمة مؤقتة لمباراتـــين فقط بعد رحيل 
كوفاتـــش، ثم امتـــدت المهمة إلـــى فترة 
أعيـــاد الكريســـماس، ثـــم مـــدد النادي 
مهمته إلى نهاية الموســـم قبل أن يمنحه 
الآن الضـــوء الأخضـــر للاســـتمرار مع 

الفريق حتى 2023.
ونجـــح فليك فـــي تطوير مســـتوى 
بعض اللاعبين الشـــباب الموهوبين مثل 
ألفونســـو ديفيز وجوشوا زيركزي. كما 
أن نجـــاح فليـــك وقدرتـــه علـــى احتواء 
اللاعبين، أعاد إلى بايـــرن ذكريات فترة 
المدرب الشـــهير يوب هاينكس الذي قاد 
الفريـــق للثلاثيـــة التاريخية فـــي 2013. 

ويحظى المـــدرب، الذي وصفه رومينيغه 
بأنه يتحلى بصفات ”إنسانية“، بشعبية 
كبيـــرة فـــي صفـــوف اللاعبين لاســـيما 
البارزين منهم أمثال مولر الذي استبعد 
في عهد كوفاتش لكنه عاد إلى التشكيلة 

الأساسية مع فليك.

وقـــاد فليـــك بايـــرن إلـــى صـــدارة 
البوندســـليغا وإلى الدور ثمن النهائي 
مـــن دوري أبطـــال أوروبـــا، حيث خطا 
خطـــوة كبيرة نحو بلوغ ربـــع النهائي، 
بفـــوزه الكبيـــر على مضيفه تشيلســـي 
0، قبل أن تتوقف المســـابقة القارية.   – 3
كما بلغ الفريق الدور نصف النهائي من 
مســـابقة كأس ألمانيـــا. وعمل فليك الذي 
دافع عن ألوان بايـــرن لاعبا وأحرز معه 
بطولة ألمانيا أربع مرات، مساعدا لمدرب 
منتخـــب ألمانيـــا الحالي يواكيـــم لوف 
وتوج مع ”ناســـيونال مانشـــافت“ بطلا 

للعالم في مونديال البرازيل عام 2014.
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 لنــدن – كشــــف منظمــــون الجمعة عن 
تأجيــــل المواجهــــة المنتظــــرة بــــين الملاكم 
البريطانــــي أنطوني جوشــــوا والبلغاري 
كوبــــرات بوليــــف علــــى الألقــــاب الموحدة 
فــــي الوزن الثقيل والمقــــررة يوم 20 يونيو 

بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.
ويدافع جوشــــوا عن ألقابــــه الموحدة 
في الجمعية العالميــــة، والمنظمة العالمية، 
والمنظمــــة الدوليــــة والاتحــــاد الدولي في 
الــــوزن الثقيل، وهــــي الأحزمــــة التي فاز 
بها خــــلال فوزه علــــى الأميركي من أصل 
مكســــيكي أندي رويز بالنقــــاط في المملكة 

العربية السعودية في ديسمبر الماضي.
وثأر جوشــــوا وقتها لخســــارته أمام 

رويــــز الــــذي كان ألحق به الخســــارة 
الأولــــى فــــي مســــيرته الاحترافية في 

يونيو الماضي في نيويورك.
وقالت الشركة المروّجة للمباراة 

”ماتش روم سبورت“ في 
بيان إن ”تاريخا 

جديدا لهذا 
الحدث هو في 
طور الإعداد“. 

وأضافت 
”نواصل 

إمكانية تنظيم 
النزال على ملعب 

توتنهام هوتسبير“ في 
شمال لندن.

ووضع جوشوا نفسه في 
الحجر الصحي لمدة 14 يوما 
بعد تواصله مــــع ولي عهد 
ويلز  ودوق  المتحدة  المملكة 

الأمير تشارلز المصاب بفايروس كورونا. 
وتعتبــــر المواجهة بين جوشــــوا وبوليف 
الفرصــــة الثانية للأخير بعــــد الأولى عام 
2017، لكنــــه انســــحب بســــبب إصابة في 
كتفه ليحل بــــدلا عنه الفرنســــي كارلوس 

تاكام الذي سقط بالضربة القاضية.
وهــــدد مروّج مباريات جوشــــوا، إدي 
هيــــرن، بأنه في حــــال تم تأجيــــل النزال 
مع بوليف إلى ما بعــــد يوليو المقبل، فإن 
جوشوا يفضل مواجهة مواطنه تايسون 
فيوري بطل العالم بحسب المجلس العالمي 
للملاكمة بعــــد فوزه اللافت على الأميركي 

ديونتاي وايلدر في فبراير الماضي.
وكان هيرن قال سابقا إنه سيبذل 
كل ما في وســــعه لإقامة نزال بين 
جوشوا وفيوري على لقب العالم 
في الوزن الثقيــــل المتنازع عليه 
وأن هذا النزال قد يصبح الأكبر 
الرياضة.  تاريخ  في 
وأبلــــغ هيــــرن 
وسائل الإعلام 
ممثلي  بــــأن 
الطرفــــين 
ســــيكونون 
”أغبياء“ إذا 
لم يتم الاتفاق 
على هذا النزال.

رغم  إنــــه  وقــــال 
أن الملاكمــــين قد يرغبان 
في  المواجهــــة  إقامــــة  فــــي 
بريطانيــــا، فــــإن العروض 
المقدمة من خــــارج البلاد 

مغرية ولا يمكن رفضها.

كلوب بروج بات تحت المجهر

قلق أوروبي من تزايد حمّى 
الإنهاء المبكر للموسم الكروي

ويفا يلجأ إلى الاستبعاد من المشاركة القارية كورقة للضغط

كورونا يرجئ نزالا ثأريا 
بين جوشوا وبوليف

يساور قلق شديد الاتحاد الأوروبي 
لكــــــرة القدم من تزايد عدوى الإنهاء 
المبكر للموســــــم الكــــــروي والتي قد 
ــــــى البطــــــولات الكبرى في  تنتقل إل
وألمانيا،  وإيطاليا  وإسبانيا  إنجلترا 
ما مهد الطريق لتشديد اللهجة أمام 
هذا القرار الذي قــــــد تكون نتائجه 
ــــــة في حال  ــــــرة على الأندي جد مؤث

اتخذت قرارا أحاديا.

رغم أن قرار التجديد 
كان معلوما مسبقا، لكنّ 

محللين يؤكدون على 
المكانة التي يحظى بها 
فليك داخل إدارة بايرن

طوكيو سيّئة الحظ
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

بايرن ميونخ يجدد ثقته في فليك بتمديد عقده 

.2023 تى العام
ــرار كان معلوما 
اضيين يؤكدون 
ظى بهــــا فليك 

لألماني والتي 
جميع  ــــة 
لألمانــــي
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الاتحاد الأوروبي يستخدم 
{التهديد} الوحيد 

المتاح تحت تصرفه وهو 
المشاركة في المسابقات 
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وا وقتها لخســــارته أمام
ن ألحق به الخســــارة
ســــيرته الاحترافية في

نيويورك. ي
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المقدمة من خ
يم مغرية ولا



 ليـــس هناك ما يُـــروى، عن اللحظات 
الأخيرة، التي ســـبقت مـــوت أي امرئ، 
ممن ســـقطوا بلدغات الأفعى الغامضة، 
في لحظـــة من الأيـــام القصيـــرة، التي 
عاشـــوها بين الأمل والألـــم الفُجائيينْ . 
فلا مشيعين، يمكن أن يُسألوا،عن جنازة 
أحدٍ منهم، أو عـــن دموع الثكالى لحظة 
المفُترضون،  المشـــيعون  الأخيرة.  رقدته 
انهمكوا في دفع المـــوت المتربص، وفي 
إرجاء المنَيّة الآتية حتمًا،عاجلاً أم آجلاً!

الجائحة،  فاجأتهـــم  الذيـــن  الناس 
اطمأنـــوا إلى مـــا قاله العلمـــاء، الذين 
تنبـــأوا وحـــذروا: الخطر القـــادم، ربما 
يصـــل في العام 2050 عندما يبلغ التغير 
المناخي ذروته، وينحســـر الهواء النقي 
في مناخات الدنيا، ما لم يكافح الإنسان 
التغيـــر المناخي، لكي لا يتـــردى الهواء 
والميـــاه  التربـــة  وتتســـمم  بالعـــوادم، 
والغذاء، وينهار الاقتصاد وينزح الناس 

إلى أراضي الناس!
الهواء  ترتفـــع،  الحـــرارة  درجـــات 
يتـــدرج ارتفاعًا في الحـــرارة والتلوث، 
حتـــى بعد إغـــلاق آخـــر أفـــران الفحم 
الحجري قبل عشر ســـنوات. فالملوثات 
البشـــرية تتصاعد، حتـــى أصبح بعض 
النـــاس في الهنـــد -مثلاً- يســـتعينون 
بالكمامات مـــن غير وباء. مئات الملايين 
هناك تُعـــد طعامها في الهـــواء الطلق، 
بإحـــراق الزيوت. ووســـائل المواصلات 
الأكثر اســـتخدامًا، في حركتها الكثيفة، 
تنفـــث أدخنتهـــا، والأمـــوات يُحرقون، 
ومداخـــن المعامـــل لا تكـــف عـــن الزفير 

بالشحار!
علـــى الرغـــم من ذلـــك، ظـــل الناس 
يمتلكون القـــدرة على تأخير الموت. لكن 
الأحيـــاء اليـــوم، لا يقلقون علـــى أحياء 
الغـــد، علمًا بـــأن العلمـــاء يتوقعون أن 
تعـــود الأوبئـــة القديمة، عندمـــا يتفاقم 
التغير المناخي: الملاريا، وحمى الضنك، 
والكوليرا، وأمراض الجهاز التنفســـي، 

وسوء التغذية.
الخبيـــث المغلق  لم يكـــن ”كورونا“ 
علـــى أســـراره، فـــي أي حُســـبان. لكنه 
جاء كغراب البَينْ، فعطل ســـنن الحياة، 
وهزّ أرجوحة الموت، وأخاف المشـــيعين 

الأحياء، وبدأ سريعاً في قطع الأرزاق!
  الموت الأســـود، نفســـه، المأساوي 
والســـابق الذي سجلت وقائعه مخيلات 
الروائيين العظـــام؛ بات أقل إيلامًا. كان 
لكل ميتة قصـــة وتوطئة. اليوم، لا يملك 
الروائي ولا الشاعر، في ظروف حجرهما 
الصحي وتدابيـــر الوقاية، ترف الكتابة 
عـــن الموت الجديد. فلـــو كان الروائيون 
العظـــام، أحيـــاء يُرزقـــون، لتخلوا عما 
كتبـــوا. ولن يكون بمقدور توليســـتوي 
أن يظـــل مولعًا بالمـــوت، مبهورًا به، من 
واقع إحساسه العميق بالعدم، كحقيقة 
أخيرة. ففي مشـــهد انتحار ”آنا كارينا“ 
كتب فـــي روايته أروع قطعـــة أدبية عن 
الموت اليسير. أيضًا لن يتمسك فيكتور 
هوغـــو برأيـــه أن المـــوت هـــو الطريق 
للوصول إلى الحريـــة والكمال الأعظم، 

لكي يتعمد تصويره بشكل هادئ!
فالموت الجديد، ليســـت لـــه توطئة، 
ولن تكـــون له ذاكرة، وليـــس لضحاياه 
جنائـــز حاشـــدة ولم يتعـــرف أحد على 

خباياه حتى الآن!

صباح العرب

موت لا تسبقه 

توطئة

 داكار – يساهم رسامون على الجدران 
فــــي الســــنغال، بحمــــلات التوعيــــة لمنع 
انتشــــار فايــــروس كورونا المســــتجد، من 
خــــلال جداريــــات تهــــدف إلــــى التعريف 

بقواعد النظافة.
وتسعى مجموعة من فناني الغرافيتي 
في العاصمــــة الســــنغالية داكار إلى رفع 
مســــتوى الوعــــي بــــين الناس مــــن خلال 
رســــومات على جدران جامعة الشيخ أنتا 

ديوب ومستشفى كلية الطب المجاورة.
وتهدف مجموعــــة الفنانين إلى تقديم 
نصائــــح حــــول النظافــــة الصحيــــة لمنع 
انتشار الفايروس، حيث تتضمن لوحاتهم 
جميع خطوات النظافة الصحية من غسل 
اليدين بالصابون إلى استخدام المطهرات 
الكحولية والعطس في المرفق واستخدام 

المناديل وغيرها من العادات الصحية.
ومــــن بــــين مــــا رســــمته المجموعــــة 
علــــى جــــدران جامعة الشــــيخ أنتا ديوب 
ومستشــــفى كلية الطب المجاورة، لوحات 

تتضمن خــــط اتصال الطــــوارئ الخاص 
بكورونــــا، ولوحــــات أخرى تثمــــن الدور 
المهــــم الذي يضطلع بــــه الأطباء وموظفو 

القطاع الصحي.
وقــــال عثمــــان ديمــــي، أحــــد أعضاء 
المجموعة، أن الصور فــــي بعض الأحيان 
تكون أكثر فعاليــــة وتأثيرا من النصوص 
تنشــــرها  التــــي  المباشــــرة  والتعليمــــات 
الجهات الرسمية حول مخاطر الفايروس 

وطرق الوقاية منه.
 وتابــــع ”أعتقد أن المارة لن يتجاهلوا 
تلك الرســــوم التوضيحية عندما ينظرون 
إلــــى الجــــدران، إن أســــلوبنا جعــــل من 
الجدران عنصرا يساهم بفعالية في نشر 
الوعــــي إزاء مخاطــــر الفايــــروس وطرق 

الوقاية منه“.
الرســــم  اختــــاروا  أنهــــم  وأوضــــح 
على أســــوار جامعة الشــــيخ أنتــــا ديوب 
ومستشفى كلية الطب، لوجودهما في أكثر 

المناطق ازدحامًا بالعاصمة السنغالية.

 باريس – ارتفع عدد زوار موقع اللوفر 
الإلكتروني بشكل هائل، فقد أصبح عدد 
الزيـــارات 400 ألف بعـــد أن كان 40 ألفا 
فـــي اليوم، خلال فترة العزل في فرنســـا 
وفي العديد من البلدان الأخرى، بســـبب 

فايروس كورونا.
أغلقـــت  التـــي  المتاحـــف  كل  ومثـــل 
أبوابهـــا، يســـعى المتحف الأكثـــر زيارة 
فـــي العالـــم (حوالي 10 ملايـــين زائر في 
عـــام 2019) إلـــى جعـــل الحجـــر المنزلي 

فرصة للوصـــول إلى الأشـــخاص الذين 
ليس لديهـــم الوقـــت لزيارته فـــي الأيام 
العاديـــة وجعلهم يكتشـــفون المجموعات 
التي يضمها وتاريخه وهم جالســـون في 

منازلهم.
ويشـــار إلى أنه تم تنزيـــل التطبيق 
التجريبـــي بتقنيـــة الواقـــع الافتراضي 
”وجها لوجه مع الموناليـــزا“ ثلاثة آلاف 
مـــرة تقريبا، حتـــى الآن. وتســـمح هذه 
التقنية بدخـــول الـــزوار افتراضيا إلى 

عالم موناليزا ورؤيتها تتحرك لاكتشاف 
داخلها وأسرارها.

ويقـــدم مقطـــع فيديـــو نشـــره نجم 
يوتيوب فلوريان بويو، نزهة فردية عبر 

المتحف يتخللها بعض التهامس.
وعـــزز متحف اللوفر منـــذ عام 2009، 
وجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، 
واليـــوم يتابع حســـاباته البالـــغ عددها 
14 على الشـــبكات المختلفـــة، 7.9 مليون 

مشترك.

الغرافيتي يرشد السنغاليين 

إلى طرق الوقاية
ألقـــت  (ألمانيــا) –  بادن-فورتمبيــرغ   
الشـــرطة الألمانية القبـــض على رجل في 
مدينة مانهـــايم بولاية بادن-فورتمبيرغ، 
غربي البلاد، بسبب دعوته عبر الإنترنت 
إلى التظاهر ضـــد القيود المفروضة على 

الحياة العامة في إطار مكافحة كورونا.
وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل 
دعا إلى جريمة، وفقا للقواعد المعمول بها 
حاليــــا للحد من أزمة كورونــــا، وذلك عبر 

دعوته إلى مظاهرة يشارك فيها آخرون.
وبحسب التحقيقات، دعا الرجل البالغ 
مــــن العمر 32 عاما، عبر إحــــدى البوابات 
الإلكترونية، دون الكشــــف عن هويته، إلى 
تنظيم مســــيرة احتجاج ســــلمية، مطالبا 
المشــــاركين بإحضــــار أطفالهــــم حتــــى لا 

تتصدى الشرطة للمتظاهرين.
وأبلــــغ العديد من الأشــــخاص، الذين 

قرأوا الدعوة، الشرطة.
وتمكــــن المحققــــون من الوصــــول إلى 
المشــــتبه به عبر الجهة المشــــغلة للمنصة 

التي نُشرت عليها الدعوة.

القبض على رجل  

يدعو إلى التظاهر 

ضد قيود كورونا

ثقافيـــة  جمعيـــة  أطلقـــت   – الجزائــر   
جزائرية، الأحد، مهرجانا افتراضيا لفيلم 
المنزل، بهدف كســـر ملل الحجر الصحي 

الذي فرضه فايروس كورونا.
وقالـــت الجمعيـــة ”ضوء المتوســـط“ 
الثقافيـــة (غير حكومية) عبـــر صفحتها 
على فيســـبوك فـــي بيـــان إن ”المهرجان 
الافتراضي للفيلم المنزلي“ ســـيمتد من 5 
إلى 30 أبريل الحالي؛ بهدف المساهمة في 
تثمين عبقرية المبدعين لتفعيل الأنشـــطة 
الثقافيـــة فـــي ظل تفشـــي وبـــاء كورونا 

بالجزائر“.

وأضافــــت ”كما يهــــدف المهرجان إلى 
تشجيع إنتاج الأفلام في المنزل، والترويج 
لها وخلق أجواء من الترفيه وسط العائلة 

وتجاوز حالة الملل في الحجر المنزلي“.
ووفقــــا للبيان، تتشــــكل لجنة تحكيم 
المهرجان من مخرجين ونقاد ســــينما من 

الجزائر وتونس والمغرب وسوريا.
وحدد القائمون على هذه المبادرة التي 
انتظمت برعايــــة مديرية الثقافة لمحافظة 
عنابــــة بالشــــراكة مــــع متحف الســــينما 
الجزائريــــة، شــــروطا للمشــــاركة أبرزها: 
إرســــال الأفلام خلال فترة المهرجان، وأن 

تكــــون الأفــــلام قصيرة أو أفــــلام الفيديو 
آرت، وأن يكون العمل منجزا داخل المنزل، 
كما يجب أن يصور بالهاتف المحمول، ولا 
يتجاوز زمنــــه 3 دقائق، كما يكون تركيبه 

ببرامج الهاتف الجوال.
وحســــب البيــــان ”يتم عــــرض الأفلام 
في مختلف الوسائط الاجتماعية التابعة 
للمهرجــــان في الفترة من 20 إلى 25 أبريل 
الحالي“. وســــيعلن المهرجــــان نتائجه في 
30 أبريل الحالي، علــــى أن يُكرّم الفائزون 
بجوائــــز افتراضيــــة ممثلة فــــي دروع آت 

(@)، ذهبي، وفضي، وبرونزي.

مهرجان افتراضي لتسلية الجزائريين

كورونا يضاعف عدد زوار اللوفر

 كاليفورنيــا – كشـــفت شـــركة غوغـــل 
الأميركيـــة لخدمات الإنترنـــت عن نيتها 
المســـاعدة في مكافحة انتشـــار فايروس 
كورونـــا، وذلك من خلال رصدها للأماكن 

العامة التي يتجمع فيها الناس.
ويستهدف العملاق الأميركي إصدار 
تحديثـــات منتظمة بأعداد المترددين على 
تلك الأماكن قبل يومين أو ثلاثة، وستنشر 
تفاصيل الأماكن التي يتردد عليها الناس 
في مقاطعات المملكة المتحدة، و130 دولة 

أخرى.
وســـتعتمد الشـــركة في ذلك على ما 
لديهـــا من بيانـــات الأماكن التـــي تجُمَع 
عبر تطبيق خرائـــط غوغل أو غيرها من 
خدمات الهاتـــف التي تقدّمها الشـــركة، 
متعهّـــدة بالمحافظـــة علـــى خصوصيـــة 
الأفراد خلال المســـاعدة علـــى توفير تلك 

البيانات.

وعبر البيانات التي ستنشرها غوغل 
يمكـــن المقارنة بين كثافـــة الحضور التي 
تشـــهدها أماكن بعينهـــا الآن وما كانت 

عليه قبل الحظر بسبب الفايروس.
وتشمل هذه الأماكن مراكز التسوق، 
والترفيه، ومحـــال البقالة، والصيدليات، 
العامـــة،  والســـاحات  والمتنزهـــات، 
الأنفاق  متـــرو  ومحطـــات  والحافـــلات، 

والقطارات، وأماكن العمل.

ووفقـــا لهيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“، قـــال روري كيلان جونز، 
”البيانات  التكنولوجيا  شـــؤون  مراسل 
قد تبـــدو مذهلة لأولئك الذيـــن لا يقفون 
على مقدار البيانات التي تجمعها شركة 

غوغل“. 
وأضاف جونز ”كما ســـتوضح هذه 
الأرقـــام كيف تســـير أعمـــال الحظر، أو 
كيف كانت الحركة في الأماكن المرصودة 
قبل 48 ساعة… وهو ما قد يستتبع تقرير 
الناس عدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة 
أو ربما يُدهشـــون من عدد الأشـــخاص 

الذين قرروا الخروج فينضموا إليهم“.
وتأمـــل شـــركة غوغـــل أن تســـتفيد 
قطاعات الصحة من هـــذه المعلومات في 

جهودها لمكافحة تفشّي الوباء.
موقعهـــا  علـــى  الشـــركة  وقالـــت 
كفيلـــة  المعلومـــات  ”هـــذه  الإلكترونـــي 
م التغيرات  بمساعدة المسؤولين على تفهُّ
الطارئة على تحركات الناس الضرورية، 
بما قد يســـاعد على الخـــروج بتوصيات 
تتعلـــق بســـاعات العمـــل أو بعـــروض 

توصيل الطلبات المتاحة“.
وتابعت ”كما أن الإقبال المتزايد على 
محطات نقل بعينها قد يشير إلى الحاجة 
إلى تعزيز أعـــداد القطارات أو الحافلات 
فـــي تلـــك المحطـــات لمســـاعدة النـــاس، 
نهم مـــن تحقيق  وتوفيـــر مســـاحات تمكِّ
التباعد الاجتماعي المطلوب في مواجهة 

الفايروس“.
وتؤكـــد غوغـــل أنها ســـتخفي هوية 
الأفراد الذين ســـترصد مجموع أعدادهم 
فـــي تلـــك الأماكـــن وذلـــك حفاظـــا على 
خصوصيتهـــم، عـــلاوة علـــى أن مالكي 
الهواتـــف لهم حـــق تقرير عـــدم الإمداد 

بالبيانات.

وتأتـــي خطـــوة غوغل بعـــد يوم من 
دعوة مفوضة شـــؤون العدل في الاتحاد 
الشـــركات  جوروفـــا،  فيـــرا  الأوروبـــي، 
الكبرى فـــي مجال التقنية إلى مشـــاركة 
المزيد مـــن البيانات مـــع العلماء لتعزيز 

جهود مكافحة كورونا.
كما انتقدت جوروفا تلك الشركات لما 
وصفته بالتقاعس عن التصدّي لعمليات 
نشـــر معلومات كاذبـــة، قائلـــة ”لا نزال 
نشهد المنصات الكبرى وهي مستمرة في 
التربّح وتشـــجيع نشر معلومات مضللة 
ومحتـــوى ضـــار عـــن الوباء عبر نشـــر 

إعلانات على الإنترنـــت.. هذا ينبغي أن 
يتوقف“.

وغطــــى التقريــــر الأول بيانــــات يــــوم 
الـ29 من مــــارس الماضي وقارنها ببيانات 
الأيام الممتدة مــــن الثالث من يناير وحتى 
الســــادس من فبراير الماضيين أي بمعدل 

خمسة أسابيع.
وأظهرت نتائــــج التقرير فــــي المملكة 
المتحــــدة أن كثافــــة الحضــــور فــــي مراكز 
التســــوق والترفيــــه تراجعت بنســــبة 85 
في المئــــة، وفي محال البقالة والصيدليات 
بنسبة 46 في المئة، وفي المتنزهات بنسبة 

52 فــــي المئة، وفــــي محطــــات المواصلات 
بنســــبة 75 فــــي المئة، وفــــي مكاتب العمل 
بنسبة 55 في المئة؛ على أن كثافة الحضور 
في أماكن الإقامة ســــجلت ارتفاعا بنسبة 

15 في المئة.
أما في فرنســــا، فــــإن كثافة الحضور 
في مراكــــز التســــوق والترفيــــه تراجعت 
بنســــبة 88 في المئة، وفــــي محلات البقالة 
والصيدليــــات بنســــبة 72 فــــي المئة، وفي 
المتنزهــــات بنســــبة 82 فــــي المئــــة، لكنها 
ســــجلت ارتفاعا في أماكن الإقامة بنسبة 

18 في المئة.

قررت شــــــركة غوغل مساعدة بعض الدول على الحد من التجمعات لاسيما 
في مراكز التســــــوق والترفيه ومحال البقالة والصيدليات والمتنزهات، وذلك  

بهدف مكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد.

عيون غوغل تحاصر كاسري الحجر الصحي في كل مكان

الأحد 2020/04/05
السنة 42 العدد 11668

عدلي صادق

ح ب

ع

مطاردة التجمعات أينما كانت

غوغل تؤكد أنها ستخفي 

هوية الأفراد الذين سترصد 

مجموع أعدادهم في 

الأماكن العامة

طرح الفنان الإماراتي 

حسين الجسمي، رفعا 

لمعنويات متابعيه 

وشحذا لعزائمهم 

في مواجهة فايروس 

كورونا، أغنية جديدة 

بعنوان {بنعدي} عبر 

قناته الرسمية على 

موقع يوتيوب، 

وهي من كلمات 

الشاعر أنور 

المشيري 

وألحان فهد 

الناصر.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


